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كلة اللجنة 

هذه الاجنة التى تألفت منذ عامين دون أن يشعر بها أحد» 
وابى لبنت تعمل صامتة حتى خيل إلى 1 
أنبا ولدت لعوت » تود وقد أجزت با كورة أعمالها ‏ 
تطمئن هؤلاء الأنصارء وأن تثبت لم أن هذا الصمت 1 
أزجهم منها كان نا تقتضيه طبيعة العمل » وخطورة الهمة 
التى أخذ أعضاؤها أنفسهم بها 

مثل هذه الأعمال العلمية تختلف اختلافاً ينا عما عداها من 
وجوه عدة » فهى نحتاج قبل كل شىء إلى جو من السكينة 
وعنزلة عن الئاس » و بعد عن الأساليب التجارية التى لا تتفق 
وكرامة الع ؛ والتى يمخطى' البعض فيزم أنها من ضرورات كل 
عمل يراد له النجاح ٠‏ أجل لم تشعر اللجنة يوما حاجتها إلى 
الإعلان عن نفسها قبل أت تخرج للناس أثراً من 1 ثارها . 
ولكنها ثرت أن تمهل حتى تفرغ من هذا الكتاب ليكون 
هو عتوامها وانة المهد الشاق الذى بذلته فى نقله إلى لغة الضاد 

ولمل من الضرورى أن تتقدم إلى ججهور القراء والعلاء 
والمثقفين عامة بشرح برنامجنا فى بيان موجز يوضح الغرض الذى 


0 
من أجله قامت لمنة المامعيين لنشر العل . إن اسم الاجنة كا يبدو 
للقارى" الكر ىم ناطق بغايتها . دال على أغراضها كل الدلالة . 
غير أن من لللاأم أرن نبكن وسائانا وعدتنا فى محاولتنا نشر 
الم . ثم نشرح فى إيجاز أى علٍ هذا الذى تحاول و 

أما عن الوسائل فهى التأليف والترججة يتولاها ال كفاء 
من خر يجى الجامعة المصرية » المعروفين بتعشقهم لابحث العلهى 
وقدرتهم على الثبات فى هذا الميدان . و إنا لعلى يقين فى أن هذه 
اللجنة ستصيب حظها الوافر من النجاح . لتوفر هذه الشروط 
فى كثير من أيناء الجامعة . ولأن وجودها أثر لازم من 1 نار 
لتعلم الجامجى من جهة أخرى . وإنا لنأمل أنْ تكون هذه 
اللجنة مآ لالكثيرين من خر جى الجامعة » وأن تساعد مل بحو 
الشك الذى يساور نفوس الكثيرين من طلبتها فى الغاية عن 
تعلمهم حين يقال لمم بحق إن الجامعة لا مخرج موظفين . 

وإذا كات الكثير من علمائنا يضق بميل الناس 
عن القراءة » و يسىء الظن عصير الهيئات العلمية التى تقوم لتتولى 
الم فى هذه البلاد » فانا لتأمل أن تعيننا دراستنا السيكولوجية 
للجاهير فى التغلب على هذا النقص ٠‏ وتهيئة الجو اللاتم لحياة 
هذه اللحنة 

وأما عن العم الذى انعقدت نيتنا على حاولة نشره » فهو 


يد 
فى كلة موجزة . عصارة الفّكر الإنسانى بغير تحديد » مستعينين 
فى ذلك بالإخصائيين فى فرو ع المعرفة الحتلفة 

وهذه اللحنة الى استبلت حياتها العاية يكتاب « تراث 
الإسلام » لن تقصر جهودها على خدمة الدين الإسلامى » فهى 
تصرح بأنهبا وجدت وستظل موجودة أبدا بفضل الله و بمزيعة 
الشباب للخدمة الحقيقة فى شتى ميادينها ومختاف ألوانها 

أما سياسة اللجنة العلمية فترمى إلى غرضين : قوبى ‏ 
وءالمى : قومى من حيث عملها على نش الثقاقة العليا بين الناطقين 
بالضاد فى أساوب خاو من التمقيد والالتواء ليتيسر فهمه لجيع 
الطبقات . ثم محاولة تقريب الثقافة الغربية إلى قراء العربية » 
ونعريف هؤلاء عنتجات العقل الغرلى للاستفادة منها والإضافة 
إلها بقدر الإمكان - وعالمى من حيث محاولها تتبع الذكر 
الإنسانى فى تطوره واشترا كها مع الباحثين فى جميع الأقطار 
للوصول إلى المقيقة الجردة . ولا جب إذا ألأنا هذا الغرض, 
إلى التأليف فى بعض الأحيان بلغة أور بية 

وليطمئن أصدقاؤنا وقراؤنا ومن برجون المير لاجنتنا - فى 
بضعة أشهر من صدور هذا الكتاب يكون فى متناول أيهم 
عد مؤلفات لنا . لا بأس من أن نسرد أمياءها - حسب. 
الترتيب المتوقع لظهورها ‏ وى : 


ىن 

١‏ - قصة الكفاح بين قرطاجنة وروما- تأليف فوفيى, 
ارالك عدو البنة عد وعوسهرة ندال وتيك نار مدتد 
عشرين قرناً ونيف بين هذان الدعيين . وانتهى بأرورع مأساة 
عرفها التاريخ منذ نشأة الدنيا حتى يومنا الحاضر : فناء أمة 
كاملة وتلاثى اسمها من الوجود . 

وهو أول كتاب عرفته اللغة العربية عن هذا الموضوع 
الطريف فيا نعل و محوى ثلاث خرائط » وأر بعين صورة - 
ل أغللها عن أعظظ متاحف الفن فى أوريا وأروع 5-7 عم 
الدقيقة - وقد جسمت الصور مواقف الإعماء والجاهير . 
ومثات جشع الأم ومطامع الشعوب . وأبانت عن أنبل النثل 
وأحط النفوس . وكشفت عن مختاف التيارات التى توجه الأم 
فى نضاها وكفاحها . وصورت محجااس الشيو خم كا روج سوج 
لأعظ المآمى وأسوأ المهازل 00000 فى 1١‏ كتو بر 
سمنة 195 - فى اسلوب طريف ومحليل دقيق وطيع أنيق 

؟ - الشرق الإسلامى فى العصر الحديث ‏ تأ ليف مين 
موسى عضو الاجنة وهو يبحث فى تار يي العالم الإسلامى ٠ن‏ 
القرن السابع عشر إلى قبل الحرب الكيرى و يدرس ما ع على 
أمه من التطورات والأحداث منذ اتصالها بأوريا والحضارة 


كا عت 


الأوربية وهو مأخوذ من أوئق المراجع العر بية والافرئجية ومقدم 
ببحث شامل عن الدولة الإسلامية وأسباب ضعفها واضمحلالها » 
وفصل ختامى عن مستقبل الشرق الإسلامى والوحدة الإسلامية 

سب هالع مععاوء/1. مذ صونللهدتهدع:0 - ععداائيا 
بالإتجليزبة -- تأليف على أصمر بهيسى عضو اللجنة ‏ وهو حث 
اجتئاعى مكل من بعض النواحى للأيحاث الى قام بها كل من 
اج . وزاك » ج . هوج فى مصرء والانسة بلاكان فى الوجه 
القبق - وغيرهم 

-- ابن القفم -تأليف عبر الاطيف ُو مزه عضو 
اللجنة » وهو إلمامة طيبة ؛ وتصو ير لحياة هذا الرجل ومحليل 
8 لثثاره 

ولا يسعنا فى نهاية هذه الكلمة إلا أت تعلن استعدادنا 
القبول ما يصل إلينا من ملاحظات القراء فيا يتعلق بالترجمة » 
أو الأساوب العربى » أو ماعدا ذلك . فلن نزم عدا رثنلا 
قوة أننا قادرون على بلوغ الكال . بل لعل من صا منا أن نشعر 
دائماً بقصورنا عن باوغ هذه المرتبة ليكون لنا من هذا الشعور 
خير حافز على مضاعفة الجهد وزيادة التوفيق ؟ 

ند الجامعيين انس العم 
اسدتمير +8 | 


القُدمّ 

تراث الإسلام حلقة من سلساة مصنفات تناولت !ابحث 
خيا خلفه اليونان والرومات والعصور الوسطى و ينو إسرائيل . 
فنيه مهاولة لشرح عناصر الثقافة الأورببة الستمدة من العالم 
الإسلامى . ونستطيع القول على وجه الاجمال بأن ماخلفه لنا 
الإغريق والرومان يعتبر تراث ثقافتين من جنس واحد وأصل 
واحد » انبعش تكلتاها من عس كز جقرافى ممين ‏ و بأن ما خلفته 
العصور الوسطى تراث فترة من قترات التطور الذى تعرضت له 
للدئية الأور بية الغربية » وأن ثراث بنى إسرائيل هو ماأصاب 
مخوع الفكر البشرى من الهودية ونظرتها لاحياة . أما ئراث 
الإسلام فينبنى أن يفهم على معنى مغاير لهذه امعاتى كلها . وهو 
(أى تراث الإسلام) » عنوان شائق يثي رالتساؤل ولا يضح تمام 
الوضوح إلا بعد الاطلاع على الكتاب نفسه » وأقرب نظير له هو 
تراث بنى إسرائيل » ولكن ينها ترى هذا التراث مصطبغاً فى 
ماده يصبغة الديانة البودية ؛ إذا بتراث الإسلام لايعالح ماخلفه 
الإسلام باعتبار أنه دين » وسيرى قارى' هذا الكتاب أن الذى 
خلفه مسمو المغرب والمشرق ف الثقافة الأور بية ليس فيه عناصر 


كثيرة ذات صبغة إسلامية خالصة . ب لكان هذا التراث أقل 
خطراً فى البقاع التى ع فيها سلطان الدين ؟! هو الشأن فى 
الشريعة الاسلامية ؛ ولكن الدين الاسلاى هو اللمقيقة الأساسية 
التى لولاها ما وجد هذا التراث . فنى كنف الإميراطور ية 
الإسلامية ازدهرت الفنون والملوم التى يتضمنها هذا الكتاب 

ولقدكانت جزيرة العرب مبد الإسلام ومبعث حيانه » ولنة 
العرب أسا سكل ما كتيناه فى هذا الكتاب . وكثيراً مااكانت 
كلت( إسلاى )ء( وعرلبى ) لفظين مترادفين . م كانت اللغة 
لااتنفصل عن الدين فى إبان المصور الزاهرة اللخلافة الإسلامية » 
و إن اللغة العربية لتعزل من الالح اسامى متزلة اللغة الإغريقية 
من العالح الأورنى 

وقدكان من حسن حظ الإسلام أن بلغت رسالته فى وقت 
كان فيه اللسان العربى فى ذروة مجده » وكانت الاغة الآرية فى 
قفر مدقم إذا قورنت باللغة العربية كلم نكن الاغة العبربة 
المأثورة فى عصرها الذهى لتقوى على منافسة هذه الاغة العر ببة 
فى موتتها العجيبة . فن منابعها الأصلية استطاع الناطقون 
بالضاد أن يضعوا بطريق الاشتقاق لما يتطلبه الجديد من الفنون 
والعلوم ألفاظاً دقيقة تعبر عن مصطلحاتها أدق تعبير 

ومر: المميزات الجوهرية لاغات السامية آلا بزيد عدد 


ب 
الحروف الصحيحة فى الفعل على ثلابة . ولذه القاعدة شواذها: 
فىمختلف اللغات الساءية » إلا أن مثل هذا الشذوذ نأدر نسيياً ‏ 
وعلى هذا فلا مناص من القول - على وجه التقريب - إنه 
ليس ف اللغة العريية قط كلات عسكية تعير عن معان عكية . 
ومن ثم كان من الغريب الشائق حقا أن تستطيع لغة مقررة 
الأصول على هذا النحوأن تنسع لعلوم اليونان والتعبير عنها » حتى. 
ليندر أن يخامرك الشلك فى أنها عانت مشقة فى أداء هذه المهمة ‏ 
واللغة العربية تصلح للتعبيرعن العلاقات فى إيجاز» وذاك أ كثر 
من صملاحية اللغات الاآربة ؛ لآن الأفمال والأسماء فىالعربية سلسة: 
القياد إلى حد غير مألوف . قترى أهل ه ذه الاغة يقولون : 
كدر يكشر» يكتسر » يتكشر » يتكسر ء يكاسر ه 
تستكسن 6 تكاستر . وهذه الاشتقاقات كلها وجوه متعددة 
لمادة الفمل الأصلية ( كسر ) . وككن التعبير عنها يتعبيرات. 
فى حروف العلة وزيادة الحروف السا كنة دون الاستعانة باضافة 
أفعال أو ائ رك هو الحال فى اللغة الإنجليزية مثلا . ونرى. 
كذلك أن لاسي فى اللغة العربية أوزاناً مختلفة لأشياء متنوعة > 
كاسم الزمان واسم المكان واسس المصدر واسم الآلة والأوزان الدالة 
على العاهات والألوان والحرف وما إلى ذاك . ويكفينا لاتدليل 
على هذا مثال واحد » فلنأخذ هنا مادة (دَوَرَ) وهى تقابل فى. 


ب 
الاجليزية 1 40 أو علااملاع 0غ فترى منهأ : حور » داور » 
لأدار» تداور» تدوّرء استدارء دورء دوران » دوّارء مدار» 
مدير دورة » دوار» دوارة » مدارة . وليس فى هذه الكيات 
ما جاء عفواً » بل إنها جاءت عمداً وأناحتها العبقرية المبدعة 
للغة العرب ٠‏ 

وقد يتضح لنا أن مثل هذا التعدد فى صور الأفعال والأسماء 
ودلالة كل” على معناه قد مكن الاغة العربية من أن تنسع لاتعيير 
فى بسر عن المصطلحات العامية لعلوم القدماء 

وقدكان العرب جنساً قوى الملاحظة , و إذا لم يكن التفكير 
التحليى من طبيعة لفتهم ققد استعاضوا عنه بوضم لفظ خاص 
لكل ضرب من ضروب الأشياء . فالجل المسن » والأم ذات 
الأفلاء الكثر » والوحش النى بحسن اللحبب » والثاقة الحلوب 
لكل منها اسمه الحاص به الموضوع له . وإن كثرة المسميات 
على هذا النحو لتحمل 'ترجمة الشعر العربى ترججة دقيقة موقةة 
أمرا شاقا إلى حد الار هاق . فلمادة الثلاثية يتشعها إلى أوزان 
متعددة لكل منها نطق يتفق مع ما يقابله فى الكيات الأخرى 
محدث جرساً طبعيا لا سبيل إلى اجتنابه . فنحن ( الاتجليز) 
إذا استعملنا كلة تدل على معنى محردء لا يمخطر بأذهاننا معتاها 
الأصل الذى نشأت عنه . فكلمة ومننداءهودة مشلا تقوم ى 


سدماى ال 


أذهاننا ' مقطوعة الصلة بكلمة 5دناءه5 وليّس ف الإتجليزية: 
كانه ولا 84:. أما فى اللغة العرنية فالأصل اللادئ الذى يقوم 
عليه المنى الجرد لا .تمحى من الذهن و إنما يضعف ليس إلاء لأننا 
نشعر به دائماً . والذى يعتبر فى الإتجليزية اميا بالألناظ هو 
شىء مألوف عند المربى ؛ وهوحاسة بنازبها العربى الذىسرعان 
ما درك جمال مثل هذه العبارة التى ثراها فى وال ل 
ده طمن أععلها جمعاة بعمعلزء 217 . ولا نكاد نستطيع 
القول بأن الاغة العبرية التى كتب بها المهد القديم بريئة من 
الاشتقاقات المتكلفة التى اصطنعت لتيرر وجود أصول للأسماء 
التى ضاع معناها الأصلى . ولست أعرف مثالا بولغ فيه كبذا 
الذى تراه فى التفسير الساذج الذى أنى به كاتب عربى لاسم 


»2١(‏ هذه العبارة ف بعيتها الآنة رةم (6؟) بالاحاح الخامس من 
سفر دنيال وترجتها كم يألى : ل 
« ناما كيل وفسين » وهذه عبارة ينتكر الاتهيل أنها كانت 
مكتوبة على قصر ببايل » وقد شوهدت بد عرسومة تعمل فى كتابتها . 
وبراجعة بعش التراجم العرية ومقابلها بالتراجم الأخرى للاجيل وجد 
أن المعنى الذى تشير إليه هذه العبارة السايقة هو م يأنى  :‏ 
مه 5 لس ١‏ لي سل - 
0 منا أحصى ألله ملكوتك وأمهاه « تقيل وزنت طلوازن فوحدت 
ناقصاً » فرس قسمتٌ ملسكتك وأعطيت للبيديين والفرس © . 
( العرب ) 


تت ص 2 
زعم م هو ) ع ) فرتوندسكة | إذقال الكاتب إن هذا 
الاسم مشتق مشتق من مزق لأن الزعبم للذ كور كان عرق ملاسه 
كل مساء 
و إعان العرلى بأفضلية لغته القائقة عنصر من عناصر عقيدته 
الدينية . والمم الصحيح بقواعد محوها فى الأوساط الثقفة اامة 
الرجل المهذب . ومما هو جدير بالذكر أن خليفة أمويا قبل نهابة 
القرن الأول للهجرة لم ستطم الوبانة عما فى نفسه للعرب اللخلص 
من أهل الصحراء . وليس خفيا أن الاغة العربية التقحة لا نجدها 
إلا عند شعراء الجاهلية وبر الإسلام . ولكن هذا لم يثن علماء 
للسلدين عن السعى لنهم أسرارها فبذلوا فى جميع الأقطار جهوداً 
عظيمة لدراسة محوها و بلاغتها . وليست هذه الجهود التى بذأوها 
فى دراستهم عدعة الجدوى . وإذا كان مجديا للأورو بين الثقنين 
أن يحا كوا عصر شيشرون ؛ فإن من الفيد الشرق كذلك أت 
يكسب لنفسه حسا دقيقاً يذوق به؟ ثار لفته القديعة *؟ . وإن 
السحر الذى لم تعجز الاغة العربية وآذابها عن أن تبمثه فى نفوس . 
التقطمين لدراستها ليقوم على أن اللغة تفجوك بما لا تتوقعه , وتبعد 
)١(‏ ويعتير كتاب الأستاذ نبكلسون «رووا0 7/1 وهو -1305 
505 قلنة اعوط متعأوقط 5و نونج[ المطبو ع فى فى كبردج اذا 


كتاباً قبا حليل الشأن فى الدلالة على اللذة والنقع اللذين يممكن الوصول 
إلهيا شر اءة الآداب الإسلامية 


0-2 
عن التكلف » مع نزو ع إلى صيغة الكلام المباشر 5166 
5061 

وستحد فى غير هذا المكان من كتابنا أمثلة لما أضافه 
السان العربى إلى الاغات الأوروبية . وفى وسم الأخصائيين 
وحدهم أن يعرفوا عد الموجود فى اللغات الأورو بية من الكلات 
العربية التىعاجلها الأجل أو قمى عليها عصر الهضة فى أوروياء 
ولنتساءل على سبيل المثال عما فعله أهل الطب فى لفظه ( السودا) 
النى وضعها ابن سينا مرة فى مستهل اللجزء الثالث من حكتابه 
القااون . 5004 عل 5نلدومع11هنا متع5 وف بحر يف مشوه 
لكلمة الصداع التى اشتقت اشتقافاً صما من كلة صدع بعنى 
اتقسم أو انشق 

وحن مدينون فوق هذا بما للغة العربية من فضل كير 
علينا فى دراسة التوراة » فإن هذه الاغة لم تكد تصبح لغة رسمية 
حتى أدرك الهود صلتها الوثق بالاخة العبرية . وقد أخذ الهود 
ددر وال يي ازا د ساون نابر كن 
إبان القرن الثالث للهجرة و يخضعون لثتهم لقواعد النحوالعربى . 
9 إن ع النحو الذى وضعه الحاخام داود شحى نطم01 2714 
التوفى سنة حمس وثلاثين وماثتين وألف » والذى أثر تأثيراً بعيد 
ا مدى فما تلاذلك من دراسة اللغة العبرية بين المسيحيين -- قد 


7ص- 


استمد من الأُصول العريية كثيراً من مادته . وكثيراً ما كان 
الحاخام يرجع فى تفسيره القائم على النحو الذى وضعه إلى الترجمات 
المستمدة لخطوطات العهد القديم . ومنذ خِر القرن التاسعم عشر 
م يزل الباحثون يلجأون إلى اللغة العربية ليلتمسوا فى رحابها 
تفسيرالكلات والصيمْ النادرة فى اللغة العبربة ء لأن العربية و إن 
كانت تصغر من العبرية بألف عام من حيث إنها لغة آداب ؛ 
فإنها تكبر عنها من ناحية الفقه اللغوى يقرون لا تخصها العد . 
والألفاظ العبرية التى لا نستطيع حقيق الأصول التى نشأت عنها 
يمكن ردها فى أغلب الأحيارتف إلى آثار صيغ بطل استماها 
واتقطعت صلتها بغيرها » وهى صِيم شائعة فى الاغة العر بية التى 
نشترك مع العبرية فى أصل واحد ‏ والألفاظ والعبارات التى 
فقدت فى العيرية معناها الدقيق » يسهل تغسيرها تغسيراً مقنعاً 
بالرجوع إلى الأصل العربى . أجل ليس فى وسع باحث جاد 
يدرس المهد القدسم أن يستغتى عن الإحاطة باللغة المربية» 
وتكشف لك التعليقات الثى تناولها جيم نقاد التوراة عن فضل 
الاغة العربية فى تفسير الإمجيل » ومازال تراث العربية لاعبرية 
باقيً حتى اليوم 

وقد خسرت دراسة اللغة العر ببة والنظ الإسلامية خدمات 


رجل عبقرى حين توقف عن الكتابة فى شؤونها بوليوس 


َ 


3 
كلهاوزن مع5ددة! 1اء120 ك5نانآن[ الذى لايزال لكتاباته سلطان 
عظم على دراسة العهد القديم . ولكن أناها الحظ بانصراف 
إجناس جولدز مهر 01021865ج عقنعا عن دراسة العبرية إلى 
دراسة العربية . ونستطيع أن نلمس فى كتابات رو برتسن سعث 
طانس5 «هواعطد8 مثالا قويا لما يمكن أن ينتهى إليه العالم 
النصف . فكتانه ديانة السامبين 5عانصءع5 عط 5ه «رمتئنانط 
بعتبر وصفاً شاملاً لتراث العرب والكنعانيين القدماء 
ومن العسير أن تكتب دون أن مبيجنا الأسف لا أصاب 
كتاينا حين عاجلنا القدر بوفاة زميلل المشرف على التحر ير السير 
توماس آرنولد . لقدكانت تربطه صلة شخصية يجميع الذين 
تعاونوا على حر بر هذا المؤاف »ء وما كان موته خسارة فادحة 
الدراسات الشرقية سب ؛ بل لقد خاف موته فى قلوب أصدقانه 
جرحاً لا يندمل إلا بمرور الزمن . وقد مات قبل أن يتم نصيبه 
من هذا الكتاب » وهو فصل عن التصوير الإسلامى . وكان 
إلمامه بهذا الوضوع معدوم النظير فى إتجلترا . وقد آثرنا أن 
ع مقاه.كانزك فى صودة ملحق لفصل انون لعي عل 
أن تحاول إضافة شىء إليه7© 


)١(‏ وما يزيد ى تأييد هذه الفكرة أن امؤلف أشار إلى أن تأثير 
التصوير الاسلاى على التصوير الأوروبى كان قليل الخطر 


دوك لد 


وقد اشتركت مع زميلل السير توماس زنواد فى تبويب 
الكتاب وتقسيمه » وامتد به الأجل حتى قرأ معظم قصوله ى 
تجارب الطبع » ومنذ ذلك الحين تفضل الأستاذ نيكلسون يقراءة 
جميع التصول ممى . وأذن لى بالرجو ع إلى رأيه فى كل مسألة 
يداخلنى فها الشك فوق ما قدمه لى من اقتراحات قيمة 

أماعر:. إعداد صور الكتاب فانى مدين بالشكر إلى 
ا مستر ثور جتن «ه؛ج 710:11 .7 .1 .8 +80 من مطبع ةكلارندن 
ووعع2 «ولموع وان . هذا فيا خلا فصل الفنون الفرعية والعارة 
اللذين قدم مؤلفاها الصور اللازمة لى| 

وقد بدا لنا أن من الأوفق أن نحصر مجال هذا الكتاب' 
فيا خلقه الماغى من آثار . أما فى العصر الماضر فإن التجديد 
يعترض حركة الإصلاح الدينى عند المسلمين » بها تطنى المادية كل 
بوم على الفكر والأدب فى الشرق . وقد يكون من التسرع 
الطائش أن نتكهن بما ستأتى به الأيام . فن جهة يدلنا تاريخ 
ما مشى من الأنظمة العر بية والإسلامية على أن فى هذه الأنظمة 
حيوية خارقة للعادة رغم ما ينتابها من الداخل والخارج » ثم إنا 
نرى من جهة أخرى تجديداً واسع النطاق قد أصاب الدول 
الإسلامية فى خلال السنوات القليلة الماضية . ورا كان هذا 
الكتاب عونا للناظر على تقدير ما هذه التغيرات من خطورة » 


2 
سا - 


وعلى استقراء أصوها فى لنة وعطف . أما فما يمختص بنطق 
الحروف العربية ققد سلكنا الطرق التى أقرتها الجعية الأسبيوية 
اللكية م ب 0 

ول يكن بد فى كتاب كبذا -- يستقل كل فصل فيه عن 
غيره من الفصول - من أنيتكرر د كرالأشخاص والوضوعات . 
وم يكن فى وسعنا أ كثر من أن نشير إلى مثل هذا التكرار فى 
موضعه من كل قصل 7 

وقد بلاحظ القارى' فى بعض الأحيان اختلافاً بين الذدن 
تعاونوا على وضع هذا الكتاب فى تقديرمم لبعض الظواهم الشائقة 
فى الشرق والغرب . وقد ركنا هذا الاختلاف ف الرأى دون 
أن تأوله تير يقصد به التوفيق حنى نكن القارى” من أن 
يرى ىكل موضو ع ناحيتيه ‏ و يتيسر له بعد ذلك أن يكون 
لنفسه رأياً يرضى عنه .؟ 


م 


)١(‏ يأنى بعد ذلك 'نوضيح من الكاتب للطريقة الى سلكها فى كتاية 
الأسماء العربية بالحروف الاتجليزية وهو نوضيح لا يهم القارى* المربى . 
(العرب) 


فصل أسبانيا والبرتغال 


أقفه 


ع ١س‏ ث رم 


لاع 18 85.2 .ل 





عريه وعلق عليه 


عسين عو سى 


أسبانيا والبرتغال 


لا تؤمن المدرسة الحديثة من مؤرى الأسبان » بأن الإسلام 
5 7 لا ٠:‏ ع 
تقد خلف تراثاً كيرا » وقدكان الناس فى أوائل القرن التاسع عشر 
يبالغون كثيراً فى خطورة الدور الذى لعبه العرب فى أسيانيا » 
أما اليوم فإن ثقاة الؤرخين يمتيرون هذا الرأى قدماً » بل إن 
أذ كياء القراء ليرمقونه بعين الاحتقار » ولعل هذا أن يكون 
موقفاً باعثاً على الأسف » ولكن له أسباباً لا يخل و كثير منها من 
وجاهة ؛ منها : مافى كتاب كونديه”'" السمى « تاريخ حك 
العرب فى أسبائيا » من عدم تدقيق وقلة ضبط » ومنها النتاتج 
القمبياطور »* » وعى تتاتم أثبتت الأيحاث التى جدت بمدها أنها 
قامة » على غير أساس . ومنها ميل الباحئين - نحت تأثير 
الجامعات الفرنسية والأمريكية - إلى الرجوع بكل شىء إلى 

)١(‏ 105 ع0 لمعه هتده0آ 15 عل وتتماوتط - 6لممي 
2 ته وعطورق وه و كتاب ناقس كثير اليوب » لم بذ كر فيه 
المراجع الى تفل عنهاء ويذعهب دوزى إلى أنه أخطأ فى كثير من التواريع 
الى أئينها » ولايثتق فيه دى سلان- المستسر قالفر نسىالمعروف--كثيراً . 


( العرب) 
# راجم التعليق بآخر هذا الفصل . 


سس# سلب 


المؤلنين الإسبان ينظرون إلى الأحاث الشرقية فى شىء من عدم 
الثقة ول يوفق أمثال آسين ورييرا » إلى تغيير هذا الوقف على 
الرغم مما كتباه من مؤلفات قيمة . ش 
وهناك عوامل أخرى كانت تعمل عملها » وهى نايجة عن 
ظروف أسائيا الحديثة الاجّاعية والسياسية » ققد نذأت فكرة 
ذهب إلى أن الدراسات الإسلامية » والرجو ع إلى الإسلام 
والمسر الإسلاتى فى تفسير معضلات التارييخ الأساى وققه الاغة 
والفن الأسيانيين كل هذه مبعثها تقليد خطر يقوم على الميال . 
ذلك التقليد ظل الناس يتبعونه حتى زمن النزاع الأعريكى الأسبانى 
أسنة 144 م تركوه بعد قرن طويل من الغزو والهرب الأهاية 
والاضطراب . وقد بدأت حركة الإصلاح والانتعاش على يد أبناء 
جيلسنة 18 » وازدادتقوة بتعالم قرا نسسكوجينار 7و حيانه 
التى لاشائية فيها » وكانت ننيجتها ارتقاء الروح الملمى الدقيق الذى 
يتجلى - بوجه خاص - فى مؤلفات الأستاذ منندز بيدال7؟ . 
وقد وجد هذا الأخير فى كل ناحية وجه إليها التفاته كاللاحم 
القدعة أو قصيدة « السيد »6 أو أصول الاغة الأسانية » مجموعة 
أثتياء تنسب:- دون أدنى دليل .إلى أصول عربية ؛ ووجد 
أن لا مفر له من القضاء على هذه الندبة قبل أن #وفق إلى ثىء 


)١(‏ م0176 معواعموم ‏ (5) أولأط ععلممدءكز 


سيا 


من النجاح . وقد كان استعداد ييدال يفوق استمداد أى الم 
آخر من معاصريه ( وكانت الثقة به أعظم ) » ومن هنا ساد 
الاعتقاد بأنه لايد أن تكون ثقة أسمانيا فى فقيه لغوى لاتيتى 
الثقافة » واطمئنامها إلىدراسته أقوىمنثقتها يعالممنالمستشرقين » 
واعتقد القوم كذلك بأن الامجاه إلى اليونان والرومان فى تفسير 
ظواهى الفن الأسبانى وققه اللغة الأسبانية » أرح للخير من الأمجام 
بهذه الأشياء إلى أصول شرقية . هذا » ول يكن بيدال نفسه غافلا » 
رم ذلك » عن ضرورة دراسة الاغة العربية وفائدتها فى دراسة 
فق الاغة الأسانية » ولهذ فليس بغر يب أن يكو نكاتب القالة 
الرئيسية فى المدد الأول من « عاة الفقه الأسيائى عل هادابه8 
دا ههمة «نههاواا » التى أسسها ببدال سنة 1918 » هو 
المستشرق الأستاذ ميحيل آسن «انعة اعناجةة . 
از ابرسمزم ف التارريٌ السباسى واو فتمارى 

ثم إن هناك سبيلا أخرى يسلكها الأسيان الذين يجادلون 
فقيمة ثراث الإسلام » وم القول يأن المسهين كانوا - بالذات 
أو بالواسطة - السبب فى كل المصائب التى حاقت بالبلاد فها 
بعد . وقد كتب واحد من خيرة مؤرنى الأسيان الناشئين 


ا خصصين فى دراسة العصور الوسطى يقول : « أو لم يكن 


الإسلام لسارت أسيانيا فى نفس الطريق الذى سلكته فرنسا 
وألمانيا وإيطاليا واتجلترا » وقد كان ينبغى لأسيانيا أن تكون 
فى الطليعة لو أن الأمور سارت فى أسيانيا عثل ما سارت به 
الأم الأخرى خلال هذه القرون » ولكن ذلك لم يحدث ؛ غنا 
الإبلل فيه الجزيرة كله » وغير مصائر إيبريا » وقسم لها دوراً 
مختلفاً ف مهزلة التاريعخ الحزنة » وهو دور التضحية واليقظة » 
دور المارس والمعل » وهو دور له أهميته الكبرى فى حياة أورويا 
ولكنه كلف أسيانيا كثيراً ه29 , 
كانت أولى تتايج النتح الإسلامى فى سنة 7١١‏ أن عادت 
الشخصية الأسبانية إلى الظهور مرة أخرى . إذ نشأت على طول 
سلاسل الجبال التى تمند فى ث ل أسيانيا من الحيط الأطلسى إلى 
البحر الأبيض » هس| كز لمقاومة الغزاة المسامين » وعلى ع الزمن 
أصبحت هذه المرا كز ممالك أشتو تورية وتفار وأمارات البرانس » 
وقد ظلت هله الدو يلات الصغيرة منعرلةً إحداها عن الأخرى 
قرابة المانية قروت » لا جمعها إلا رابطتان : المقيدة والتكام 
)١1( 0‏ مس مقال يقل الأستاس سانكز البرثز بمنوان : « أسيانيا 
والاسلام » فى « مجلة الغرب » الجلد السابم العدد 7٠١‏ ص 4 - ابريل 
سنة 1574 ولا يخنىعلىالفارىء أناسم الكاتب « البرتر 6 يرجم إلىأصل 
عرنى هو البرننى أى لاس البرس ,002وطلق معاعمةة .© 


0 ه50 لاا عأمعل06 عل مادذأياع؟1 ) سدائاكء ١‏ دتتفووظ 
.29 انررق 4 ] 


بلهحات مشتقة من صور متأخرة من اللاتينية » وقد كانت هذه 
الدويلات ف أول نشأتها ماكز مسيحية للاقاؤمة » مثلها 
فى ذلك مثل ولايات البلقان » ولبثت على ذلك الحال زماناً 
طويلا » حتى إذا انعدم خطرالإسلام فى الهاية » حولت كلمن 
الولايات المسيحية بصرها إلى ناحية مخالف الأخرى » بل أخذ 
غارب مضا مضأ ين حين ونين ::ويكات قي فى اقره 
اتفصالها - لمجات مختلفة » وتقاليد متغائرة . وكانت مملكة 
قشتالة أوذر هذه المالك الناشئة حظاً من المياة والقوة » على الرغم 
من أن طول احنكا ركيا بالإسلام قد أدى مها إلى التآخر ثلانة 
قرون فى تطور الأنظمة الوسيطة”" الأوروبية » وتقدمت 
فى نفس الوقت » حركة الاسترداد محو الجنوب » وزاد الملوك 
المسيحيون مواردهم باحتلال الأراضى الواسعة التى يسكنها 

2 : 

المزارعون المسدون » واخذ رعاياهم يتحولون شيئا فشيئا إلى 
طبقة حربية ممتازة . وكانت التتاتم الاقتصادية التى تتجت 
عن حركة الاسترداد تنطوى على خطر كبر » ولم يكن سبب 
هذا أن تأثير الإسلام مباشرة كان مضراً » بل لأنه أخر 

تقدم الولايات امسيحية الاقتصادى . وقد ظات أسيائيا السيحية 


)١(‏ استعمملنا هذه اللفظة فى هذ الفصل مقايبل 1[ويع1/6601 
بالاجليرية ( العرب) 


5 
مدى خمسة قرون محصورة فى دائرة الإسلام الاقتصادية لأن 
الإسلام بحف بها من الجتوب » فكانت التجارة احتكاراً 
فى أيدى السلمين والهود » وظلت المالك المسيحية فى أسيانيا 
لا تستعمل إلا التقود العريبة والفرنسية طوال أر بعة قروت 
تقريباً » ولبث ملوك قثستالة قرنين آخرين دون أن يسكوا عملة 
ذهبية بامهم . وأما شيوخ المسيحبين فلم يستشعروا ميلا إلى 
النشاط الاقتصادى » إذ أن حركة الاسترداد ‏ سواء أ كانت 
هدقاً محسوساً أو غير حسوس -- قد صرف تكل المهود لإتمام 
هذه المغامرة الحريية » فإِذا توقفت حركة الاسترداد كم 
حدث ف الفترة الواقعة من منتصف القرن الثالث عشر إلى 
القرن الخامس عشر- فقد دفمت روح الغامرة بأرغن » إلى 
أن تلتمس الزعامة فى إيطاليا والشرق » و بالبرتغال إلى الاستكشاف 
فى أفريقيا والحيط الأطلسى ؛ وصرفت قشتالة جهودها 
فى المنازعات الداخلية وحروب الأشراف ( البارونات ) إذ لم يكن 
لما منفذ إلى البحر . 
ثم إن احاد أرغونة وقشتالة فى شخص فرديتائد و إيزايلا 
ذلك الأتحاد الذى أدى إلى سقوط غم ناطة وتمام حركة الاسترداد 
سنة 14505 » حدث فى ننس الوقت الذى حدث فيه اكتشاف 
أعريكا » فصرف هذا الحادث بدوره أقوى عناصر سكان أسيانيا 


سس به سد 


إن أعظظ مغامرات التار ييخ » ولقد لتى طرد الهود النى حدث 
هذه السنة قبولا لدى شيو خخ امسيحيين 5 فى حين ل يلقل : 
: 260 ا ”5 
إخراج المور يسكيين '* ( وم المسلمون الأسيان الذين اعتتقوا 
للسيحية بأى سبيل ) تأبيداً من غالبية السكان المسيحيين:» وما 
كانت البلاد قد حرمت بهذا العمل فى مستهل القرن |اسابع 
عش ركل صناعها المهرة و بضعة لاف من زراعها دقمة واحدة » 
م يكن لأسبانيا مفر من الاضعحلال . 

ولكن جوار السلي نكانت له فائدة واحدة على الأقل » 

ع ع ء بحو 
وعى أنه أوجد عند الاقليات القليلة الحظ من الثقافة روحا من 
التسامح ندر وجودها فى القرون الوسطى ء فَبينا جد الصليبيين 
الفرنسيين الذين أعانوا الفونسو الثامن على النصر فى موقعة لاس 
تافاس دى تولوزا”" سنة +199 يتخاون عنه ساخطين حينا 

)١(‏ اسم يطلق على المسامين الذين ظلوا فى أسيانيا بعد سقوط تمرناطة 
فى ؟ ينابر سنة 1١45517‏ ء ولم محدئنا عنهم من الؤرخين المدين إلا لقرى 
فى « تمح الطيب » ولفد لبئت أغلبية المامين الذين وقموافى حك الأسيان 
محتفظة بدينها وكان أ كثرها فى أرغونة وبلنسية وقد بدأ اضطهادمم من 
حوالى سنة ١455‏ - أى بعد سقوط غرناطة يسبع سنوات - ولما 
اشتد بها الأمس انفجرت ثورتها فى جبال اليثارات » وكانت نتيجة هذه 
الثورة أن خيرت بين اعتناق المسيحية أو ترك أسيايا > ثم ثارت عرة 
أخرى ستة ١534‏ ء ولم محمد أثورتها إلا بعد سنين عديدة » وأخيراً 
فى ستة ١648‏ صرح فيليب الثالك باخراجهم من أسيانيا » قعير البحر 


عنهم نحو نصف مليون ( العوب ) 
(؟) حوالل سنة ١7١‏ اضمحلت قوة المرابطين فى أسياتا فبدأت 


سم يقل حسم 


وجدوه يعامل المسذين المغلوبين برفق » إذا بنا ترى بدرو الثاى 
عوت على حرب الأليجنستيين7' الزنادقة » وترى عدداً من 
حكام قشتالة محيطون أنتسهم بلاء الساين وستخدمونه 
عبن سين مسفين » و يستمعون إلى موسيقيين هلين » و ستمتعون 
بخير مافى الثقافة الإسلامية » ولكن استمرار امروب الدينية مع 
السهين أشعل العاطفة الدينية وزادها مرارة فى نهاية الأعى » ونتج 


7 القوى المسيحية تتقدم مو الجنوب » ولحكن الموحدن أتهذوا الدولة 
الاسلامية وعبروا إلى شيه الحزيرة واءتصروا على ملك قثشتالة اتتصاراً 
باهيا سئة ١١526‏ م : قلما بلغ الخير البايا أنسنت النااث أهمه الأعس > وقام 
بمحركة واسعة النطاق للدعابة ضد المامين , فاتحدت قوات السيحيين حت لقد 
تقدم أعراء فر نسيون كثيرون للاشتراك فى هذه الحرب الصليبيه الغربية ومن 
هنا تكونت جبهة مسيحية قوية قوامها ملكا ليون وقشتالة وانضم إليهما ملك. 
تأثار وطائفة كبيرة من الفرسان المسرحيين » واستطاعوا بذلك أن ينتصروا على 
اللموحدين فى لاس 'اقاس دى نولوزا سنة 985 م ء وإلى هؤلاء الفرسان 
الفرنسين الذبن اشتركوا فى تلك الواقعة يشير التر ترئد (المعرب ) 

)١(‏ جاعة قامت بحركة زندقة فى جنوبى فرسا فى القرنين الثالى عضر 
والتاكعشر » ول تكن مدينة « الى 6 الى تنس بإليها هذهالركة مر صكز 
الحركة يل كان مركزها فى تولوز » ولكن هذا الاسم أطلق عليها من 
أواخر الفرن الثاتى عصر > وقد يسمون البورج وعج8017 نسبة إلى 
بلغاريا الى يظن أن هذا اللون من الزندقة قد اتتقلمتها إلى حنوب فرلا » 
وم تكد حركتهم تعتد حت سارعت الكنيسة يتوجيه قواتها للقضاء عليها 
ولكن أمراء اكيتاننيا وغيرثم من أمراء الجنوب شدوا أزر المزكة فلم 
محمد بسرعة ء فى مجد الكنيسة بدا من توجيه كل قوائها من جيوش 
ومنكورات وتحام تفتيش حت استطاعت ان تفضى على حركتهم غاماً حوالى. 
متتصف القرن الثالك عشر . ( العرب ) 


مل 8 اسم 


من هذا أن اشتد ساعد رجال الدين حتى أمهم ل يبلغوا من القوة 
فى بلد من بلاد اوروبأ مبلغهم فى اسبانيا » إذ وقعتالبلاد فىقبضة. 
أقلية "كنسية أنزلت مصالم أسبانيا فى الحل الثانى حتى قيل « إن. 
أسيانيا ضحت بحريتها و بعظمتها كشعب فى سبيل الكاثوليكية ». 
ْ « حا مات الإوسلام ف الأنداس كأن فى موه تسميم 
لأسيانيا » ولم يلبث فرديناند وإيزابلا أن سةطا فررستين لهذ): 
السم ٠‏ قأصابا بلادما فى الصمي وما لا يشعران » فبدءا بترلك 
التسامح التقايدى الذى درج عليه ملوك قشتاله وأرغونة » 
وسيطرت عليهما أفكار الأقلية الكنسية وميولهاء وحاولا أن. 
بوحدا مملكتبهما المفككتى العرى بتحول الوحدة الوطنية إلى. 
وحدة دينية أ كثر منها سياسية . سار فيليب الثانى فى طريقه 
متأثرا بالأقلية الكنسية تأتراً شديداً » فأخرج سياسة فرديتائد 
وإبزابلا عن حدودها حتى بلغ حد التعصب والسخف ء واقتق. 
أئره من تبعه من الملوك حتى قضوا فى بضعة قرون على زهرة 
الفكر الأسانى » التىكانت هى التراث الوحيد المقبول الذى. 

خلته الإسلام لأسيانيا الك 
تلك ع دعوى الحدثين من مؤرى الإسان . أما الثابت. 


)١١‏ ألرمظ 28 2 70 مد آآلا عأمعلاءء0) عل مادواك] 
.1029 مجلة الغرب الجلد السابع العدد ٠لا‏ ص 8 اعريل ١555‏ 


لاو سد 


الذى لايرق إليه الشك فهو أنه فى حي ن كانت أوروبا ترزح 
نحت نير الجهل والفساد »كان المسلمون الأسيان قد أقاموا 
حضارة زاهرة وحياة اقتصادية منظمة . إذ لعبيت اسيانتيا 
الإسلامية دوراً هما فق تطور القن والجل واللبة والتسجر + 
واتسعت دائرة تأثيرها حتى تلى هذا التأئير فى أرفم أحلام الفكر 
السيحى ف القرن الثلاث عشر ء أى عند توما الا كوينى 
وداتتى » وكانت أسيانيا فى ذلك الوقت - لرة الأخيرة 
فى التارييخ - مشعل النور فى أورو با . 
ولكن » تو كان علو التمل * لقد درج الناس على أن 
إيسموم « امور * 6 أو الع ب » ولكن مثل هذه التسمية فها 
تجوز كبير » لأن طارق بن زياد قاند أول حملة موفقة على أسيانيا 
م يكن عريا ب لكان بر برياً » وكذل ككان مع أصحايه » إذ 
تذكر امصادر التار مخية أن البر ب ركانوا سبعة لاف وأن العرب 
)١( 0‏ أسم غامش يطلق فى الكتب الافريجية على العناصر التى تسكن 
شمال إفريقية » واصل الافظ فينيق » إذ أن سكان ثعال إفريقية كانوا 
دسمون عند الرومان زرننه ةق وعند الاغريق روروندوث]2 وف الاسيانية 


مورو 1/100[ > ومن ثم أطلق هذا الاسم على العرب والغراة المسامين 
الذينكانوا فى أسيانا » وقد اتتقلت الكلمة بهذا المعنى إلىكل اللغات الأوروسة 
كالفرنسية ومعبه]ة والاتجليزية ورووإخ والألمانية وعربداة . 
وأطلفت طوال عصر الاسترداد على المسامين الذين ظلوا فى أسيانيا حقطردوا 
مهائراً سنة ١56٠٠‏ م » وقد أخذنت الكلمة معنى 2 مسلم 2« فها يتصل 
بعمال على إفريقية ومن ثم اشتغت مها صفات مثل و[وة:8600 أى إسلاى 
( اللعرب ) 


كانوا ثلاثمائة » وكذلات كانت القوة التى أقبات فى العام التالى 
عم 

سنة 17/م مع مومى بن نصير » خليطا من العرب ( منمختاف 
أجزاء بلاد العرب ) والشاميين والقبط والبربرء ومن الميسور 
الوقوف على توزيع تقربى للعرب فى أسسيانيا بعد النتح مباشرة 
أو بعده بزمن طويل » بدراسة الوثائق القدعة وأسماء البلاد 
المديثة (خصوصاً فى مملكة بلنسية ) . وقد حمل الفاحون معهم 
أسماءهم وخصرماتهم القبلية التى عملت عملها فى أسبانيا بننس 
الرارة التىكانت تعمل بها فى موطها الأصلل » ودخلت أسر 
كثيرة مسيحية فى الإسلام ولهذا ترك أ كثرها و بعض من بق 
منها على المسيحية أسعاءها مصحو بة يكلمة بنى أو بنو . 

كثر التزاوج بين المسلمين والمسيحيين » تزوج عبد العزيز 
ابن موسى نَ نصير وغيره من قَادخ اله من عائلة اي وهو 
آآخر ملك شرطى لأسيانيا القوطية » وأصبحت أمبات الجيل 
التالى - مسامين أو مسيحيين - أسيانيات » وأصبح مدو 

)١(‏ وتزا أو ودكا هو آخر ملك قوطى شرعى لاسيانيا وقد 
اعقبه لذريق على العرش وشرد أولاده » فاها أقبل العرب على أسيانيا أحب 
لذريق أن يكتسب عطف أبناء وتزا قدعاثم للاشتراك معه فى صد الغزاة 
فتقدموا للساعدة ولكن عن غير رغبة يطبيعة الحال » فلما امهزم لذريق 
وقتل » انم أبناء وتزا للعرب وصاروا حلفاءثم » بل إن عبد العزيز بن 


موسى بن نصير تزواج إحدى بئات وتزا السماة ايلونا هانعم فكانت 
له معها قصةطريفة جدا وهىالق يسميها مؤرخو العرب بأم عاصم (المعرب) 


سه لست 


الأجيال التالية أميل إلى أن يتخذوا أعبات أبنائهم من أولئتك. 
الأسيرات الشقراوات اللوا ىكان يؤنى مبن هن شمال أسيانيا 
عن أن يتخدوهن من بنات جنسهم » أو امخذوهن زيادة عليين 
وقد درس الأستاذ ريبرا سجلات سوق الرقيق فى قرطية 
فافترات تعدو:ة »وابتان أن شراء الجارية لم يكن بالعملية 
البسيطة التى تتصورها » ب لكان مر الواجب أن تم محضور 
كاتب عقود ء وكانت الأس باب التى تطلب من أجلها الجار ية 
تبين و وضع موضع الاختبار . وتمتعت النساء فى ظل الأموبين. 
فى الأندلس بنصيب من المرية وحظ من الاعتبار أ كبر ممة 
كن عليه فى ظل العباسيعن فى بغداد . ولقدكان من المرغوب 
فيه أن تكون الجوارى اللاتى يراد هنهن أن يكن أمبات لأبناء 
الأسر الشريفة بيضاوات بل جليقيات إن أمكن » فانتهى الأ 
بتناقص صفاء العنصر العربى بالعزاوج مع الأسبانيات فى كل 
جيل ؛ على الرغم من أن النسل ظلل يحمل أسماء الآباء الذ كور » 
بل إنه كما زاد عدد الأسماء العر بية التى يحملها الرجل »نهم قاته 
نسبة الدم العربى فى عروقه » ليس من الصواب على ذلك أن. 

نقول إ نكل المسلمين فى أسيانيا كانوا عرباً و إ نكل المسيحيين 


)١(‏ .5مأناء5لام0 از 5عمواعهامهء015آ بروععطنظ. مدتانل 
.28 1120210 17-25 .وم 1[ أويده 


لك 


كانوا رومانا أو قوط » وإن جميع الرومان والقوط فروا زمن 
متمراً مدى ثمانية قرون بين القوط اللاتينيين فى الثيال ع 
والعرب الأندلسيين فى الجنوب . 


أصبح معظ ا مسلمين الأسبان من أهل اليل الثالث 
أو الرابع بعد الفتح » يتكلمون لغتين » سواء فى ذلاك الذين 
اتحدروا من أصل عرب ( وكانوا أقلية فى ذلك الوقت ) أو الذين 
اتحدروا من أصل أيانى مسيحى ؛ فكانوا يستعملون إلى جانب 
العر بية ( التىكانت عى اللغة الرسمية ) رطانة لاتينية دارجة» وقد 
كان المستعر بون"'؟ من المسيحيين الذين ظلوا يعيشون فى حك 


)١(‏ تسمية تطلق فى العصور الوسطى على طائفة من 'السرحييتف 
الذين كانوا يعيشون فى حك المسلمين ويحملون ماب إسلامياً أسبائيا » وقد 
ظل هؤلاء يتمتعون طوال المتم الاسلاى بالتسامح والعدل حت زمان 
الرايطيرل والموحدين » وقد كانوا سبباً من أسباب الاضطراب فى 
أسيانيا الاسلامية وقاموا بثورات متعددة » من أهمها 'ثورة المستعرب حمر 
ابن حفصون التى ظهر أن أسيايها لم تكن سياسية سب يل دينية كذلك » 
وقد كان بعش هؤّلاء يجترثون على مقام الرسول فى قرطية تقسها فكانوا 
يعدمون وكان يمحركهم الى هذه الحركات رهيان متعصبون مثل 
_بولوجيو والفارو مئون[ق ,ونوناناع وانتهى الأمر بأن أعلنت الكنية 
تمسها استياءها من مثل هذه الحركات ء ول يأت الفرن العاشر حق كان 
الستعربون على تمام الوفاق مع المسلمين وابتدأوا يتأئرون تأثيراً قويا بالثقافة 
الاسلامية ومحدنوا العربية . (العرب ) 


:العرب » ستعماون هذه اللهجة » وقد روى لنا الحوشانى فى « اريمج 
قضاء قرطية » 29 كي فكان استمال الرطانة اللاتينية شائماً » 
ويظهر أنها كاتت جارية على ألس نكل الطبقات فى قرطبة » 
وف الواقمكان الناس يتكلمون بلغات أر بع فى أسبانيا الإسلامية : 


. العر بية القدعة 507 لغة رجال الأدب‎ - ١ 
. العر بية الدارجة .. ... لغة الإدارة واالمكومة‎  ؟‎ 


٠‏ اللاتينية الكنسية ... ترتيل دينى ,يصاحب نوعاً 
00 العيادةٌ . 

غ - اللهجة الرومانية”” ... وهى مأخوذة فى الأغلب عن 
اللغة اللاتينية التى كانت جارية على الألسن فى العصور التأخرة 
وقد قدر ا أن تصبح ( بعد أن سعيت الرومانسية القشتلانية ‏ 
أو الأسيانية ) إحدى اللغات الدولية الكبرى ‏ إلى جانب 
الإجليز بة والعرئية . 


)١(‏ 1 بوطولرهم© عل وعععنل 105 06 53رم أو 1ةز 
12 صدحتانال لاط 1013غء10001هم1 350 105د[أومة 
(1914 82080 ) تعر الأصل مع ترجة له ربيرا : مدريد 1414 . 

(؟) أى المفتقة من اللاتيندة كالايطالية والاسيانية والبرتغالية 
' والبروقنسة والفرنية والرومانية . ( العرب ) 

(؟) امسممد أعل و5عماع0 ,ملدلتط ععلمعمعل1 .28 
(1929 88420804 ) 442 م منندز بيدال « أصول اللغة الأسيانية »> 
26 مدرطد ١5155‏ . 


ها 


كان من المتعسر فى يادىء الأمى على الأميين من أهل شبه 
الجزبرة أن يتعلموا كيف يعبر ون عن أفكارم بأدة صورة من 
صور العربية » وفى القرون الأولى ااتى أعقبت القتعم كان هناك 
عد د كبير من المسلمين الذين اعتنقوا الإسلام حديثاً » بام عن 
جهلهم باللغة العر بية أن كان من المتعذر تاقينهم قواعد الإسلام 
الأساسية » بل إن ولابة من لا يتكلم المر بية للقضاء لم تكن 
بالأمس المستغرب فى القرون المتأخرة » وكان عبد الرحهن الثالث. 
ورجال بلاطه يتندرون بالكلات الغريبة التى كات العامة 
يستع.لونبا . وقد روى الحوشانى » أنه كان فى قرطبة فى ذللئه 
الوقت رجل اسمه يناير ( جئر)7١2‏ -- وهو إسيم لاينطقه إنسان مل 
ام الالمام بتطور الأسيانية الحديثة إلا بثىء من الدهشة - 
يتحدث الرومية ققط ( الأحجمية ) » ولكنه كان رفيع النزلة » 
لله و إخلاصه » حيث كانت شهادته لا حتمل الث عند القضاة » 
وكان محبباً إلى أهل قرطبة لفضائله وتمسكه بالمقيدة الإسلامية 
السنية » وقد حدث ذات يوم أن دعاه الشرطة ليهلى بشهادته 
فى قضية ضد أحد القضاة » ققال بالأجمية : « إننى لآ أعرفه 
- أى القاضى - ولكنى معت الناس سولون عنه إنه . . » م 
استعمل لافظ العربى الذى سمعه وأعوزه النطق به صيغة مصغرة له 


. عمعنأ0 سد عنومولا‎ )١( 


.بالأعجمية » قسر الأمير (رحه الله ) سروراً عظيا حينا نقلت 
إليه كلة الرجل وقال : « لم تكن مثل هذه الكامة لتصدر عن 
هذا الرجل الأمين إلا عن صدى2©) ثم أمى بطرد القاضى 
فى الال . 


المستعر بور, والتْقَاف ابر سماصٌ : 


كان عدد عظم من مسلكى أسيانيا ن أصل أسباتى » وم 
تكن اللغة العر بية سهلة النهم بوجه عام ولا جارية على ألسن 
الجيع » وقد وصف سات من المشرق وهو القدسى عربية اسيانيا 
ما واينة سنب اللقم اويل ال ون جلت عل ون 
آثراث الإسلا مكان فى نو مطرد ء لأنه إذا كان المثقون .نف 
المستعر بين نتحدثون لغتين » ققدكانت الأغلبية أمية » وكان 
«القليلون منهم » الذين يستطيعون القراءة والكتابة ينضلون أن 
يستعملوا العربية على اللانينية كانت هذه الأخيرة لغة جافة 
صعبة الكتابة إذا قيست إلى العربية » وكان الأدب اللاتينى 
التداول خلواً من الجال » فلا غرابة إذن إذا وجدنا فى قرطية 


)١(‏ نيعا عأتطدعق لمد 118 2 باك م10 برومعط1]1 .ل 
2097 


حولان رييرا تمس المص_در المثار إليهة ص ١4‏ ص م١١‏ وق التصس 
العرلى 1و . 


قسيساً لا يؤنب رعيته على قلة إعانهم بقدر ما يؤنهم على 
تفضيلهم الشمر والتثر العر بين على قصص الآباء القديسين » ثم 
إن المسلمين أدخلوا صناعة الورق » وأ صبح إخراج اج المكتب 
بالعر ربية أسرع وأقل نققة من إخراحها باللائننية . 
كانت قرطة فى القرن العاشر الميلادى أ كثر اللدتف 
الأورو بية حضارة » وكانت فى ذلك المين مثار إعجاب المالم » 
-- مثلها فى ذلك مثل قينا بين ولايات اليلقان --- وكان الرحالة 
القادمون من الشمال يتسامعون بين الحشوع والرهبة بأخبار المدينة 
التى كان بها سبعون داراً للكتب وتسعائة حمام للجمهور . و بلغ 
من ارتفاع شأن هذه الدينة أن حكام ليون وناثار و برشلونه » 
كانوا يقصدون إليها كلا مست بهم الماجة إلى جراح أو مهندس 
معارى أو قصار أو مطرب كير » ومثال هذا ماحدث من أن 
توتا هذه ملكة ناثار وفدت بولدها سانكو البدين لتعالجه من 
السمنة فى قرطبة » فأشير علها بأن تقصد طبيباً يهوديا ذائع 
الصيت » ققصدته » ولم يك نعلاجه ناجماً سب بل إن الحكومة 
استخدمته ليفاوض الملكة فى عقد معاهدة خطيرة . 
ولكن الأعى الذنى كان يثير خواطر الرحالة أ كثر من 
سواه » عو قصر الصيف وأخباره فى مدينة الزهراء”'" : على 


(1) بنيت مدينة الزهياء سنة 457 م . بناها عبد الرحمن الثالك وأطلق 
زفق ده ل - الاسلام ) 


5-0 
ثلاث ةأميال غر ىقرطبة » تلك المدينة التىتبدو -- حتى فى كتابات 
اللقرى - التى كتبت بعد ذلك بزمن طويل والتى تسودها روح 
الاعتدال ‏ أقرب إلى أن تكون قصراً خياليا من قصور ألف 
ليلة منها إلى مجموعة من الأبنية لم يعثر الحفارون فى أيامنا هذه 
منها إلا على أشياء لا تعد وكثيراً مجارى الميا 20 . 
لم يمض على إنشاء مدينة الزهراء حسون عاماً حتى رفرف 
علها امراب » وكان معنى سقوط الخلافة أن ثقاقتها » أو بعض 
هذه الثقافة على أى حال » أصبح فى متناول الفانحبين كان القرن 
العاشر عصر حكومات الدويلات الاسلامية أو ماوك الطوائف 
( بالاسبانية مداتها ك ععر85 ) وعلى الرغم من أن أشبيلية لم 


حعليها اسم حارية من جواريه » وقد ظل عشيرة آلاف عامل يبتونها مدى 
خسة وعصرين عاما متوالية » فاما عت أصبحت درة من درر العارة فى ذلك 
الوقت » وقد اهتم عبد الرحمن بنشجيع السكنى فيها » لعل لكل هن يسكنها 
أربيائة درثم . وكان قصر المييف أجل مافها إذ كان مقام الليفة » وبلغ 
من عظمته أن قسم الحريم وحده كان يضم ستة آلاف حارية » وقد 
خريت فى ألورة بعد خسين سنة فقط فل مخطىء على ذلك أحد الكتاب اذ 
سماهاد نومبيه » فى مقال كتبه فى التيمس فى 58 ديسمير سنة 0391١‏ > 
وتجد حديثا وافيا عن فنها العيارى فى كتاب : 
لسحظ نزط مقطتععة 052أله11 )2 امه ع1ط252-متدوم115آ1 
1 ععناث معتأمدعقالا مماعوزاسظ" ببحقطوتط ل .1 .ع 
ا 1 1 ( المعرب ) 
)١( ٠‏ فيلاسكويز بوسكو « مذيتنا الزهراء والمرية » مدريد 1515 
يرنييييك /ا تتطلقععة ممتلءع81 مء5ه80 معناوكقاءلا 1 
ااا .(1912 30لجة1 ) 


تكن فى عصر بنى عباد ( الذين منهم المعتمذ الشاعى ) أقل 
ازدهاراً من قرطبة فى القرن التاسم » فإن الدول الإسلامية كانت 
فى القرن العاشر أوسم صدراً لمسيحى الثمال » قامتد تأثيرها 
الثقافى فى الوقت الذى اسمحلت فيه سياسيا » وكانت الثقاقة 
الإسلامية اخذة فى الاننشار فى الثهال » بسبب غرة الستعريين 
المعروقتين بالمرابطين والموحدين بين عامى ١١5٠‏ و1145م على 
االمصوص » وهنا ظه رالتعصب الدينى لأول مرة فىتار يم أسبانيا » 
ومن الغريب أن يتوافق ظهوره عند الفريقين على زمان واحد 
على التقريب » إذ أعلنه فى اللنوب البر بر المتعصبون للدين وحمل 
لواءه فى الشمال الرهبان الكلونيون”" . وجد الستعر بون القيمون 

١ (‏ ) كلون مديئة فى شرق قرسا فى إمارة برغنديه » أسس فبها دير 
سنة 41١‏ م لاسلطان للتبلاء ولا لأسماب الأقطاعيات عليه » وانها هو خاضم 
للياءا'وحده » وقد سدر أحابه فى سبيلهم محافظين على قوانيتهم واستقلالهم 
فأقاموا أنظمة الرهبنة فى أوروبا بعد أن كانت قد اضمحلت وفسد أمرها.ءء 
واضطريت جاعات الرهبان . ويشترك الكلو نيون مع غيرم من هيات الرحبان 
فى العصور الوسطى فى أنهم كانوا يسملون ليكسيوا عيفهم ولا يتقطعوت 
للسادة ؤيسيشون من التسول كالفر نشسكان مثلاء ولكنهمكانوا أميل العمل 
القكرى دون العمل اليدوى الذى نس عليه القديس بندكت فى حركته 
التى قام بها لاصلاح الأنظمة الكنسية فى القرن الخامس المسيحى » والى هذا 
الاتجاه اتشكيرى يرجع أثر الكلونبين وعلاقتهم بتراث الاسلام . 

١‏ ْ 9 (المرب) 


لداو# سم 


فى بلنسية أنه من المستحيل علهم أن يعيشوا فى ظل المرابطين » 
وحينيا مجرت تعينه 2282ز[ المديئة سنة 1١١”‏ بعد موت السيد 
تقل المستعر بون كلهم إلى قشتاله » ثم هاجرت بعد ذلك جماعات 
أخرى ‏ وساءت حال المستعر بين فى عصر الموحدين ( ١184‏ ) : 
إذ أصدر المليفة عبد المؤمن مرسوماً بإجلاء المسيحيين والهود 
الذين أبوا أن يدخلوا فى الإسلام » ومن الغريب أن يكون هذا 
العصر - عصرسلطان البر برف أسيانيا منسنة ٠١6‏ إلى ١٠١9‏ 
تقريباً هو بعينه العصر الذى ظهر فيه كثيرون من أعلام الثقافة 
الإسلامية الاسبانية » فظهر البكرى والادريسى المغراقيان 
وابن زهى الطبيب فى عصر المرابطين » وظهر فى عصر الموحدين 
النين أعقبومم ابن يجه وابن رشد وابن طفيل من الفلاسفة » 
واب العرتى الصوق المرسى » وابن ميموت العالم اليودى 
وابن جمير الرحالة . 

وقد نقل المستعر بون المبعدون معهم بعض أساليب البناء 
وأزياء اللناس وجاناً من العادات والاصطلاحات ( كقولم 


1015 0016 ركعأنالة7 قأمءط 511 أآنكت بأء52117 كتاء10آ] 001 
الك 1ن 


أما تراث المضارة العملية الإسلامية التى وجدت فى أسبانيا 
)2ن عن منتدز بدال » تقس المصدر الشار إليه فىعامش “ص ١54‏ 
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المسيحية » فى النصف الأول من القرن الثالثك عشر التى ابت 
بدخول عدد كييرمن صناع المسلدين فى حك المسيحيين » وكانت 
تنيجتها قتح باب الدراسات الإسلامية على مصراعيه لأوروبا 
كلها على بد وسطاء من الهود » سقوط طليطلة سنة 0م١٠‏ . 
واتنشرت هذه العلوم بسرعة عظيمة بعد سقوط قرطية سنة ١١+‏ 
وأشييلية سنة 44؟1 » و يمكننا القول بأن تراث الإسلام قد 
انتهى سقوط غرناطة سنة ١5959‏ » إلا من حيث صناعة الف 
و بعض الفنون الفرعية . 

هذه النهضة العربية التى سيقتها نبضمة فرنسية » أعقبها 
نبضة إيطالية شم اتتعى عصر التأثير العربى . 


فى التمارع عر ا مستعر بي والمر نب 017 


تناولنا فن المارة الإسلامية بالتفصيل فى فصل آخر فتكت 
الآن بإجال هذا الموضوع فنقول : إن للسجد الجامع فى قرطبة 
عشل عصرى الأمارة واالخلافة "© (ش ب7) » وعصر ملوك 
١ (‏ > المسامون الذين دخَلوا فى طاعة المسيحيين بعد أن عادت اليلاد 
الى بد المسيحين » وقد ظلوا يتمتعون بالتسامح زمانا طويلا حق بدأ الفسس 
يبحرضون علهم الاسيان ء خرم علمهم ممارسة شمائر ديهم » وكثرت علهم 
الأغلال والرقابة والضرائب . حق اضطروا الى الفناء فى المجموعة السيحية 

شيقا فثيا . (المعرب ) 
( ؟ ) يطلق عصر الأمارة فى نارمح العرب فى أسيانيا على الفترة الواقمة 


الطوائف تمثله الآثار إلياقية والأتقاض القليلة فى الجعفرية 
سرقسطة » أما عصر الموحدين فيمثله 2 حيرالدا وأقدم أجزاء 
الكازار (موعز اعل 80دم 156 ) فى أشييلية ٠»‏ يننا عثل 
الجراء (.ش ١‏ ) وقصر.جنة العريف عصر بنى نصى فى ضرنالة 
( صورة الكتاب الأولى ) . 

وهناك .طرازان آخران يثيران اهتّامنا لأنهما جمعان خصانص 
الفن الأسياتى » وها طراز المستعر بين وطراز المدجتين . 

فنى طراز العارة المستعربى » ثورة على أساليب العارة 
الإسلامية من بعض الوجوه ‏ ولوأنه لم يسم من تأثير طراز التمارة 
الإسلامية فى جنونى الأندلس »ء أ نكان هذا الطراز الأخيرأقوى 
. 5 52 حم 1 ع 
وأ كثر تقدماً . ويرجع طراز المستعر بين فى أصله إلى طراز معهارى 

0 5 9 93 7 ا‎ ١ 
كان شائا فى أسيانيا قبل الفتح العربى سنة ١الام ء وامخذته‎ 
لمإلك المسيحية طرازاً مثاليا تنسج على منواله من ذلك الفتح إلى‎ 
» أن أدخل الفن الرومانسى 7" فى أواخر القرن الحادى عشر‎ 
بين الفتح العرنى سنة 11م -16#ومو؟5 5ه و0--95هم. وقيام‎ 

الخلافة الأمورة على بد عبد الرحمن الناصر م أما عصر الخلافة فهو عصر 
خلفاء .الدولة الأموية الأندلسية الى تبدأ سنة 11م - 11م وتنتعى 
سنة 019 8ه وسنة ٠١1١5‏ م ويسعقبها العصر الثالث وهو عصر ماوك 
الطوائف .2 (الممرب) 


)١(‏ هو أساوب فتى من أساليب اليارة » نمأ عقب اضمحلال الفن 
الروماق حباشرة » وقد بدأ الاضمحلال حواللى عصر الامبراطور قسطنطين 
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ويعتبر فى إذإته فرعا ثانياً لفن البيزنطى على الرغم مما يبدو فيه 
من المظاهى التى نراها فى المارة الإسلامية كالنوافذ المزدوجة 
( الشاس وعت«تازى ) والعقد الذى على هيئة حدوة الفرس » 
وتار يخ هذا المقد العربى مسألة دقيقة طريفة جدا » إذ أنه 
لإ يوجد فى البانى الإسلامية لخسب بل فى كتائس المستمربين 
كذلك » وقد زم بعض الناس أن نفراً ممن.هاجر من مسيحى 
قرطبة - وكان أغبهم من القسس -- جلب معه إلى شمال شبه 
الجزيرة أساليب وأفكاراً تفوق ما كان موجوداً هناك » منها 
أساليب جديدة للبناء » يدليل أننا مجد فى الكنانس الصغيرة التى 
ترجع إلى ذلك العهد معالم تشهد بتأثير قرطية » وقد حسبالناظر 
إليها أنها بيزنطية الأصل » ولكن تأثير قرطبة لا يختى فى بناء 
العقود وطريقة عمل الأقبية ( مثل حكنيسة سان ميجل دى 
إسكالادا دلدلووع عل إعدوناة مدد التى بناها القسس 
الطرودون من الماصعة الاسلامية سنة 419 ) . بيد أن قرطبة 
ٌ تتتدعه ابتداعاً » إذ لا شك فى أن هذا المقدكان موجوداً فى 
أسيانيا قبل الفتتح العرنى » بدليل ما ثراه منه على شواهد القبور 
الباقية من أواخر العصر الرومانى » وسرعان ما عرف السلمون 


( 000 م ) وقوامه الأبواب الستديرة »وقد ازدهى زمانا حتى قضى عليه 
الفن الفوطى فى الفرن الثانى عهر اليلادى . (العرب )2 . 


سيق الاستفادة من هذا العقد وقدروه قدره وفوا تأثيره الجيل 
وحن منظره اممهارى والزخرف » فأقباوا عليه إقبالاءاماء وتؤسعوا 
فى تقويس الجوائب وسدوا نصف قتحة العقد فى بعض الأحمان . 
ويتجلى تأثير قرطبة با فيه عقد <دوة الفرس » فى مخطوطات 
المستعر بين المذهبة ( مثل شروح بياتس للمؤلف ليبانا ودههء8 
قده60] ]و ) يننا توجد فى الخطوطات اللاتينية الأخرى التى 
توجد على هوامشها شمروح بالعر بية تفس معان الكلات اللاتينية . 
أما أعظ ما ابتكرته قرطبة وقدمته لفن العارة فعى طريقة عمل 
الأقبية التى تقوم على عقود متقاطعة » وأضلاع متعارضة ظاهرة . 
وهذه الطريقة نحل العضلة الأساسية فى فن المارة » ونمنى بذلك 
معضلة عمل الأسقف » وذلك بنفس الطريقة التى اتبعت فى العارة 
القوطية التى ازدهرت بعد ذلك التاريعخ يقرنين من الزمان . 

ف تلبث الأشكال الممارية التى ظهرت وتطورت فى قرطبة 
أن انتقلت إلى طليطلة وسرقسطة حيث نراها وانخصة فى أبنية 
جميلة من الأجرء فنجد فى داخل كنيسة كريستو دى لا لوز 
نط 12 عل منوتعت البديعة فى طليطلة - التى حولت إلى 
مسجد إيان العصر الإسلاتى » والتى كانت فى أصلها كنيسة 
.قوطية غرببة » و ينبئنا تقش على واجهة البناء بأن مهندساً مانا 
رمها وأصلحها سنة ٠ه‏ م صفا من البوائلك السدودة فوق 





( شكل ؛ ) - ووائك مسدودة ذات أقواس متعارضة فى كنيسة درها 





ا 


الجدران وصفوقاً من العقود الصاء التى لا توصل إلى شىء ء 
ويقال إن هذا كان أول استعال لها » وأن استمالها الثانى كان فى 
كاندرائيتى درهام ( سنة 16.0 ش © ) ونوروتش ( سنة 
8) ء وقد أصبحت الدهالز المتقاطعه المزخرفة بدعة محببة 
إلى الصناع المسلمين بعد أن دخَاوا فى طاعة المسيحيين . 

وكان القوم المعروفون بالمدجنين ثم الذين ايتحكروا الطراز 
القوبى الأسانى » ولعل هذا الطراز أن يكون أبرز وأهم ماساهم به 
الأسيان فى أورو با » إذ توجد 1 ثارمم متقر قة فى جيم أنحاء أسانيا . 
وكانت طليطلة هى الموطن الأصلى لهذا الطراز . وفها مجد تاك 
الأبراج الكنسية الجياة لمبنية بالآجر ؛ التى تضم أنواعاً مختلفة 
من البوائك المسدودة » وقوام الإخرفة فى هذه الأبراج صفوف 
من العقود يعلو بعضها بعضاً » و ىكل طبقة من طبقات الأبراج 
نوافذ مختلف فى الشكل عن نوافذ الطبقات الأخرى . وف أرغونة 
جد أبراج الكنائس متفصلة عنها انفصال الا ذن عن اللمساجد 
فى المارة الإسلامية » وكانت تغطها فى يعض الأحيان تر بيعات 
من القاشانى البراق اللون » وقد محلى بالآجر . وتجد فى ترويل 
انع أر بعة أبراج مبنية فى عرض الطريق تجتازها العريات 
من عقد فى أسفل اليرج » وف قلمة أبوب 4«توعاهات أبراجاً 


مثمنة الشكل ”20 وكذلك تعد المنيات المبنية بالآجر فى كنانس 
الدجنين تماذج ججيلة جذا للبناء بالآجر » ويعتير المائط الشمالى 
لأقدم الكتدرائيتين فى سرقسطة مثلا بدِيعاً ذا النوع من 
الزخرفة » وكان الصناع المدجنون يستخدمون ازخرفة البكنانس 
والدور فى كافة أحاء أسيانيا » ومثال صناعتهم يتجلى فى البهو 
البديع بقصر الانفنتادو هونهةاه! فى وادى الحجارة » وكانوا 
يطلبون كذلك لعمل مظلات القائر ومعايد الهود ومثال ذلاك 
ما ترى فى طليطاة فى المبانى المعروفة الات لمم ماأممه اع 
و قعصداظ 15 دعقا ماهد فى بالرمو» وقد بنى القصر المعروف 
بالكازار عمال مدجنون للملاك بدرو القاسى » بنوه على طراز 
إسلاى خالمضن » وكان يستخدم 0 للك ( وأصبح منذ [علدن 
الجهورية متحماً ) . 


أشفال الت والخزفيات والمفسوعات والموسقى 
يتحل نبو غ الصناع المدجنين فى أبلغ صورة فى الفنوت 
الفرعية » أى فى أشغال االحشب وصناعة النخار والمنسوجات » 
إذ لا بوجد فى أورو يا كلبامثيل للسقوف الاسيانية الغطاءٌ السياة 


أن عع ججه1 مدع لناا/ 1 رتتقع8 لعمضع8 (1) 
9 237 53 30 176 والموق ( لعأاصسادت أا؟) تتمعددق 


وع ب 


ن جيل سر 


) 


شكل 9) 


اليناء بال 


جر عند المدحنين 





ا 


بيس درم 0-5 


سس ## سم 


لين - إذا استثنينا سقف الكنيسة مر وفة بام 
مضفدلدط هااعمقع. ف بالرمو ) وهو من صنع المسامين أنيضا )- 
ذلك أن أنوامها الداخلية التى صنموها تعد ابه فريدة فى الال . 
يل لا تزال اللمطلحات الفنية للنجارة فى أسيانيا عربية » وهذه 
الأأنواع الختلفة من تربيعات القاشانى ( 5وزعااصم ) التى تشيع 
اليوم فى أسيانيا والبرتفال إنما هى من مخلفات السلين كا ينىء 
اسمها ( انظر ص ٠١‏ ) وقد حدث بمد أن استرد المسيحيون 
البلاد من المسلمين ؛ أن استبدل الناس بالقاذج الهندسية والنقوش 
القديمة صوراً ورسوماً ملونة من ترييعات القاشاتى (ش ه ) » 
وكان القاشانى يستعمل فى أشبيلية فى مذايم الكنانس 
والطر بزينات وع0 ولط والفوارات ( حيث كان الماء ينبعث 
ببطاء على حافة الموض فيبتل الآجر ويصبح لامماً دانماً ) » 
وكان يستعمل فى المدائق العامة كقاعد ورفوف للكتب . ( يعد 
إيجاد مكتبة عامة فى حديقة عامة ايتكاراً أسيانيا أصليا )» أمااى 
البرتغال ققد استعمل القاشاتى والصور القاشانية بشكل أوسم 5 
حتى أتنا لنحد فى إيثورا ددويظ كنيسة زينت جيعها من 
اللإاخل بالقاشانى الأزرق والأبيض . 

وتتجلل صناعة المدجنين فى أسمى مراتبها فى الفخار الأسباتى 
العر بى ذى اليريق المعمدتى » الذى يعتيره الحواة بعد المزق 


الصينى مباشرة فى الجال والقيمة . وأول ماورد ذ كره كان فى 
القرن الحادى عشر (فى طليطلة سنة ٠١‏ وقرطية سنة .5 )٠١‏ »2 
و يصف نا الادر سى صتاعته ى «قلعة أ:وب» قبل سنة 21164 
وقد اشتهر بصناعته فى أسيانيا مكانان متباعدان جدا ء وها مالقة 
ومانيسيس 5عوذ«هاة فى مملكة بلنسية وهى الأشهر » وترجم 
أقدم القطم الموجودة منه الآن إلى القرن الرابع عشر» وقد وجدت 
قطم أقدم من هذه بأر يمائة سنة فى حفائر مدينة الزهراء ء 
ولمذا الفخار العربى الأسيانى بريق معد متألق كالذهب . 
يتراوح لونه بين الياقوتى ولون عرق الاؤلق والأصفر الخضرء 
وقد كانت أقدم أشكال الزشرفة ييزنطية » ثم أدخلت علها 
المروف الكوفية الر بعة بسرعة ء ثم أصبح من المستحمن أخيراً 
نقش كلة « العافية » ( بالأسيانية ددا أى الرخاء والقدر (5) 
والبركة ) » وقد قيل إن هذه الكلمة أدخلها صتاع 
الفخار بدلا من لظ الحلالة » حذراً من أن تكسر القطعة وامم 
الله عليها مُينجم عن ذلك موت صاتعها » وتوجد كلة العاففة . 
- بصفة أخص - على قدور العقاقير . وقد أبتكر صناع الفخار 
فى بلنسية أتواعاً أخرى من الزخرفة من نبات برى فى إقليمهم 
يقال له « الغالبة وبالأسانية هطهادعاة »6 » واستعمات لهذا 
الفرض أوراق العنب كذلك » ثم امخذوا الرنوك للزخرفة فى آخر 





ل ل 


الأعى ( ش 5 ) » وهذا الأعس الأخير يثبت أن الفخار الأسياى 
العربى كارن يصتع للباباوات والكرادلة ولا كير الأسر فى 
أسيانيا والبرتغال و إيطائيا وفرنسا”'” » وقد أشار أحد الكرادلة 
واسعه تشمينز #عم6هةء< إلى هؤلاء الصناع بقوله : « إنهم قرا 
إلى مالدينا من إعان » وحن فقراء إلى ما لدمهم من صناعة » 

ولم يكن الاقبال على الحررير الأسيانى المربى بأقل منه على 
الفخار الأسياتى العربى » فق دكان يحفظ بعناية فى الكنانس على 
المصوص » حتى أنه عثر فى كنيس ةكانتر برى على عدة حقائب 
حر برية صغيرة كانت محنظ فيها الأختام الرسمية » ترجع إلى اللدة 
بين عامى 1+4 و 14 ء وهى مصنوعة من المر بر الأسياق 
القديم ولا مثيل لما فى تعقيدها ودقة صنعها ٠‏ وزخارفها ناطقة 
لايمكن الخلط بينها وبين أى خارف أخرى » و يرجم تاريخ 
أقدم مالدينا من القطع الباقية إلى أواخر القرن الثاتق عشر 
وأوائل الثالث عشر » ثم ظهرت رسوم جديدة خلال القرن 
الرابع عشر متداخل يعضها فى بعض عهارة ودقة تفوق ماتراه فى 
القطع الباقة 6 وقد نقيت هذه الأخيرة إل .ما عن العضر 
الإسلاتى فى أسيانيا » وهى مظهر آآخر لفن اللدجنين فى القرنين 

الامس عشر والسادس عشر . 


): نع سا8 باعق تأوتهدم5 صذ ,أنا2 06 مدلا‎ )١( 
ننه عاقتدمعه نمه (1927) تأجدعومدما1ة عنتجدعما‎ 


سساء# ا لد 


” واشتهرت قرطبة بصناعة الجلد المعروف بالقرطبى 
(طانةه200© : هد+ه0:ه2) » وعلى هذأ فيمكتنا اعتبار شركة 
ع سنةيعووله أو اسمها على الأقل جزءا من تراث الإسلام . 
وقد صنع ملدو الكتب الماجنون أشياء انة فى دقة الصناعة 
والجال من الملد فى السنوات الأخيرة » وكذلاتك وفق صاغة 
الذهب السلمون الأسيانيون إلى الشهرة » و بذل صناع العادن 
الأخرى جهدا لا يقل عما بذله صاغة الذهب فى صناعة مقايض 
السيوف الموشاة والنقش علها » وق صناعة الماجيات العادية 
كفاتيح الحديد التى كانت تشكل أسنانها أحياناً على أشكال 
المروف المتداخلة والكلات المكتو بة بالكوفية امربعة . 
وف الواقم أننا لا نستطيع أن نى الفنون الإسلامية الفرعية حقها 
من التقدير . والأمس على خلاف ذلك ف الموسيق » إذ قد بولغ 
كثيراً فى تقدير تأثير المسلمين فهاء إذ أن التشابه الظاه بين 
اموسيتى الشعبية التى تسمع فى جنوب أسبانيا » وتللك التى تسمع 
فى ع أ كش و بعض البلاد الإسلامية الأخرى ذهب بالكثيرين 
مذاهب شتى من اللطأ ء إذ المقيقة أن التشابه بينهما يتحصر 
فى كيفية التوقيع لافى أساليب عزف الموسيق نفسهاء وذلك 
بالرغ من أن هناك علاقة لامخنى فيا يتعلق بالرقص وقياس 
الوقت المناسب للركاته فى أسيانيا ومسا كش المديثتين » مما 


اللوحة رمم «/ا» 





دا إلى القول بأن بعض الننهات العذية الى نسمعها فى أغانى 
الموسيقئين بمدينة فاس قد جىء بها من غرناطة » ولا خلاف 
فىأنه كان هناك موسيقيون مسلمون فى بلاط ماوك قشتالة وأرغونة 
فى العصر الوسيط إذ أن أساءهم وصلت إلينا »كا وصلت إلينا 
أسماء أمثاهم الاتجليز والاسكتلنديين وغيرجم ممن جاء من بقاع 
أورو ببة أخرى » أما فى أواخر العصر الوسيط ( فى عصر قيس 
هيتا الكبير مثلا ) فلم يكن امخاربة كا وصفوا لنا - بأ كثر 
من راقصين لاعازفين على لات الموسيق » و إن كان كثير 
من الآلات قد جُلب إلى أسمائيا ؛ ومن ثم إلى أورو با على بد 
السامين فى كثير من الأحيان » فالعود هو عان! 56 والقيئارة 
عي كقاتناج ( باليونانية موكقه: ) والرباب فى عاطتطة عه عاععداةر 
وهى ال نحببة إلى شومر ”© » وبالاسبانية اوطهه والبرتغالية 
دععطه » ولا زال هذا اللفظ الأخير يطلق على القيتا رة إلى اليوم 

فى اليرتغال .. 

وتوجد فى شبه ال+ز برة ة آلات موسيقية ة تأخرى اشغت 

أمما هأ من العر بية » مثل 5060دم و 3503م الاسبانيتين 
)١( 0‏ جقرى شوسر » شاص اتجليزى ولد فى لندرة حوالى ١١:4٠‏ 


ميلادية » وهو مؤلف ذ قعمس كاتتريرئق » وهو أحد مؤسسى الأدب 
الاجازى وأحد أعلام الدرسة القديمة فى هذا الأدب . » وقد ول سوال 


54ام. ( المعرب ) 


الشتقتين من كلة بندير العربية . وتسمى الصنوج التى حول 
حافته 55[هههه بالأسيانية ( مرح صنوج بالعربية جم صنج 
وبالفارسية صنج ) وا اا1هسة الأسياتى القديم هو العروف فى 
العربية بالنفير » ويرى الد كتور فارعى أن كلة عتقامة؛ وهى 
اسم آلة موسيقية يشتغل عليها عدة أشخاص ( جع نغير) مشتقة 
من إحدى صيغ الجع للنفير وعى أنفار » وتسمى المزامير ذات 
الحقائب بالأسانية هاندع وفى بالمر بية ( الفيطة © بروطاسقط ) 
وتعرف فى إفريقية الغربية باسم *مفدعفاله وعى أشبه كلة إنجليزية 
بالنطق العاتى للكلمة العربية » وهناك كذلك الآلة الأسبانية 
القدعة المعروقة يإسم عناعهط21 و معوطلة من العر بية : : البوق م 
( وف باللائينية «سسعءسط ) » وقد ظلت هذه الأخيرة مثا 
طويلا سرا من الأسرار حتى حكشف الغطاء عنها بالوصف 
والتصو بر وعرف 0 ن الألات التى يعرف عليها إلى اليوم فى 
البلاد البشكنسية”" » وأخيراً لاشك فى أن كل عدهقوط»م,1 
و عدطهء؟ عربيتا الأصل - ؟! سيرى فى فصل غير هذا 
من طرتب يطرتب أى يغنى أو بوقم أنقاما موسيقية . 
ش )١(‏ قعناوكق8 ع5ط11 أه عامط ج ومالدن بعصلن:؟] 
)١(‏ لم بد هذه الكلمة فى القاموس الخبط أو فى أساس البلاغة 


( العرب ) 
(؟) غيال أسيانيا عن وووط 


سس لابلا سسب 


وبينا كان ا مور يسكيون يضطهدون و يعون من البلاد 
تدريجيا خلال القرن السادس عشر » كان النحر( الذين يقال 
إنهم نزلوا فى أول الأعى بيرشاونة سنة 1486 ) يزحفون فى 
الداخل و يحلون محل امور يسكيين » واستقر يعضهم فى الأحياء 
للهجورة بغرناطة تاركين ما جبلوا عليه من التنقل » ولم 
تكن لم دناءات أو حرف ولوأن بعذمهم احترف صناعة 1 نية 
الصفيح أوالبيطرة » وكانوا على أىحالأسوأ خلف للمور يسكبين » 
ولكنهم صاروا على مى الأيام أهل الموسيتق عند الشعب » وجماوا 
يعزفون الأدوار التىكانوا يسمعونها فى جولاتهم فى عنف وحماس 
أضافوها من طبمهم إلى هذه الموسيق » ولا زالت العادات التى 
ورثوها عن السلبين كطريقة العزف المعروفة عند الموسيقيين باسم 
نمه ( ويالعر بية زم ) وسلوك السامعين أثناء العف » 
ومقاطمتهم له بصياحهم 01 !ع01 ( والله ) لازال تهذمياقية تُدلنا 
على ما كان محدث أيام المسلمين كان عازف القيئارة يبدا وحده 
أولا » موقا تمهيد؟ طويلا حتى تيأ نفوس الساممين وأفراد 
الفرقة الوسيقية للنغمة تهيأ تاما » ثم يدخل الطرب أو المطرية 
بعد ذلك » و يبدأ أو نيدأ بصيحة طويلة آى يزه لاغرض نفسه 
ولتجربة الصرت أو تيدأ ( كم لا يزال جارياً إلى سنة 1655 ) 


ينواح جهوررى « ليل . . ليل 1اعا.. لعا » وما هذا إلا أثر 
١‏ "داج سسا الاسلام) 


لفك 2١‏ افك 


باق من العادمّ الإسلامية » أوربما كان مناجاة لليل .' 

ويمكننا أن تفرض فرضا آخر فنذهب مذهياً يبنا وتقول : 
إبن نظرية اللوسيق الأور بية قد تأئرت بالمؤلفين المسلمين ١”‏ 
( كغيرها من تواحى العلم الأخرى فى العصور الوسطى ) » ذلاك 
أن عدة امحاث ونانية ف ا موسيق برجت إلى العر بية فى الفترة 
الواقعة بين القرنين الثامن والخادى عشر ؛ وأضيفت إلها كتب 
ب الا هيد لان كتها بالعر بية الكندى 
والغارانى وابن سينا وغيرهم » فلا وفد الطلاب من الثمال على 
قرطية أ اخذوا يظهرون على هذه المؤلقات بعد ترجمتها إلى اللاتينية » 
وإنه لمن غرائب الاتفاق أن تظهر فى هذا الأوان ( النصف 
الأول من القرن الثاتى عشر ) النظربة التى تقول بأن الإشارات. 
للوسيقية لا قم زمنية مضبوطة » وا نسب فما بينها » والتى حل 
محل النظرية التى تومل لاغناء الطلق نسياً زمنية © . 

ويقال إن مخترع هذه للوسيتى القيسة هو فراتكو الكولونى 
عمع 010 05 معصقط و لكن قر فرانكو هذا يتحدث عن المو سيق 


11. 0. عءمعساككة؟ محتطدعق عط :15 دعناات رعسدظ‎ )١( 


1025 دل 5 .8 .ل تأمعط1 أمعءأكناه تندعممكتاظ درن 
0- 2161 .1 


(7)9 3.0 كهقاء أكتاطاا 20ج عأكنا/ا آه بسقمصوتكء1نا و00 
.27320 باأعة ,1927 .0 


لهنم د 


المقيسة "كشىء سبق أنعرف . و يظهر أن «الخحليل» عرفها قبل 
ذلك ف القرن الثامن » وكذلك الفارالى ( القرن العاشر ) . وقد 
ُرجم ما كتبه هذا الأخير إلى اللاتيثية وعرفت باسم 
دناطةة :اماق واطلع عليه تر كبير ءن موسيقيي الثمال » فهذا 
والثر أوديجتون شيخ الموسيقيين فى القرن الثالث عشر يتحدث 
عن أساظين العرب بحياس » وهذا موسيق إنجليزى من الذين 
كتبوا فى نظرية الموسيق فى ذلك الزمان » يتطرف إلى أن يسمى 
ق” الإشارات الموسيقية الجديدة بأسماء عربية فيذدكر ء : 
تالز طمنتتماء. ‏ ملمقتصاة(١)‏ . 

تعد موسيق العصور الوسطى » فى الوقت الخاضر » موضوعا 
حافلاً من الناحية النظرية » وققيراً جدا من الناحية ا'مامية ؛ وقد 
وضع القصل الذى عنوانه « النواحى الاجتاعية فى موسيق العصور 
الوسطى » فى الحإد التهيدى لكتاب١‏ كسفورد فى تار ريخ الموسيق 
ء أسساً جديدة لهذا الموضوع . وعلى رغ هذا كله فإن 
الفائدة العملية التى نشأت عن طريقة الموسيق المقيسة » كانت 
كبيرة » لأنها جملت الوسبيق شيئا ياف ويكتب ليقرأه عدد 
بق الأشخاض يحنوق مما ومن المقول دا أن يكن عل هذه 


)١(‏ نالعالا معتدنلا عل و5عمأمقع5 رع علقساءد5نام0ن) 
كسمايكر : كتاءات موسيقية من :افرون الوسطى < ١ص‏ و*+ 1339 26/1 


الموسيق لم مخطر يبال القارالى وغيره من الموسيقيين النظريين ف 
الإسلام .' ومن يدرى قلمله لم مخطر لم على خاطر أن يطبق 
موسيقيو الشهال ميدأ كانوا هم أول من أعلنه . ولا بليث التغير 
أن يظهر بعد قليل . فهذا راهب من ريدم يضع فى سنة ١4٠‏ 
دوراً موسيقيا اسمه م1 معتء1 5 #عدهن5 ليغنيه ستة أفراد معأأ» 
فيسبق به زمانه » لأنه يخرج به على الأوضاع التى يجوز أن تكون 
قد تأئرت بالعرب كثيراً » والتى تعارف علبا الناس فى زمانه فى 
أغانى الترويادور وأغتبات مدع#مه الفونسو الحكي مزك 
أمسانيا ( حوالى م؟١‏ ). 
الفا العرييد فى اللغتين الو سئي والمرتهالير 
ليس فى أسيانيا دليل أبلغ من لفتها على ما تدين به للإسلام » 
ولهذا فلتكن على حذر ولتتحنب المالقة فى هذا الصدد بصغة 
خاصة » حتى نستطيم أن نقدر مدى الدبن الذى تدين به أسانيا 
للإسلام » ملتزمينالدقة بقدر الإمكان . كانت هناك لمحة لاتينية 
الهذة فى التكون ف اانترة التى حدث فبا الفتح الإسلاتى » 
منحدرة عن لانينية العصور المتأخرة » التى كانت شائعة فى بوم 
من الأيام على ألسن أهل شبه الجزبرة » والتى رأيناها فما تقدم 
متداولة بين المسيحيين بوم كانوأ فى ح المسةين » و يمرو الزمن 


ااه اسم 


اتخذتها طوائف من المسامين أنقسهم لغة للنخاطب ؛ دخات هذم 
اللهجة كلات عربية كثيرة » ول تؤخذ هذه الكلات عن العربية 
مباشرة و إنما كان سبب دخوها أن هذه اللهحات اللانينية 
كانت فى حالة قلق واضطراب ومرونة فى الوقت الذى كانت 
فيه شعوب تتكلم العربية فى شبه الجزيرة . 
هذه الكلات العربية المستعارة » أسماء فى الأغلب » 
ومسميات لأنواع الأفكار والأشياء التى كان لا بل لازال 
لما ىكثير مره الحالات - أسماء عربية فى الاغة الأسيانية 
الحدثة نحو : 
دفده: معناها بالأسائية نزّل وعى بالعر بية : فندق 
11 « و مخيز « « :طاحوية 
2052 «), 00 سعر ١‏ 0 :2 تعر يها. 
وكانت القاعدة » أن تستعار الكامة الأسانية إلى العر بية 
مع أدأة التعر يف المتصلة بها فى العربية » ثم يضيغون إلها أداة 
التعريف الاسبانية » و إليك امثلة من ذلك.: 0 
قال 2] معناها بالأسانية : الجوهرة من العر بية الحاجة!© 


2 أءع 2 2 الارز 2 2 الارز 


)١( '‏ كاتت المبيغة التعملة في الفرن. السادس عفر : [1-21132© 


61 م معناها بالأسيانية : المسر أوالترعة من العر ببةالساقية 
والمعوسصة أه  «‏ « صى الحباز وه « التقال: 
أى المال 

ولسنا فى حاجة إلى أن تقول إن القوم كانوا لا يستعيرون- 
الألفاظ من اللغة القديعة التتى كانت تستعمل فى الكتابة » و إنما 
كانوا يستعيرونها مر١_‏ العربية الدارجة التى كانت تستعمل 
للتخاطب فى جنول أسيانيا » وأما من حيث النطق فإن اللام فى 
أداة التعريف أل ا كانت تدخ فحالات معينة فى أول حرف 
سا كن فى الكلمة التى تلها فتنطق كأنها حرف آخر يمائله 
كقولك : 
31-112 م 35-5301118 , [3043-5300113 ٠.‏ الم 

وفى غير هذه الأحوال كانت أداة التعريف تبق على حالها 
فى النطق فيقال : دزهط- 21 و دططتواج 

وقد كان البشر بدرو دلهءاخ ع4 560:0 الذى طبع فى سنة 
كتابين عن اللغة العامية العربية فى غرناطة » مكتب 
« الذار » وبريد مها البيت » وأ كرمس 05©» هع وبريد 
عا القمين .: 

ولكن » لاينبنى أن ينضى بنا هذا اكلام إلى القول بأن 


كل كلة أسبانية عربية الظهر ترجع إلى أصل عربى ما دامت 
تبدأً بأداة التعريف أل 1د » فالكيات التالية وغيرها كثير تبداً 
بأل ولكنها مأخوذة من اللاتينية : 
م#عنماج ومعتاها إكلة 
و02عهقاة ‏ « طر بق متسع 
عتطتمذاج « سلك 
211612 «< لوز 
وهناك كنات أخرى كانت فى أصلها لاتينية أو نونانية 
ثم انتقلت إلى العر بية ثم عبرت إلى الأسيانية مثل : 
عنوه وطاق 2 أى مشمش 
معوتطاءمعطاد وهى إحدى قصائل االموخ 
والحقيقة التى مخاص لنا هى أن الكلات الأسيانية امستعارة 
هن العربية » تتضمن مسميات لأشياء كثيرة من ألزم الحاجيات 
للحياة اليومية مثل : 


سد م ْم علد 


الكلنة الأسيائية | معناها فى الأسبانية 


1 دهليز يؤدى إلى 
220600 








اليت 
0 | خيمة - مظله 
1 ْ 
8 | دولاب ١‏ 
ش | مايضمة الاننان ممت أ 
1 | نذية إذا حل 
]21 ظ سحادة أ حصيرة ئ 
21-111 دوس ْ 
3 | معطف | 
160 | سئالة ا 
200011 ححر أل ضف ؤ 
ناوأ إنجار 
عقتممءاة | يصل » يحصل على 
يله | جرك 
2210 


اك 


.8 ع 
#دودطاة | مذ كرة أو إشعار 


» لعله بريد « البرهان‎ )١( 





أسطوان ( بونانية ) 


( ظله ) دااهج أى 
) 0 
الجزابة 


الك 


حصيرةس سع ف التخل 
(اتر :) 7:2 7لاطعااج 


الخلال 

الجدة 

الدعاتم 

الدكان , المقمد الحجحرى 
الكرى 

الكنز 

الددوان 

القاضى 

20 


( المعرب ) 











الكلمة الأسانية ممناها فى الأستبانية | أصلها العربى 


مكو | حتى 


حتى 
62 | سقف مستو ؤ السطيحة مصغر السطح 
23 | غرقة بو م 1 القبة 
3:20 | رف التقال » الحامل 
عنوتطها ١‏ يجزىء أو قسمة | طيقة 
8ه | الخدة الخدة 
62 جلماب ظ م ن (بطانة) 
اتسوطاة | بناء | البنا 
دسل | خرن | 3 
١‏ ممماننولة_ القطران ظ القطران 
22 [ خسارة | عوار 
2 | ححر فى الطريق | باطن 
١ 13‏ حل سسرف التذا كر | طاقة (يونانية زمدر©) 
ع2 النقذ الأوصى 
ممحانة | مااسعه فلان 





تلك كلات كثيرة الاستهال فى المياة اليومية » وفى الوسم 
أَنْ تطول القائمة أ كثر من ذلك » لأن الضواجى هناك والقرت. 


الاج لد 


والمزارع . كل هذه تسمى بأمماء عربية » والريق يكيل شحه 
بما يسم بالأسيانية 2ج©20؟ وهو يساوى كيساً ونصف ٠كيس‏ 
( أصله من العربية فنيقة أى الغرارة ) ؛ ويقسمه إلى اثنى عشر 
قايس علاك ا هم هاه وسارى كل عا عار رمن 
العر بية تماتى والعامية زم أ ثمانية ) » وهو يستعمل مكيالا آخر 
8 ( من العر بيةالر بعة ) وهور بع (المندردو ببت) للاشياء 
الجافة وأر بعة جالونات للسوائل » وكذلك كل الكلات التى 
.يستعملها فى الرى عربية » وكذلاك أسماء كثير من الزهور 
«والفوا كه والحضروات والشجيرات والأشحار » وكذلاك كلة 
السكر انتقات إلى الأسبانية فصارت مده » ومن ثم انتقات 
.إلى البرتغالية وغيرها من الاغات الاوربية » وهى ماخوذة من 
الكلمة العر بية سكر والفارسية شَكره لا من الكلمة اللانينية 
«سممامعمة كا يزعم بعض الناس فى أسيانيا وكلتا الكلمتين 
مشتقتان من السنسكريتية عن طر يقين مختلفين . 

وكذلك كلة »ديوز التى براها السام كثيراً مكتوبة فى 
الإعلانات فى جتنونى أسيانيا » عى بعينها «نسيره الإتجليزية 
(١‏ وكذلكشريأت وطنه5-دم مشتقة من العر بية « شراب ») 
.وكانت هذه الكلمة الأخيرة ؟مهدز تكتب بالأسيانية حتى 
القرن السابع عشر 6دم:د لأن حرف « باللاتينية كان ينطق 


«اه حتى هذا التار ريخ أ ىكالا يزال ينطق فى الكتلانية والبرتغالية 
ولعلك تدهش إذا عامت أن القوم فى أسيانيا لا يزالون يستعماون 
الكلمة العر ببة طهلاة'3داه ( إنشاء الله ) » وهذا يفسر التعبير 
الأسانتى الشائم ذلدزه النى كان بيكتب بالأسيانية 03 9 
تنطق + ال لو ش ‏ 
أما الكايات العر ببة ”" الأخرى التى كانت تستعمل فى 
الاغة الأدبية الأسانية ققد تلاشت شيئا فشيئا بتأثير الصحافة 
هناك » إذ أن الصحافة الأسبانية » والأسيانية الأمريكية بصفة 
خاصة » شديدة التأئر بباريس » ور تعرف ميل الصحافة 
اللاتينية المسماة 2م128 هدمعمم إلى التخلص من كل كلة لاتفهم 
شتى الدول اللاتينية بسهولة » ولا يستئنى من اميل إلى ذلك 
5 فر قليل أشهرم الكاتب المشهور جوزيه مارتنيه رويز 
به ععمناعداة 6ود[ الذى كان يكتب داماً بالإمضاء امستعار 
)١(‏ دوزى: و: و.ه . اتجلمان : قامدوس الكليات الأسيانية 
والبرتغالية اللشعقة منالعرية , الطبعة النانية ( ليون ١855‏ ) ء د . ل دى 
جيلاز : 


50201©5» 795طقاهم 35آ عل منتع ن[متتتاء متتدكدوه0[1 
(1886 ,قلددة:)) لمأادعتره وععتءه عل 


12[ ع0 1016101712510 .3امتنقووط تألرعلمعق .]1 
!1 .(1925 1/12020) .له طا 15 وامسكمدء 
للقاصع1نه «اعتتطعارة/13 عع ططاعدأع 8010 ,راء15ما[ه آ 
(.1927 عع طاعل1ه11) دعسناءرمذرنا تعطءذا1 


عب 8م 


ارومة. ولا بوجد فىأسيانيا كلها منهو أ كثر حا لفرنسا منه > 
ولكنهكان شديد الب لقدماء الكتاب الأسيان عي م التاثر 
ببيئته الأولى قتصرف فى اللغة تصرفا خصباً خارقا للمادة » وما 
كان قد نأ فىبلنسية -كالأستاذ ر.ييرا - و بلفسية اقلم ملىء 
عنشات العرب فشؤونالرى و بالكلات وأبعاء الأما كن العر بية » 
ونا كان شديد الولم كذلك بالأمور التى مخص بلاده» ديد 
العناية بوصف الأشياء المألوفة وصفاً مسهياً دقيقاً إذ كاري بلتذ 
بأسمائبا » فقد جاءت مقالاته الأولى - تتيجة لككل ذلات أشبه 
1 باعتراف عظم بما خلنه العرب لأسيانيا المديثة . 
ولا بزال الأسيانى الثقف حما » يطرب للا لفاظ ذات 
الأصل الأسيانى العربى طرباً لايقل عن طربه للالفاظ ذات 
الأصل الأسيانى اللاتينى والتىيمكن إرجاعها إلىعصر المستعر بين . 
أما الغتون المتجولون الذين كانوا ينشدون قصيدة السيد ولللاحم 
الأسيانية التى أقدم منها » وقصائد قسيس هيتا الكبير » وتثر 
القونسو لمكي والدوق جوان مانويل فهذه كلها مأخوذة من 
صور غير صافية من القشتالية الى اطحكة بعل أن أمحزحت 
قبها اللاتينية التأخرة والاستعارات ااعربية ملكا خاصاً للشمب 
الأسيانى » ولو أن هؤلاء الذين لابرضون عن أىثىء لا يأتى 
من باريس يحاولون جهدهم اقحام الكزات والعبارات الفرنسية 


مسالهعٌ بده 


محلها » حتى أنه ل يبق فى أسيانيا اليوم إنان تقل سنه عن 
الأر بعين ترضى نفسه أن يشرح لسائع حقيقة حقيقة جاود الكتب التى 
لا نزال تعرف ياسبمها البر ترى إلى اليو أىئعاء الها أو أنهو لله 
إن الضرائ الت ىتسمىضرائب بائعات السملكفى كورونا والتى نجبى 
على أمتعة المساقر بن القادمين من أمريكا باس وجهمهامزه ساد 
ارح نأعنها لل لخر ف انتردة راطيف إليها مقطم لاتينى 
هو وععمة ( مأخوذ من اللاتينية بعاد ) . 
كذلك الصحافة البرتغالية » لا يقل تأثيرها -- كامل من 
عوامل هدم و إنكار ما تدين به أسٍ سيانيا للإسلام ‏ عن أثر اميل 
للصحافة اللاتينية العالمية » تسلات إلى هذه الاغة بضع كات 
شرقية 9 » اتتقلت عن طريق المستعمرات البرتغالية فى المند » 
وشرق إفريقية » والشرق الأقمى لاعن طريق الاحتلال 
البرتغالى » ومن الغريب أننا يجد أن بعض الألفاظ الى بقيت 
حية هناك منذ ذلك الوقت إلى اليوم » قد انقرضت فى أسبانيا » 
أو يظهر أنها لم تتأ هناك على الإطلاق » وقد وجد كثير من 
الكيات الاسيانية التى وردت ف القائمة السايقة » فى الاغة البرتغالية 
فى صُورة واحدة أو عدة صور ( مثال ذلك : حتى بالأسبانية 


5. 1. 50ئآ 3210ده01) ,000ع1031‎ 35120160, 21015. )١( 
تاطسوتم‎ 1919-1 


لسالاع دا 
3 و بالبرتغالة 26 وا الزن بالأسيانية 136 وبالبرتغالية 
055 الج ( والكيات الشائعة البرتغالية الآتية 
ا لانستعمل أصلا فى أسبانيا الحديثة : 


الكامة اليرتثالية | معتاها اليرتغالل ا ال أصلها العربى 
8 | ساط القطيفة 
12+ | الجرك ا العند 
21 | مر صيق الزنقة ١‏ بالعامية ) 
' 12اء© ,5312 
2613 ظ محصول ا أى ى 
21122 خياط الخياط 
الجميرة 5 ( وقد عادت 
الكلمة العامية 
زع طأعأح جيب وعلطةل- 21 الى العر ببة 
إ من البرتغالية 
وله | إقلم قمر حراء 
ج211 الس ١‏ الحس 
أعأهسة ) ورن ( ١‏ ارطل 


ويظهر أن كلة 5220011 كذليك عسسة الأصل ( مر 
برجا أى أرض غير مستوية ) تسلات إلى أوروبا متحولة عن. 
كلة معمموط وف اصطلاح فنى يستعمله صائدو اللؤلو ومجارم 
البرتغاليون . 





ارو سماء العربي لم “مك فى أسيانيا والم تقال 

م تتأئر أسماء الأما كن بالصحافة » ولذلك يستشعر دارس 
اللغة العربية لذة طيبة حين يتأمل خريطة أسيائيا والبرتفال » 
وعلى الرغم من ع أن طائفة من هذه الأسماء فى صور معر بة لأسماء 
إيبيربة أوفينيقية ا بعضهاأ الآخر لرجع فقأصله إلى العربية 
واللاتينية بشكل واضح » فانها - فى منوعها ‏ تعطينا صورة 
واضحة تثير الدهشة للاثر الذى خلفه المسامون فى ديه الجر يرة » 
فالجبال والتلال » والرءوس والمزر» والشواطى” الرملية » والأنبار 
والبحيرات واليناييع المارة » والسهول والمقول والغابات 
والخدائق والأزهار والأشجار ثم الكهوف والمناجم والألوان » 
ومنشآت الإنسان كالمزارع والقرى والمدن والأسواق والمساجد 
والطرق المرصوفة » والقناطر والقلاع والحصون والمطاحن والأأبراج 
كل هذه أصبحت أعلاماً جغرافية » فلفظة جيل تظهر فى : 
مونت جلمر زَْ #نءاطدل عندماة وق عل ن «دقعلدوطة[ 
وجباوياس 302109225[ و جيلكو نتو 26219110[ وجقليوات 
016 ورا أس وسلسلة جفامير 321266[ 6 و هناك كذزك 
سلس جبرالمين نطلد:16© وجيراليون 0160:3160 وجبر الغارو 
هه اهرطان ( جبل المنارة ) وكذلك يقال جبرالتر ( جبلطار ف 
نسبة إلى القائد العربى الذى قاد أول +لة إسلامية موققة إلى 
أسيانيا » وتظه ركلة الكديا أى التل فى تسعة أو عشرة أماكن 


تسمى الكوديا دنودهاه » وتظهر كذلك فى كوديا كر عادا 
لمع دنلي© (التلالحترق) فى جز برة منورقة . و مجك منا21-0 
(ومى جمع القرى أى التل الصغير) فى معاة و0:مءلة وق حين 
جد كلة المْدَكَرْ ( من دار يدور ) قد أصبحت اما للمدينة المسماة 
نع اع مهننلوساة الموديقار دل رم والمودقار دل كامبو 
وصقت أعل نتناملودرلق وغيرها واسم المر 9 مشتق من 
المرآة #بورنعدسلة”؟ ؛ وقد استعير لفظ المنارة إلى المرتفعات 
الآتية : تتقمعهاخ عل مجع سرودى المنارة و عل ه8ء51 
عقطعصرة وميناء متدمعداق عل منرعط أما الكلمة الأسيانية 
32 بمعبى شرد فات الاستحكامات قلا ثر جع قَْ أصلها إلى كلة 
اللنعة العر بية و لكن إلى الكلمة اللائيئية مع إضافة أداة 
التعريف العربية إلمها » فى حين تستعمل كله قمعدماج المشتقة 
من العرية النيرفى شؤون الرى . وكلة طرف يعنى رأس 
استعملت" فى برا افلحار عدعاد12 ( طر ف الغار ( وكلة الجز برة 
تظهر تنا فى كدععهاة ( الجزيرة الحضراء ) والكيرة © وكلة 
اله ( عمنى عرفأ من قامة ) توجد منفصاة فى هاه ( ساحل 
رمل( ومتصلة م فى ه83 دلقت و معسداظ داص وعل قاد 
عأقعء1لا 52:1 و لالقاتقتد 3[ و كله 13 ع0 تماتظ 
و10202] له 12 عل 106 و 2162 13 وتعرف الشواطىء 


)١(‏ ف الأصل أنها من المنارة » وعى من « المرآة » 5 نظن وكا 
هو أقرب للمصبحة ( العرب) 


الرملية الواقمة عند مصب الأمر و بأسم 5عناوولق 5و1 ورعأ 
اشتقت هله من الفك . 

ويذحكرنا لفظ « الرملة » بعتى مجرى النهر الرملى اسم 
اطستة؟ 12 وهو اسم الشارع الرئيسى فى برشاونة » ولكن 
الكلمة العر بية التىتتصل بأسماء الأنبار فى أسيانيا اتصالا كثيراً 
هى كلة وادى التى تكتب فى الأسيانية دباع وتنطق فى أحيان 
كثيرة « واد » ء ومثال ذلك > عتبطسولةفدبن ( الوادى 
الكيير ) و دعدزةاةفوبتن ( وادى المحارة ) عتابنهللةب 
( الوادى الأبيض ) و تقعق 02031 ( وادى القعمر ) و - 1120© 
ماوءنة ( وادى القطن )و لقنن ( وادى المدينة ) 
و قصمدلدن0 ( وادى الرملة ) 01135011121 ١‏ وادى 
الرمان ) » با جد أما كن أخرى قد استبقت اسمها القديم فى 
صورة عربية مثل همةنةدهت 0 (وادى آس) و 01303 
( وادى ا ) و 6هنالةل0ون0 ( وادى لب ) أى مهبر الذب 
( من اللاتينية وددمن! ) . أما فى اليرتغال فإن كلة وادى العر بية 
قد أصبحت نون أو عون مثل ممدنتف0 ( دمدتفدنين ) 
و 35آأأء0016 و همعناواء00) ع0 جععآط1؟]1 و ذ5أاءاء00) 

وقد احتفظت البحيرات وامستنقمات فى البرتغال باللفظ 


العربى « البحيرة » فى بعض الأحيارت ومثال ذلك وتعناطام 
لق داج ١ح‏ الاسلام )© 


امم ال م مس 


و وعتناطلة و ومأءأتطلق و مع اناطلق و عدأنطلقصدظ ؛ وير 2 
أمثالعءهطاق وءعواة إلى الكلمة العربية البركة ععنى 
لزان أو المستنقع والموض وأمثال انهاه إلى الكلمة العر بية 
الجب عمنى البثر أو الحزان » وأمثال زسو6مة إلى فيه ععنى 
القناة » وكل هذه أعلام جغرافية شائعة فى أسيانيا » ولا زاات 
كلة خندق الفارسية باقبة فى مثل 00د[ 2 02 لبها 
و 3اه50ة[ و ذالأانكمدز وقد كأان فى الموضع المسمى بالا 

الأول من هذه الأسماء » هلال” الميش القوطى فى الموقمة الفادلة 
التى أوقعها به طارق سنة ١‏ الام » وهناك اسى شائع -.روف 
لعين حارة هو :هطاح من الحمّه هدسدتطاح ؛ وقد استعيرت. 
أسماء الغادات والأدغال العربية واستعملت أعلاما لأمااكن مثل 
م ل( أى الغاية ) و قلتدعام (أى الفنيضة ) ؛ ويقيت كلة 
المرج العرببة مأثنة فى ممءوندساق (فى لشبوية ) والمرجن 
معجعدماة ( فى مالقة ) و ددءمهماة (فى لامنشا) »أما امداق 
التى نذكرنا باسعها العر بى فهى عالدهمع06 ( جنة العريف 
أى حديقة للمارى أو امفتش ) وههنكه0 هدمط 6 هنمام 
و 2|5711912 هى حديقة السوق » واستعير اسم حقول الشعير 
وهو الفصيل 3103511 واستعملق 501 00 م قالبرتغال » 
رالشكر ادر زع شدي لاسي دار رغيات ل 


شاوه هه 


ذو أزهار صفراء ) واستعمل فى 260165اله 105 ع0 قاعلا ؛ و حلم 
( زهى الطرقاء ) ( وهونباترقيق دا 5 الحضرة ذو زهور بيضاء أو 
وردية ) اسمه على 12,6 ء أما النبق ققد أعار اسمه إلى 
وزستط ومع فوم أء زم ط ديدج ف البرتغال د عناءباطءءم 7 6 
فى 2218 » ومن ألناظ الألوان العر بية م أصبح علا عاماً جترافيا 
مثل 413نهطاى ( البيضاء ) » و هعطدمدطاق ( الخخراء ) وكانت مام 
ماوك بنى الأحدر تي أعلام أخرى من لفظ « المدن » 
مثل 02060اه ء ومن لظ « القربه » مثل عصنات عل منمعاق 
ودباأن؟ وتروءاق ق البرتغال و بضعة أما كن أ اخرى 5 اناما 
كال لها ونعيولة » و "فت لفنظة « الضيعة 6 عاناً ذائماً قَّ 
شيه الجمزيرة فى صورة 81068 » واستعيرت لفظة « مدينة» 
واستعملت_مفردةأومضافة_عذاً على أما كن عدة مثل ههنفءاة 
و 0صطص7تض) أعل ممستلعل1ة ,تمده عل دمتلعل8ة و دستلعاز 
معع1105 علو أأععهمألع81] دو دتصسمل51 دمتلعلا ذ دنناعومهآ 
13 مع ل » وحورت لتقلة « السح » إلى قانتودعالا 
وأطلقت على نواح_كثيرة » ولا زالت كلة « السوق » العربيية 
جارية على ألسن الريفيين فى صسيغة مدهم2ه و إن كان الاسم 
ارا “عى للسوق هو ملدء»1ا-اء ومثالذلاك عداوهجم تروط » ولا 


#ه د 


تزال باقية ملحوظة فى مُمْل سائر معروف”؟ » بل أصبح اسم 
عل يحو زعناع20 ( دالنوعع5 ) وكعروتء1! 06 011602ناجمق 
وهل»اه1 4ه معناهلمعءه2 أى سوق الدواب الذ ى كان رسمى 
فى العصور الوسطى 5!125ء6 0135 20-0 . 

وأصبح لفظ « القلعة » علا على أما كن كثيرة فى أسيانيا 
مثل (راءءعطاذنط0 عل ,52أة0020 عل روعتومعط عل) ذااق ) 
وحذلك أطلق على أما كن أخرى غير محل بأل كا فى 
نم1 ( قلعة 21 ب ) و «معسقندادت ( قاعة الناصر) 
و 21215202 ( قلعة ر باح ) و 20:ه212© » ووردت لعظه العلعة 
مصغرة (قلمة ) كافى مثل هعامءاة » وحدث مثل هذا فى 
لفظة « القصر» (ر ما كان أصلبا من اللاتينية ناموت ) 
فنحد اسمها ملحوظاً ف ىكل الأما كن الأسيانية المسماة متام 
ومصغرها ( القصير ) ماحوظ فى معءمءاق » ونحد لنظة القصبة 
ماثلة فى مثل «طوعق اه الأسيانية . ولفظة ودمجههاه البرتغالية 
وأطاقت لنظة « القنطرة 6 ( بالإغريقية مم16 ) على بضعة 
أما كن فى أسيانيا يقال لما ممداهفاه إلى اليوم إذ كان 

)١(‏ فى السوق ء من يتكا ا إسمع الوه » والمتى الدائع فى 


الأيسنانة لبط لاون هو الريق : الراؤؤوق والزوقة ) 
011 أهم ع0 0 61 0 32208511 أ 11 


د تتام د 


الاون قد وجدوا فها قناطر رومانية » وأصحت لنظة 
« الطليعة » ( بمعنى المر'قب ) اسها لمكان فى أسيانيا يعرف 
باسم #رداةام ؛ وأطان الاسم على أما كن مختلفة منها : 
ذاوعاة ع0 كتبردادام وا استعملت من غير أل فى مثل ممعنرهاة1 
و داعناتزةلة1 و 5تاناءتزقاة1 ور عا كانت الطرق المرصوقة 
أثرا ياقيا من أيام الرومان ووجدها العرب على حاط » ولكنهم تعوه 
«الرصيف» وأصبح هذا اللفظ علا على مثل 80016 و هدام 
و من 00 وأصدت اففلة « الرّيض » ععنى الضاحية أصلا 
مثل اءعطوق » ولقغلة « الرابطة » (عمنى الذتك ) وهو المكان 
الذى جد فيه الإنسان جنديا مرابطاً » اذ أن مكان امراب كان 
دائاً حصنا » فكان النسك منزلاً ضما ترابط عنده حامية 
بقظة نشطة » ولا زال اللفظ ياتا فى مثل هلتطدعهة و دلتطدك 
و عاطم" و دلءطه« » كذلككانت الضواح تعرف باسم اليا 
دنوطه والبلد ولا زالت الاخيرة باقية فى مثل غقاوطاهم 
و عأقادطاى وعاهادطاق ء وفى بعض الأحيان تسمى الأبراج 
للقامة خار ج الأسوار الأبراج البرانية كمسدعهطالم 5عم,ه1 
( من البرا الى ) « كذلك نجل مكاناً أمعه ورعو وطاق ما يدل 
على أنه كان مقاماً لقبيلة بنى رَزين البربرية ء أما الأسماء التى 


» يغلب على الظن أن أصل هذه الأعلام هو « الرصافة‎ )١( 
) لآ الرصيف » ( المعرب‎ 


قم نمه 


تبدأ ببنا أو بنى فكثيرة الشيوع فى بلنسية وجزائر البليار 
على الخصوص مثل 85202111 و فطدعددع8 و دمطموادم8 
و اأعدناعدمع8 و عأمعد زوسع8 و ازعسهدعءظ8 و مذرمدمعظ8 
و #الةلنتقدء8 و أعسمستمعظ8 و لنعمم]ظ و امعلووامغع8 
و 5ملدتمن8 و كقلمعتمة8 و الاسرزداستما8 و وتكدكتماظ8 
و دصععروزظ وغيرها كثير ' 
غزررسة لطر : 
هذه البقية التى بقيت لنا من أمماء الأماكن والألقاظ 
المر ببة الألوفة تدلنا على المدى الذنى وصل إليه تأثير الاغة العر بية 
- فى أزهى عصورها ‏ فى الاغة الأسيانية » وقد استغرق 
تأثير الإسلام كل مىافق الحياة فى أسيانيا فىالقرن العاشر» قلا 
سقطت طليطلة انتشر هذا التأثير حتى شمل بقية أوروبا » ذلك 
أن هذه الأخيرة كانت قد أصحت شيعا فشيئا عكر الثقافة 
الإسلامية فى القرن الحادى عشر بعد أن خرب البربر قرطبة 
فى أوائل هذا القرن ؛ ويتى لها هذا للقام بعد الغزو للسيحى سنة 
١٠م‏ فكان بلاط ألفونسالسادس_ المسيستى اسماً ‏ مصطيغاً 
بالثقافة الإسلامية كا كان بلاط فردريك الثاتى فى بارمو بعد 
ذلك بقرنين .. بل إثك ألفونس السادس هذا أعلن نفسه 
« إمبراطور المقيدتين » وأصبحت طليطلة محجة يفد إليها طلاب 


الملر من كل أنحاء أوروبا حتى من انجلترا واسكتلندا » ومن 
الاجليز الذين زاروها « روبرت الإتجليزى © و« دناءطامعه 
5م هده ) أول من ترجم القرآن » و « ميخائيل سكوت » 
و«دانيل مورل » و« إدلارد الباثى » وقد أوردنا فى جزء آخر 
من هذه السلسلة”'؟ طرقاً من مغامس انهم وأعمام » وحيلهم التى 
كانوا يصطنعونها ليحصاوا على ترجمات لاتينية لمؤلفات أرسطو 
و إقليدس وغيرها من الكتب التى لم يكن من الميسور قراءتها 
فى غير العربية » فلا حاجة بنا إلى إعادة ذحكر هذه 
الغامات الان . 

إن أعظٍ ما خلفه المسلمون فى أسيانيا لاشكر الأورو بى هو 
أعمال فلاستتهم (كا أشرنا إلىذلك فى فصل آخر ) اذعلى الغ 
من أن الأور ببين قد أخذوا الالميات الإسلامية فى أضيق صورها 
وأشدها تعصباً » ققد أطلقوا المنان للتأمل الفلسنى » وعلى الرغم 
من أن حكام البر بر عسابطين كانوا أو موحدين -كانوا 
عيلون للتطرف فى الإيمان » قانهم سمحوا للفلاسقة بالتامل 
بل شجعومم على ذلك فى شى'" من التحفظ بمحيث أصبح القلاسفة 
أحراراً لايعوتهم عائق عن نشر تعاليهم , مادامت هذه التعالم 
لا نشيع فى عامة النأس . 


)١(‏ ترات بنى إسرائيل س 5١4‏ وما يليها . والأساء هى على العرتيب 
طكدظ 5ه لمداعقق عراععماة اعندد2آ باأمع5 اعقاء 1ل 


ناخ د 


لم ينبغ أعلام مفكرى أسيانيا الإسلامية فى عر خلافة 
قرطبة الزاهى » بل فى عصور القوضى السياسية التى أعقبت 
ذلك العصر » وقد اهتدى هؤلاء الأعلام إلى الغلفة اليونانية 
وأعمال أرسطو على الحصوص » ومن الواضح أنه لم يكن فم عل 
بالمؤرخين والكتاب المسرحيين » ينا استطاعوا أن يقدموا 
انطو قفر قد اتغائ النزامات لاع هنة ده كرون + 
وحن نسل أن اخناش هذه الدرابتات الاعريقة قد اس عفر 
الأحياء مباشرة » وكاف من أسباب حركة الإصلاح » 
ولاخلاف فى أمهم لم يعرفوا المؤلفات الإغريقية فى لغتها الآصلية 
بل لا يظهر كذلك نهم ترجموا عنها مباشرة » ب لكانوا يترون 
عادة عن نسخ سربانية وسيطة » فكان الطالب الإيجايزى 
أو الإسكتلندى » النى يرغب فى أن يظتر من الل بارا 
بنصيب أوفر مما يستطيم أن يظفر به عن فيرف اللانينية 
الضعيفة التى بين يديه » يتطيع أن يشد رحاله إلى طليطلة » وهنالك 
يتعم كيف يقرا الؤلفين اليونان بالعربية . هذا » وقد بدأ اتقال 
العلوم الإغريقية إلى الغرب فى يغداد . وله وسطاء من الهود 
والسدين » ومن ثم حمله وسطاء اليهود كذلك إلى الطلاب 
التحولين فى أوروبا السيحية . 


لابه د 


الأر ات العرسٌ على الورارب ارواسسالى ارول : 
ذحكرنا المظاهى الإدارية والاقتصادية والفنية لاحضارة 
العربية فى أسبانيا » ودرسنا فى فصل آخر تأئهرهذه الحضارة فى 
أورويا ؛ وبق أن اقول غنا عن تأثير الفكر الإسلانى على 
أدب أسيانيا . 
كان الشعر الأسيانى فى عصر البطولة ( 0 ٠1-.9؟1م‏ ), 





عاق لإثراق :قافية أوكقر ةا كر ونباعريية ويد 
قصيدة « السيد » وعى القصيدة الوطنية فى قثتالة » تشبه كل 
الشبه التصائد القدعة التى كان يتغنى فما بأعمال الفرساتف 
( المسماة عاوعع عل ومرمدوموط) ( »ولو أن يطل هله القصيدة 
ل يكن بطل أساطير مثل رولاند أى مات قبل أن تنشد أناشيدم 
عئات السنين » بل يكاد يكون معاصراً لأول شاعى متجول 
تغنى بذ كرم» وترجم هذه القصيدة إلى سنة 114٠‏ تقريباً » وتوفى 
رأى دياز دى يقار الملقب بالسيد سنة ٠١95‏ » ولقبه عمربى *ن 
غيرشك » فأصله « سيّد » ( بالدراجة سيد ):ولعل أقوى البراهين. 
على امتزاج اللغات النى شاع فى ذلك العصر هو مناداة أتباع 
السيد له بقوهم « ياميو سيد » ولوكان الأتباع عرباً لقالوا : 
« يأسيدى 0 


)١(‏ انظر التعليق بار هذا الفصل 


لاريم سب 


وكان أمم المؤثرات الخارجية فى الفترة الثانية (من ١76٠١‏ 
إلى 14٠٠‏ م ) » عربياء إذ أن رحاب العلل الشرق والرواية 
الشرقية أبيحت للاسيان ولأوروبا كلها بعد سقوط طليطلة 
٠سنة ٠١‏ م » حين أصبحت هذه الأخيرة مثابة مدرسة للترجمة 
عن اللغات الشرقية » فنىستة ١١٠١‏ استطاع « بطرس الفونس »© 
الهودى النى تنصر على يد ألفونسو السابع أن ينقل إلى الأسيانية 
خرافات هندية على صورة مموعة اقاصيص تعرف « بالتعالم 
الكاسية 4 كذلكنكان ددتامةو01 ء وبرجع تاريعم الترجمة 
الأسائية القصمص المندية العروفة باسم « كتاب كليلة ودمنة » 
التى ترجمت إلى العربية ول 7 اع وكات 
هذه أقدم محاولة قصصية فى اللغة الأسيانية » وقد ترحهت « قصة 
المتكاء السبعة » ( الستدياد أوالسندبار ) عن العر ببة حوالى ١0+‏ 
للصى « دون فادر يك » بعنوان #05سدعىص ذ5ماع0 5مءطنآ 
كنا 135[ عل 105م6539:3:20216 ( أى كتاب حيل النساء 
وخداعهن )0© . نمكثرت مجوءات الح والقصص الأخلاقية 


)١(‏ عصتللدآاهك5 .نعف لصح 1912 (1815010) تمقدعام .لا .ع 
7 تا 


( ؟ ) عتلأععمكع: 5ع طعتهعد12 ,تناع مكنمي ,(1] .لط 


انمه .لق : , (1882 ,هلمه1) لقطتلماك آه عاممط علا 
بمحوث فى كتاب الستدياد (1904 30,نهاا) ستاعماة مود رج 


0م مهب 


فى أسانيا ايتداء من النصف الثانى للقرن الثالث عشر » ومن 
هذه الجموعات نسخة مفقودة للا سطورة البوذية المسماة « برلام 
وحوزافات )وطمهده© 200 تسقداتد8 وكتاب الأمشال : 
.قلق :عمم وماموع<<مة عل مئ0ن] الذى حجعه كليمنت 
سائكز دى فرححيال0© والنى يطلق عليه الاسم الغريب 
05 105 ع0 وتانآ أى كتاب الفطط » ور عاكان سلب 
هذه التسمية الغريبة خطأ فى قراءة وماق وها عل مءطنا 
( 66405نان ) أى كتاب القصص ؛ وقد ورد د هذه الأمثال 
منقولة عن العر بية فى كتاب « الحكايات » الذى ألفه الراهعب 
الإيجليزى أودو أوف 0-2 ين انعط آه ولمق 
وتتردد أقاضيضن هذه الجموعة دائاً ىُْ الأدب الأسياتى حى 
عصر الؤلئين السرحيين فى القرن السابع عشر » بل إن اعم 
القطع المسرحية الأسيانية المسماة ممعيد ي ولت هآ ( إغا 
5 اك : 60 راع سن ال 
الحياة حلم ) هى قصة « كرستوفر سلاى" 6 فى « برويض 
)00( 8 10112113 11 ماد أعرملة .لق .لآ 
2 .ممع © معاترهع ومعصسصعط ,تدل51 جعلمسعدعل1 أ[ 
150وآلق عمنل1لداهد .0 .هق , (1906 113020) 261-275 
(.1921 10ها1) 152-172 .122 وعم اماعق ر,متطدك اءععا 
(؟) (1908) بعووم[وائطط سععن هئ دأ رستطاعولهة .2 .ك5 .لآ 
(؟) استعار شكسبير فى مطلع مسرحيته المسماة « ترويض الصريرة » 


م521 14116 01 1352182 الأسطورة العربية السماة صحوة النائم » الق 
يزعم الفصاص قها أن الخليفة أراد أن يسخر من جال ء فأعى غلمانه خملوه 


لسش اه سه 


الشريرة » وقصة « سحوة النام » فى ألف ليلة ؛ وكل هذه ترجم 
فى أصاها إلى برلام . 


وكان أ كير دعاة الثقافة الإسلامية فى أسرانيا المسيحية هو 
ألفونس الخامس الملقب باكر رونطدة - 21) ملك قشتالة وليون 
2 


إلى القصروهونائم » فاما حا ألقىتقسه فى القصر مخاطا بالخدم والحكم و«تمتعا 
بكل مايصيو إليه ياه .. ولَم يصارحه الليفة بالقيقة بل انتظر حى نام 
فأعس به مل وألقفالطريق » وقد جعل شكسير مكان الال » عاملا صقاحا 
اسمه كرستوقر سلاى » سكر حتى فقد الوعى ء فر به أحد التبلاء قأم به 
غمل إلى داره ووضعه فى غرفة «الخرة وأحاطه بالخدم » فاما ا الرجل 
ووجد تمه على هذه الحال تملك الذهول ول بدرءن أ تقفسه شيا م 
أحرى شكبير حوادث روايته الحقيقية « ترويض الشمريرة » أمام الرجل 
الكين - (العرب) 

١ (‏ ) ملك قشتالة من 584-65 ام وقد اشتهر باقباله على العلم 
ومتاصرته للحركات الأدبية الى اشعدت فى أيامه » فيا كان التروبادور 
يغنون باللغة الفرنسية فى أواخر القرن الالث عشر كان ألفوتس هذا يجنهد 
فى إقرار الاغة الفعتالية والكتاءة بها » فشجم المترجين على أن يترجوا من 
العربية إلى الفشتالية لا إلى الأسيائية » قترجم الاتميل فى حكله إليها » وإايه 
برجم الفضل فى غلبة اللهجة القثتالة على اللهجات اق كانت #رى على 
الألنة أيامه والتق كانت كلها - 5 تعرف مشتقة من اللاتيتية الدارجة 
إ: أن الفعتالية أصبحت اليوم الأسبانة الحديثئه » وكان ألفونس تقسه 
شاعرا وموسيقيا (المعرب ) 


كك 


من سنة 1587 إلى سنة 1284 » إذ م تأليف عدد كير من 

الكتب الكييرة فى رعايته أو بالحرى نحت إشرافه المياشر 
وقد 0 من المصادر العربية التى سبل 

له دركها مساعدون من الهود”'" وتعد كتايانه الثثرية » ونثره 
الساذج نصف الشرق من طرائف الدراسات الوسيطة الأسيانية » 
وى تصم مجموعة من القوانين 25ل01هم عاءأة كما وهى كنز 
زاخر من المعلومات الطريفة عن الخياة والعادات الأسيانية الشائعة 
فذلك الزمان » والسحل العام لومعمعع معتووت »ء الذى كتاول 
الحديث فى ثلاثين قصلا من فصوله ( 55 إلى 54: ) النىّ 
ممد”” صل التعليهو سا » وكذلك التار يع العامالكبير عدلسمهم 
وتتماوع لومعمعن0 المطول . وهو و يطبع الآن للمرة ال 

وتضيو .دزانات الوكين الحكي فى الغاك الأزياج الألفنسية 
الذائمة الصيت » وهى مموعة 5 أخذت فى طيطلة 

وكثر استمالها فى أورويا كلها بضعة قرون ؛ وألف 
)١(‏ 222-5 وم اعد:ذا 01 لإعدوع ا ع1 


(؟) أمقع2هعع تعأمه تتعصائط ,تجلاط ععلرعمعااز 


0 ث8 200 (1906 816502104 ) 261-75 صصط 

!| دأعهاماصة :مأطمد آء © مكدنصو]لق بعلستأوامك 
(1921 130:10 ) 152-172 ضع 

(؟) 701 5م11:510112 5مالناوط عل معأوعت ,لكعله/! 
0 [1 


كذلك رسالة اسمها متتدطامه] وه مقالة عن فضائل الأحجار 
الكرعة » « وكتاب الألعاب » وميعبازد»ا عل مزنآ وفها 
النرد » واللعبة المسمأة 208:مموع “83 ( وفى لعبة تشبه النرد » 
يلبها شخصان على لوح من اللحشب » ومعهما ترد ومع كل 
منهما خمسة عشر رجلا أو قطعة » وكانت تسمى إلى القرن السابع 
عشر بالجداول 1»5اه1 ) وأنواع مختلفة من الشطرح » تلعب على 
رقع فى أشكال وحجوم مختلقة . 
وللشطري مقام عظب بين مخلفات الإسلام » وهذا يستحق, 
منا عناية أ كثر من مجرد الذكرء يرجم الشطرتم الأوروبى 
الحديث فى اصله إلى لعبة هندية قدعة » نقلها الفرس إلى السامين. 
ومن م استعارتها أوروبا المسيحية 0© » ولذلك تسحى الاعبة 
فى معفم اللغات الأورو ببة بأسماء مشتقة ٠ن‏ كلة شاه الفارسية 
( شاه وباللاتينية الوسيطة ههه أى رجال الشطرح ) » أما الاقضاة 
الأسبانية يملءزه كانت قبل ذلك »ولمع ممملع»د _ . 
واللفظة الرتغالية ع20)< مُسْتمتان من اللفظة العر بية «الشطر 2 
وهذه بدورها من الفارسية ‏ وترجع فى أول أمرها إلى أصل 
سنسكريتى » وكذلك يرجم كثير من الاصطلاحات الستعملة 
(رم0) دمعك أه بمماوال! لق بلإقسساة 5 [١‏ لز 
تاريخ الشطرع .ء.ى . ر . مورى . 1213 


اللوحة رثم «لم» 





( شكل م ) - مسألة شطرية 
من مخطوط ألفر نسو الحكيم ( بالأسكوريال ) من الفرن الثالث عقر 


ا 


فى الشطريم إلى أصل فارسى "كقولم عاها3 هدك أى « الشاه. 
مات » ». وليس من الضرورى أن كن دق عله الغازة آن. 
الاك مات فعلا بل أحرج أو عزم10 » ولفظة « الطابية » 
(بالإتجليزية امهم ) هعى عسوم بالأسانية و اعاده بالفارسية. 
وهو الرخ الرهيب الذى لقيه السندياد البحرى » وقدا كتشف. 
أن هذه الكلمة كان يستعملها المسلمون فى أسانيا معنى «عرية. 
همون » ورا فسر لنا هذا الاستئال ماعتاز به الرخ فى 
الشطريج المديث من استقامة وعنف الخركة » وقد اشتهرمنذ 
القرن التاسع عشر جهاز من أجهزة الشطرح بأن الرخ فيه على 
ديئة عرية فيها رجل » بينا لازالت عربة النصر التى تستعمل 
فى بعض الحفلات الدينية فى بلنسيه تسمى ه: ؛ وكذلكالقطمة 
المسماة «القسيس» التى تعرف ف أسيانيا باسم 8110 1ك ( أى الفيل ). 
ومثل ذلك لفظة د80 الفرنسية حينّا تستعمل فى الشطرم » ومى. 
محرفة نحريفاً شديداً » ولاعلاقة لما بأى حال حركات أو سلطة 
منصب من مناصب الكنيسة . 

وفى أسيانياذ كر الشطرم لهرة الأولى فى أوروبا » فتجد 
)١(‏ الايقاف علع»طك ( وبالاسيانية ©2011 ) هوأساوب مشروع 
لممارضة الملوك , قاذا قام معارضو الجام ب 1928146-اععك كان فى ذلك. 


هوانا شديداً عليه » لأن ذلك عثاءة الهزمة أو الفتل 
عن كتاب ل الألماب » لألفونس الحكم ج ؟ ب 


موصيتين لفردءن من أسرة نبلاء برشاونة برجم -هدها إلى ما بين 
ستتى 172)1١1١( 1٠٠١8‏ ١1م‏ وهب فيهما بيادق الشطريج 
إلى أشخاص معينين » وتجد فى كتابات ألفونس الكم وصف 
الاعبة برد لأول مرة فى لغة أوروبية » ولا نزاع فى أن كتابه 
ماخوذ من مصادر عربية إذ أن الصور المصغرة الواردة فيه عثل 
اللاعبين فى ملابس شرقية » يصاحهم موسيقيون شرقيون » 
ويرى الوسيقيون يلعبون دوراً بأنفسهم من حين لين ؛ قنجدهم 
كن لات ل لخي ابعر ميض فرفري اا 
طلب إإلهم ذلك » وقد وجد أن وصف اللمبة الذى أورده 
الفونس 2 انق تام مع الطريقة الإسلامية » ولكن 
:«المسائل » التى بعرضيا إسلامية » اد أن « السآلة الشطرئجية » 
إن فى فى حقيقتها إلا لون من النشاط التكرى يحمل الطابع 
المميز لتراث الإسلام ف أورو با . وعدد « القطع » عند الفونس 
المكيم هو ننس عددها عندنا » وليس فما « وزير» بل جد 
مكانها القطعة التى يسمها شوسر « المَزْر » ( البيدق) والتى 
يسمها ألفونس « الألفرزا » ( من الفرزان أى الوزير ولس 
من الفرس ) » و .يستطيسع « الفرز » أن مخطو خطوة واحدة .ن 
زاوية ازاوية ولكنه يقفزفى حركته الأولى إلى الربع الثالث 
فى خط مستقي أو باحراف من زاوية ازاوية » وهو أصل الذلكة 


دهم اد 


الحالية وتطور قوانه إلى هى_ذا النحو يرجع فضله إلى اللاعبين 
الأسبائيين : دمععندا 18910 ورى أو ييز 2عمندا بو 1641 . 

و جد المواة فى زماننا الحالى متاءا طيياً فى ألعاب ألقونس 
الخامس التى كان يلعيها على عدد من الم بعات أ كير من عددها 
الحالى » ويطربون كذلك على الحصوص » حين يظهرون على 
مقترحات يعرضها بعض أسائذة الاعبة لتحسينها مثل السيد 
كابابلانكا ( كتقليل فرص الحركة مثلا ) » ومن هؤلاء الأسائذة 
من يمترح لوحة من مأنة مربع بدلا من 58 » ومنهم من يقترح 
ما يشبه أن يكون شط رنجاً مضاعقاً » بلعب على لوحة من ستة عشر 
مربعاً فى كل طرف ء وائنى عشر فى الجانبين » ومن الغريب 
أننا لاجد اسم ألفونس الحكي بين أسماء الذين ناقشوا هذه 
الشروعات » مع أننا نل أنه كان يعرف لعبة تلعب على أوحة 
مكونة من مأثة مربع » فيها قطعتان إضافيتان يسميهما « القضاة » 
ىكل جانب » وفها كذلك ببدقان إضافيان فىكل جانب » 
وكات يجد لذة قوية فى لعبة تسمى « الشطرح الكبير » 
306016 028806 > تلعب على أوحة من أر بعة فأ بعين ومأنة 
مربع وتتكون من اثنتى عشرة قطعة واثنى عشر بيدقاً » ويلى 
املك فبها فيل » وي الفيل على الجانبين أفعوان وزرافة وخرتيت 
وأسد وطابية » و يتحرك الملك إلى أى م بع يجاورك فى الحال 

(ه دج ١‏ - الاسلام ) 


فى الشطريم الحديث » وعلى الرغم من أن «النبييت » لم يكن 
قد اخترع وقت ذاك فَإنْه ‏ آى الماك - كان يستطيع أن 
يعفر إلى المر بم الثالث فى الحركة الأولى » وكان الفيل ( «ه«امرم» 
بالأسانية مهد وبالمربية هومة العنقاء ؟ ) يتحرك عريماً 
واحداً بأتحراف من زاوية ازاوية ثم يتحرك فى أى 00 
رباك لام » أما الزرافة فكانت حركتها مربعاً 
واحداً باتحراف من زاو بة ازاوية + ثم أر بعة مربعات فى خط 
مستقبم » وللخرتيتين حركة معقدة » وكانا يعتيران أقوى قطمتين 
على الزقمة بعد الفيل » إذ كانا يبدان بدا فارس مم سيران 
استمرار قسيس » بشرط أن لايأ كلا أية قطعة أخرى حتى 
يستكلا حركتهما . ورستطيع الأسد أن يقفز إلى الر بع الرابع 
فى كل أنجاه » فى حين تتحرك الطابية حركتها العادية » أى 
فى خط مستقي فى كل الاتجاهات » ويتقدم الييدق خطوة إلى 
الأمام فى كل لعبة كا يفل ف الاعبة العادية » ولا حق له فى 
الانتقال مربمين فى المركة الأولى ولكنه كان يستطيع وما 
عن ذلك أن يبدأ فى الصف الرابع بدلا من الثانى » فإذا 
أدرك الربع الثانى عشر من صفه وارتتق أصبح فى مكانة وقوة 
القطعة التى بدا من صفها . 

ولألفونس المكم صلة أخرى بتراث الإسلام فى أسبانيا » 


ساف لدب 


إذ تنسب إليه مموعة من أ كبر مجوعات الشعر الوسيط » وى 
المجموعةالتىتسمى نعداة هامدد عل كدعناهدن (أغانى القدديسة 
مارية ) وعى باقية إلى الآن مع إشارات موسيقية فى مخطوطين فى 
الإسكور يال ومخطوط فىمدر يد ء ولغةهذهالأشعارليست قشتالية» 
و إنما جليقية » ذلك أن اللهحة الجليقية التى كانت شائعة فى 
شمال البرتغال »كانت قد أصبحت لغة البلاط فى قشتالة وأرغن 
والبرتغال فى القرن الثالث عشر ء ولبنت على ذلك ريا تهذبت 
الأسانية القشتالية » أصبحت صالحة لأن تنظ فا معاتى الأغانى 
الرفيعة » وقد ذهب الأستاذ ريبرا إلى أن الموسيق أندلسية 
إسلامية فى الأصل . وهذا رأى لاعيل كثيرون من مؤرنى 
اموسيقى إلى القسلي به » إذ لاثك فى أن الاتخاض الذين 
يظهرون فى الصور المصغرة بل بعض العازفين انقسهم » من 
أصل إسلامى » ثم إن الصياغة الشعرية إسلامية أسيانية » قوامها 
- فى الغالب -- مقطوعات من نوع الموشح والزجل الذىكان 
ابن قزمان أول من اخترعه والذى يتناوله الكلام فى فصل آخر . 
وقد ذهب كثير من الناس إلى أن مبعث هذه القصائد مسيحى 
خالص ء وأنه من الخطأ على ذلك أن يتشكك قوم فيذهبون إلى 
أنها صناعة إسلامية . ولكن المقيقة أن صيغ الموشح والزجل التى 
تطورت إلى أن أصبحت هذا النوع من الشعر القشتالى اللسمى 


58 ١ 


مءصولائلا النى كان شام الا-تعال فى كل أغراض الشعر 
السيحى بما فى ذلك أغاتى عيد لايلاد » وموضوعه - أى 
موضوع الوشح والزجل -- تطور منطتقى لتشبيب التروبادور 
بسيدة الإقطاعية وتساميهم بها : وأغاتى التروبادور نفسها ( كا 
سترى بالبرهان القاطم فى الفصل الثالث ) تتصل بأوثق الأسباب 
بالتسائى العربى والشعر العربى الذى كتب فى أسبائيا موضوعاً 


ع عكر 
وصيغة واسلوبا . 


دونه عوان, مانو يل وقسيسى فيا الكسسر : 

أعقبت فترة الترجمة والتصنيف عن الأصول العربية - التى 
تمثل فى مدرسة ألفونس المكي - قترة زاهرة من الاتتاج 
البتكرء تتحلى فى شعر الأنفانت دون حوان مانويل ( ١785‏ 
- ه14 ؟ ) » وشعر قسيس هيتا الكبير ( توفى قبل 10١‏ ) 
وقد تمل كلاما من القصة الشرقية كيف يرح الدروس 
الأخلاقيه عن سبيل الأسطورة » بل تعلما كذلك كيف يصوغان 
الأسطورة فى صورة مناسية » ومثال ذلك ما >ده فى قصيدة 
الدون جوان مانويل المسياة :ومعننا عفدم ©" ؛ إذ سأل 


)١(‏ .[ .1 لضت (1900 ربعدمعنط) أكنايهكا ل بلع 
0727 وخذلك ( 1920 112080 ) وماضما) ععتاعمدد 
.( 1924 نمقاصضه1 ) كسمتكجاكدةآ1' 


الشريف وزيره باترونيو النصح فى بعض مشا كل الحياة 
والمكومة » فيجيب باتر ونيو ع نكل سوال بقصة توضح المواب » 
وقد أمكن فى كثير من الحالات تتبع الأقاصيص إلى أصل 
شرق » بل عثُر فى بعض الأحيان على عبارات بالعربية 
الدارجة التى كانت شائعة بومذاك مكتوية محروف أسيانية 
بنطقها العربى » وتسود تلك الأقاصيص مسحة أخلاقية قوية » 
إذ الظاهى أن مؤلفها - وهو ابن ع لألنونس الحكي كان 
يشعر أنه يؤدى واجباً عاما بكتابة هذه القصص . أما جون رو بز 
اللقب « بقسيس هيتا الكبير © ققد كان رجلا من عامة الشعب 
لابشعر بأنه مكلف بواجب عام » ولا جد من نفسه رغية فى خدمة 
الجتمع »؛ ولا يسيره فى عمله الدينى وازع حقيت » ولكنه شاع 
كير » بل يعد م نكبار الشعراء فى اللغة الأسبانية » وكتابه السمى 
« كتاب +مسبة معبط عل مءزة! » ( المي الصادق ضد الحب 
الأرضى مقس مها : يريد البشرى عكس الإلمى ) وهو ترججة 
حياة كتيها بنفسه تسودها لحجة السخرية » يقص ففها غامياته 
بصراحة مرة » وليست فبها أية محاولة لارمن أو رغبة فى ضرب 
الأمثلة » وهذه الغراميات التى بروى القسيس خيرها غراميات 
بشرية وأو أنه يتغنى من حين لين بذ كر العذراء بأشعار يشوبها 
الإخلاص الشديد ء وقد أخفق القسيس فى محاولانه » ولكنه 


سد ليا ده 


أحسن تصوير بعض السيدات اللاتى أورد ذ كرهن مثل دون 
ادرينا دمومع وده« خاء وصفهن ملى' بالحيوبة والجال 
والسحر » وكذلك الوسيطة التى تسعى بينه و بين حبيباته » بل إن 
هذهالأخيرة ‏ واسمهاترونا كنفنتس 0000105 هاه:1 أصحت 
شخصية ذائعة الصيت بين أشخاص الخيال ( وهى الأصل الذنى 
رمعت على غراره شخصيتا 0015402 12 وعربية جولبيت ) 
كان القسيس يعيش بين طبقات الجتمع الدنيا وكان قسيساً 
للخلعاء والماجنين ومن إليهم من الطبقات الحقرة كالموسيقيين 
والراقصات امغر بيات » وقد نقل لنا كثيراً من الأحاديث التى 
كانت جرى بينه وبين من يتصل بهم » وأثيتها كا سممها بلغة 
عسربيةدارجة ( كتيها حرو ف أفريجية ) » ويسود مؤلقانه ‏ على 
العموم ‏ جو شرق خالص »ء أى أنههيكل يتصل به عدد كير من 
الحرافات والأساطيرء وعبارتهتفيض بالألفاظ المستعارة من العر بية . 
وقد عنى القسيس كذلك بالموضوعات المنقولة عن أصل فرسى أو 
لانينى وسيط » واقتدر على استعال كل الأوزان الشعرية التى 
كانت فى متناول بده بأستاذ.ة ظاهرة » حتى لجل » وكانيقدر 
انيه أن الوسقين ميسون نوما ماك ومن أعمازهفن 
الطرقات » وقد صدق حدسه وحدث ذلك قعلا يعد وفانه بنصيف 


قرن » ودليل غِذاها تغرف :هن أن نساخاً شارد الذهن كان ينس 


1 كك 


كتاباً فى صومعته وهو مصغ إلى شاعى متجول فى الطريق » قاط 
وجرت بده بتدوين بضع ملاحظات على مأ كان المغنى يقوله . 
فكان مما كتبه أت الغنى أراد -- وهو منهمك فى أقاصيصه 
وأنقامه - أن يستوقف انتباه سامعيه ققال : الآن نبدأ من 
كتاب القسي 99 , 
وكان يعاصر الانفانت دون حون مانويل وقسيس هيتا 
الكبير » مؤلف أقدمكتب الفروسية الأسبائية : المسمى « تار ين 
الفارس سيفار داك معو القيف اع نمه:1:5]”" ور عا يكون 
هذا الكتاب قد كتب بين سنتى 99؟1 » وب#ب1 ء وقد قيل إنه 
أخذ عن أص لكلداتى (أىعربى) كا قيل ىك لكت الفروسية » 
والكتاب يدور حول قصة من قصص ألف ليلة » أما التفاصيل 
نتخلط فيها أجزاء من « الأسطورة الذهبية » و « الأسطورة 
الارئرية » والحرافة الشرقية » وكلة سيفار نفسها عربية ( من 
شر اف روحلة أو فق يثارة ) ايكون فق 6 ونه اناوه 
« الفارس المتجول » واسم زوجته جريا 6:4 ( من كرعة 
)١١‏ 5ع35اعنا[ لاقع5ع21اعنال دأوء20 بلتحلأط جعلوعوع 11 ]1 
4622-7 و .270 0 ( 1924 4لدلة ) 
(؟) 2ع كتاعععلظ1 ذا كعل .اطلظ أمسداعطع 111 11] .ل8 


عمللا .2 .ن) لصة ( 1872 تععمأطن1 ) 20001 أندعااتاك 
.( 1929 تتدعتاطعء 11 5ه .لالسدل ) 


وهو اسم شائع فى نساء السلين ) ولوحظت كذلك دلحات 
شرقية 9 1 
سا الورسالء كحروف عرس : 
وكان يعاصر « القسيس الكيير »كاتب أمخر » هو مؤلف 
« قصيدة بوسف » وهى قصيدة مؤلفها يجهول » مبنية على قصة 
بوسف »ء وتمتاز بأنها مكتوبة يحروف عر بية على ارتم من أن 
كلاتها أسبانية ( لحجة أرغونية ) وشعرها فرنسى » والقصيدة 
مأخوذة عن القرآنٌ والمصادر العر بية الأخرى » أو هى مثال لما 
يعرف قى أشباقا واليرتغال امم « الأدبالجبادى 6 كتلقمع 11 ] 
2 زسدزاة أى الأدب الأعجمى » لأن معنى 3:03ز8 (بريد تجمة) 
التكل بعر بية ضعيفة ومنها أعجمى أى أجنى وأتحمية لغة أجنيية . 
وكان يستعملها فى أول الأعى الأسبانيون الذي نكانوا تكامون 
القونية. و يكفيرق ينا الأبيانة ٠‏ ثم استعملها بعد ذلك 
المور يسكييون الذين كانوا ستعملون الحروف العربية للكيات 
الأسبانية » وأمثال هذه الخطوطات كثيرة جدا » وقد وجدت 
- منذ زمن قصير -- مموعة حت الأرض فى مزل قدي فى 
« المونا سيد دىلاسيرأ» ومءز5 دا عل 7200متاة ف أرغن : 





)١(‏ 2كلتأهاعأنآا 3[ ع0 حتتماذً!1! ردأعمعلدط 00221642 .م 
5 .2.316 .2 ( 1928 1120210 ) د[مسممدط معتطقم 


ا ا 


مخبأة فى مكان أمين ‏ و يغلب على الظن أنها كانت قد أخفيت 
كذلك عن أعين رجال ديوان التحقيق » وهى الآن فى مكتبة 
« جونتابارا أمبليا كيون دى استودبوس » فى مدر بد هادنالا 
5ه عل ممكدتاممج حدم » وهذه الجموعة نحوى 
ونائق قانونية مهمة » وأشعاراً فى مدح الرسول صل الله عليه وسلم 
كتبت على صورة 9 موشحات » ق القرن الرابع عشر » وفيها 
كذلك صلوات وأساطير وقصص وخرافات كتبت فى القرنين 
المامس عشر والسادس عشر » وتجد فها كذلك مخطوظاً 
ملي بالنصاتح » وكان أمثال هذا الخطوط شائعة فى ذلك الزمان » 
وهذا الخطوط عبارة عن رسالة ريفية من مفتى وعران7"؟ ع 
ينصح فيها المور يسكيين الذين كانوا يضطهدون ف القرن الذى 
تلى سقوط غر ناطة » ويبين لم كيف إسايرون المتتصرين الذين 
كانوا يعتير ون كل ظاهرة إسلامية - حتى الاغتسال - أوثاً 
من الزندقة بل.جرعة كبرى » واستعال الحروف العر بية ‏ حتى 
بعد سقوط غرناطة - يدل على شفة تعلق المسامين الأسبان 
الغلوبين بكتابة دينهم حتى إذا تحدثوا بلغة لاتينية » وكان 
كثيرون من هؤلاء منحدرين عن أصل أسبانى » وطريقة 


)١(‏ و5مء5 رملا 105 عل د5مإعزاء: دلزل/ا ,قدع02 1 نعلعد]1 


201أكة [1113ناول لد 305-307 2 2 ( 1915 87130230 ) 
(.1927 1135 -تناموة[ ) 121-17 .2 210 عدنها 


كتابة الأصوات الأسيانية بالمروف العر ببة لا تاو من متعة . 
وهى على جانب كير من الأهمية لأنها ندلنا على الطريقة التى 
كان مسلمو أسيانيا ينطقون ما اللغتين الأسبانية والعربية ( ومثال 
ذلك كتابة بدرو دى ألكالا دلاخ عن مبلء5 الذ ىكان 
يكتب العر بية الدارجة التى كانت مستعملة فى غى ناطة حوالى 
٠‏ يحروف لاتينية ) بل إن تأثير النطق العربى لازال 
ماموساً إلى الآن . 

ولاحادة بنا الآن إلى أن نصف مأساة طرد العرب من 
أسبانيا » بل يكنى أن نذكرهنا أنطردم منها تم نبائيا سنة ١١١4‏ 
ومن هذا يتضح أن اللغة العر بية كانت لا تزال مستعملة أيام 
سرفانتيز » ولذلك لم يكن معاصروه ليدهشوا أو ليقطعوا باستحالة 
ماذ ره من أن « قصة الدون كيشوت » منقوله عن كتاب 
لؤِلف عب اسعه سيدى حامد بن يجين ظ وأنها كانت مكتوابة 
فى الأصل بالعر بية » ولعل سرفاتتيز قد قال ذلك اتباعاً لما كان 
كانما اق ايامة يمن أن #مرض «التاروسستة كلها :نأ خوةة عو 
كفن غويزة أو كلدانية: 


١‏ ب زر 


الك 770 اتلك 
السير الساطور” : 


رامت أن راث لفرت لأسسانا ظل: زمانا لشن بالقميو قا 
الحدل بين المؤرخين » ورأيت أن الطائفة الحديشة من مؤرخى 
الأسبان تنزع إلى إنكار كل ما خلفه العرب » بل تميل إلى إهاله 
إن لم يكن إلى الزراءة به » ورأيت أن الأستاذ ترند لا برى بأسً 
فى هذا الذهب » وأنه يعتبره « موقفاً باعقاً على الأسف وإ نكانت 
اجاناى انعد كاين رجه عور عا قير 
القارى' أن جهرة المؤرخين فى مصر لا ترى هذا الرأى ؛ بل تعتقد 
أنه سطحى لا يقوم على دراسات شاملة وافية ٠»‏ ومن هؤلاء 
المؤرخين الاستاذ الحليل جاستون قبت مدير دار الآنار العربية 
فى القاهرة الذى برى أن مقال الأستاذ ترند ناقص سطحى كثير 
'لعيوب » ولس من شأتنا أن نبدى رأينا فيا تنقل من واى وإعا 
من أشأننا 3 وضح هدا الذى نتقل حتى يفهمه القارى عى 
وجهه الصحيح » وهذا اخترنا أن نلحق بالمقال هذا التعليق الموجر 
على موضوع السيد » إذ أن قصة السيد وما ترتب عليها من ثمار 
أدبية » تعتبرمن أجم ما خلفه العرب للأسبان -- إذا اعتبرنا مذهب 
الأموثاذ روت لأن الأستاذ الحليل يفيض القول فى التراث الأدلى 
واللغوى » ودورد من الأمثلة الثىء الكثير » وهذا اللوضو ع 
اى موضوع السيد - حجة قوية تؤيد مدهب الاستاذ الفاضل 


* انظر الصفحة الأولى من هذا الفصل . 


سس تيا ل 


إذ هو مورد عير أضان منه الأسبانمادة طبية لأدمهم ؛ وسترى 
فها سنوجز منسيرة حياته وأعماله » واختلاالؤرخين فىشأنه . 
وإنكار الأسبان لاتصاله بالعرب ومؤازرته لمر » ما.دلك - من 
ناحية أخرى - عل أن الأستاذ الليل لم يكن موفقاً كل التوفين 
حين حصرتراث العرب فى أسيانيا فى طائفة من الألفاظ وعدد من 
الأساطير ؛ وبعض أساليب العيارة والزخرفة ولعبة الشطرتج 
عند د عد 

السيد فارس أسبانى ذائع الصيث » متوارد فى أ كثر الآداب 
العالية » واسمه الحقيق دباز دى بقار 81035 ع0 60182 » وشخصيته 
أقرب إلى أن تكون خرافية مختلف الؤرخون فى حقيقتها » بل 
إن بعضهم كالأب السموعى ماسدبو ينكر وحودها أصلد ولعل 
أصدق ما قيل عن هذه الشخصية هو ما أورده سرفانتيز على لسان 
القسبسق « الدون كشوت » حيث قال : « لا نزاع فىأن رحلا 
يسمى « السيد » قد وحد حقا » ولكتنا نشك فى حة ما نسب 
إليه من اعمال » 

ورحع بطولة ااسيد وبعد صيته إلى اقتران امعه بالصراع بين 
العرب والأسيان » وما يتسب إليه من أعمال البطوله التى أظهرها 
فى خصومة السلمين . وقد ولد فى بقارم يظهر مر520 اسعه . 
وعرفه العرب بالسيد ولقبوه بالقمبياطور ( أى البط لبالقشتلانية ) 
07063067 ا من أسرة كرعة سنة ٠١4+‏ ميلادية 

وكان أول ذبو ع صيته فى الحرب بين ساتكو ملك قشتالة . 


سس ك#ا//ة ملم 


وسانكو ملك اقار إذ استطاع أن يقتل أ كير فرسان العدو فى 
امباراة » فأطلق عليه لذلك لقب القمبياطور ‏ وظل السيد يحارب 
المسيحيين مدة طويلةحتىساقه الحظ إلى خدمة ألفوفس ملكليون » 
فعهد إليه يجبابة الجزيةالتى كان يؤدمها إليه امعتمد بن عباد صاحب 
إشبيلية » فلما أدرك إشبيلية أل الحربمشتعلة خارج أسوارها بين 
العتمد وعبد الله اهن عرناطة » فظاهن السيد العتمد حتى إذا 
امهزم عبد الله عاد السيد إلى ليون عملا بالغنائم التى قاز مها » وى 
ستة ١٠١095‏ روج من ثماءه المشهورة 2176583 التى سيقترن أسمها 
بامعه » والتى ستبدى من مظاهى البطولة ما سوف يخلد اسمها إلى 
جانب امم زوجها » ولكن السيد لم يكد يصل رحس حتى 
أميمه أحد إخوان القونس واسمه جارسيا اورودنيز بالسرقة 
فغضب عليه الملك ونفاه من قشتالة سنة ٠١8١‏ 

هنالك انقلب السيد محاريا مغاص] يلتمس الكسب عن أى 
سبيل » يحارب فى صفوف المسلمين اليوم ثم يحارب قى صفوف 
النصارىغداً ؛ فوضع نفسه وفرسانه بادى” الأعى فى خدمةصاحب 
رشاوية , حتى إذا سنحت له فرصة للكسب خانه وانضم لأعداله 
السامين وحارب حنباً إلى جنب مع القتدر صاحب سرقطسة . 
واستمر على ذلك الخال عماتى ستوات » حتى لقد قاد حيشا من 
سبعة ة آلاف مسلم وحارب مهم أمير بلنسية 5 ثم انقلب ع 
أخرى وظاهى النصارى وتوجه لحرب بوسف بن تاشفين وحاصر 
بلنسية حتى سقطت ق بده بعد حصار دام تسمة شهور فى ١١‏ 


«ونيه سنة ٠١44‏ » وكان برج من السيد أن يكون فى أخلاقه 
من التبل ما هو جدير بفرسان العصور الوسطى . وما هو خليق 
بفارس له شهرته » ولكنه على عكس ذلك » ما كاد أهل بأنسية 
يسلمون له حتى نكل مهم تتكيلا بالنَآ فأحرق القاضى بن جحاف 
حيا » وذيم الآلاف من أهل اللمدينة السامين » وقرق الغناكم 
فى أحاءه ! ول ينفر الوحدون له هذا العمل فا زالوا به حتى 
أوقعوا به فى سيوتكا فهزموه هزعة منكرة اذهت عونه فى يوليه 
سنة ١١85‏ » ولكن زوجه ثعينه ظلت ندافع عن بلنسية ثلاثة 
أعوام أخرى حتى سنة 1٠١”‏ ثم اضطرت لتسليمها للمسامين . 
ورحلت عها حاملة معها عظام زوحها لتحرقها ى حكنسة 
سان بدرو فى كاردينا قرب .رحس ( وإلى رحلة تعينه يشير الستر 
ترد فى الفصل الأول من هذا الكتاب ) 

والسيد شخصية ذائعة الصيت ف الآداب العالمية » فهى 
مدار الحديث فى أرو ع قصائد الأدب الأسبانى السماة ( قصيدة 
السيد 010 ا06 2063 » التى نظمت ف القرن الثالى عشر 
اليلادى وهى أقدم شعر أسباتى عرف إلى اليوم » بل إن بعض 
رواة الأساطير الاين أوردوا هذا الشخص فى كتااتهم » 
فصوروه مرة يسفر لساطان فارس ويتوارد ذ كره فى الأدب 
الفرنسى فتراه فى عدة روايات أشهرها روابة كورنيل اللمعروقة 
الأخوذة من رواءة مؤلف أسبانى هو ماوق ع #عالنه0 المماة 
0 أع0 5ع020عء810 5هآ 
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عن به 


على أصمر عيسى 


الحروب الصليبية 


كثيراً ما فكر الناس فيا يمكن أن يسمى بالحوادث البعيدة 
الأثرفى مصير الإنسانية . و بين هذه الحوادث التى لم يكن هناك 
مفر من وقوعها ذلك الصراع بين الشرق والغرب ٠‏ وقد بدأ 
هيرودوت تار يخه متسائلا عن هذا النضال . وأولئك مم شعراؤنا 
مازالوا يت<دنون اليوم عما يشعر به الشرق من ازدراء صامت 
وعميق لجلبة الجيوش الغر بية الحار بةوجعجمتها » و يذ كرون ذلاك 
الخلاف الذى لاتمدأ ثائرته » والذى يفصل بين الشرق والغرب 
حتى أبد الابدين . وتلك حروب ترواده والحروب الفارسية 
القديمة ؛ ومعار ككراسوس وهرقل فى سور بة والمروب الصليبية 
والنتوحات العمانية كلها تضرب على نغمة واحدة وتوحى بالمكرة 
القائلة بوجود تكرار منظٍ للحوادث ( وقولنا الصراع بين الشرق 
والغرب لم يكن إلا تسيطاً جغرافيًا لسلسلة معقدة من الوقائع 
الثار يخية ) . والتار ييخ سجل لأشياء أجل أثرا من تنازع الأم 
على بقاع من الأرض . على أن ذلك إنا يزداد وضوحا واتساعاً 


حين نطرح ظاعى النضال بين الشرق و'غرب وننظر إلى جوهره 
(5 اج 5- الاسلام ع( 


الذىكان يتلون مر:. عصر إلى عصر مضطرماً بين الديانات 
والشعوب والدنيات التنافسة . أجل إن الساحل الشرق لبحر 
الروم من القسطنطينية إلى الاسكندرية كان لمدة أسباب 
جغرافية متنوعة منطقة لكثير من الشا كل ينيؤنا بها التاريعخ 

فانه فى هذه المنطقة سواء عن طر يق البحر الأسود أو البحر 
الأحمر أو من ييروت عبر الصحرا كانت أوريا تتصل بآسيا وما 
فيها من متتحات وأسرار - م أن هذه المنطقة سواء فى مص رأو فى 
جزيرة كريت أوفى بيت المقدس أو فى أثينا كانت مهد المدنيات 
والديانات والفاسفات . وكان لا بد من وقو ع كثير من التصادم 
فى منطقة كهذه النطقة . وكان بعض هذا التصادم اقتصاديًا 
ويضنه ًا ونه ساسا ويعده نزاعاً ين أحنائن عخداقة 
بل لقد كان فى يعض الأحيان : خليطاً م نكل ذلك ٠‏ ولا حسن 
نويا كنا التمام إلا رذ سنا كل شري سرد عل 
حدة ونحت الظروف التى مبدت له . ومن أ كبر ضروب هذا 
التصادم وأجلها أثراً ذلك الذى وقع بين كنيسة السيحية الغربية 
وحضارتها وشعو مها من جهة » و بين العقيدة الإسلامية وحضارتها 
وشعو بها من جهة أخرى . 

يدأ هذا النضال مبزعة هرقل - الذى عكئنا أن نسميه 
أول امار بين الصليبيين - على يد قوات عمر فى واقعة اليرموك 


عام مه . ومن .ذا يستطيع أن ينىء بموعد اتهاء هذا النضال 
النى كان فى وقت من الأوقات دينيا قبل كل شىء » ثم غلب 
عليه العنصر السيامى وقتاً آخر . وكان نزاعاً بين شعوب عنتلفة 
وخاصة بين الرومان والسلاف من ناحية » وبين العرب والترك 
من ناحية أخرى » لكنه ظل دام نزاعاً بين طرفين تتقايل فيه 
حضارتان وجهاً لوجه » وإحدى مظاهء المروب الصليدية التى 
بدأت عام ست وتسعين وألف » واتهت عام واحد وتسعين 
ومائتين وألف . وذلك إذا اعتيرنا ختامها ينتهى بسقوط آخر 
معقل مسيحى فى الأراضى السورية . أما إذا آثرنا ألا نفض 
الطرف عن الآثار والنتاج التى خلفتها بواعث الخروب الصليبية 
فإن فى وسعنا أن تقول : إن هذه الحروب قد استمرت إلى عهد 
السياحات البحرية البرتغالية وإلى عهد استكشافات كواب 
وللحروب الصليبية وجهان : فهى من حيث الباعث 
0 اعترضته منذ البداية بواعث 
أخرى ) تعد حر كه روعينة اذ شكل نظام روج أيضاً . 
كانت حروباً مقدسة لم تكن فى نظر رجال الدين عادلة سب 
بل إنها استحقت منهم أن يباركوها » وكانت خليقة أن يقف 
الناس عليها حياتهم . هى ثبىء مسيحى بر بط الأم السيحية جيم 
برابطة العداوة لعدو عقيدتها اللدود . أما من حيث النتايم ققد 


كانت الحروب الصليبية الم الذى دفمته المسيحية ألا فى 
تخليص الأراضى المقدسة من ربقة السدين أو هى بروز الغرب 
السيجى وتقدمه فى الشرق الاسلامى . فإن هن أ كبر مظاهرها 
تأسيس دولة مسيحية هى الملكة اللاتينية فى بيت القدس . 
وكانت تقوم على الساحل الشرق لبحر الروم مطلة شرلا على 
الموصل و يغداد » وجنو باً على القاهرة ومصر . فتخليص الأراضى 
اللقدسةكان الغرض العام الذى دارت حوله الحروب . وأما الثانى 
وهو تكوين الولايات فله خطره الخاص فى ذانه . فت مملكة 
بيت القدس اللاتينية أصبح للحروب الصليبية أونببا لاص 
ونتائجها الخاصة التى هى نشأة الجعيات العسكرية وتأسيس أهل 
البندقية وجنوه للمرا كزالتجارية فى موالى سورية ؛ ومو العلاقات 
التجارية ببقية أجزاء آسيا والاتصال بها لأعمال التبشير . وهنا 
فى المملكة اللاتينية ببيت المقدس كان العراك مستمرا والاتصال 
داماً بين المسيحية والإسلام . وهو مراك يش به ذلك الذى 
حدث فى أسانيا لولا أن حدوثه فى بيت المقد سكان قد استرعى 
اثتباه أوربا جعاء يدرجة ل تبلفها أسيانيا . وحن حين من النظر 
فى المملكة اللاتينية ببيت المقدس يتجلى لنا بوضوح - تجلى 
الجبال البعيدة التى تبدو خلف المذاظر التى تق عليها أيصارنا ‏ 
البيئة والظروف العامة التى قامت فيها المروب الصليبية . وقوام 


داهم د 


هذه البيئة وتلك الظروف هو الموقع الجغرافى لوض بحر الروم ٠‏ 
والأدوار التاريخية التى مرتت به فى القرون التى سبقت المروب 
الصليبية » وكارك فها أخذ ورد بين المسيحية والإسلام فى 
هذا الموض 

ومن الوجهة المغرافية يمكننا القول بأن بحر الروم ينشطر 
قسمين : بحر الروم الغربى الذى يحده شرقاً إيطاليا وصقلية 
ومضيق عرضه مائة ميل بين رأس سور يلاوجنوب غربى صقلية 
ورأس بون شمال شرق توس ٠‏ وبحرالروم الشرق الذى يتجه 
من الدُواطى' الشرقية لصقلية ( التى كانت من وقت لآخرى 
التارييخ ميدااً لقتال أو ملتقٌ للبحرين ) إلى سواحل آمسيا 
الصغرى وسورية ؛ وما نصغان لبحر واحد أحدها شرق والآخر 
غربى » صارا فى العصور اليونائية والرومانية موطتاً اضارتين . 
فنى الغرب كانت الحضارة اللاتينية وعلى أساسها نشأت الكنيسة 
الرومانية والامبراطورية الرومانية الغربية المقدسة عندما تم 
النصر للمسيحية . أما الجزء الشرق ققد كان موطناً لاحضارة 
اليونانية وفيه نشأت الكنيسة اليونانية والامبراطورية البيزتطية . 
وىهذا الجزء الشرق من بحر الروم قام الإسلام ف القرن السابع . 
ولم يكد ينتشر من معقله فى مكة بسرعة التيار الكهر بأنى حتى غمر 
سورية كالبرق واجتاز شمالى إفريقيا كله . ثم مخطى بوغاز 


. جب لطارق إلى حيث جبالالبرانس . وكا نالإسلام ىأوا ل العصور 
الوسطى قد أفلح فى تثبيت قدمه فى جرنى بحر الروم وذلك على 
السواحل الجنوبية والغربية للجزء الغربى والسواحل الجنوبية 
والشرقية للجزء الشرق وف كلاهذين الجزء بن من حوض بحرالروم 
احتدم النضال بين المسيحية والإسلام . ولئّن كانت هذه المعارك 
سابقة على الحروب الصليبية فإنها كانت على كل حال من نوعها 
وطبيمتها . على أن امروب الصليبية نفسها حينيدأت فىنهاية القرن 
الحادىعشر امتازت بأنالمسيحية اللانينية فى الغرب أخذت تنتقل 
إلى الشرق الذى كانت متعرلة عنه إلى ذلك الوقت . وهنا احتّكت 
هذه المسيحية اللاتينية من جهة بالكنيسة اليونانية والاميراطور بة 
الشرقية وكانت حليفتها اميا .ما احتكت منجهة أخرى بمسلى 
الشرق وقد ناصبتهم العداء . وريما كان أمم عناصر المروب 
الصليبية وأظهرها ننماً هذه الظاهرة البسيطة الى تنطوى على 
تدخل الغرب ف الشرق ومع ذلك فإن هذه الظاهرة البسيطة 
معقدة فى الوقت نفسه . لأن الشرق الذى توغل الغرب فيمكان 
فى ذانه معقداً أشد التعقيد . فل يكن على المسيحية اللاتينية أن 
تقتصر على تسوية علاقاتها مع المسيحية اليونانية فى بيزنطة » بل 
إنها وجدت نفسها أمام مسلمين كانوا كذلك منقسين على 
أنفسهم ٠‏ فالسنيون الأثثرا اك الذين استتب لم الأعى فى آسيا 


الغر بية من شممالى البحر الأسود إلى جنو بى ابحر الأحم ركان 
بواجههم فى أراضى سورية المعادية الكسيعيون الناطميون فى 
مصر ؛ وكان على الصليبيين أن يكتشذوا هذا الملاف - الذى 
لم يكن من السب لعليهم أن يعرفوه -- بين السنيين والشيعيينكا 
كان عليهم أن محاولوا أنينتفعوا به إلى كير حد تايس ه690 

أما من الوجهة التاريخية فيمكن النظر إلى اجتياز السيحية 
اللاتينية ما وراء البحار لحار بة الإسلام كاتمة للعداء الطويل بين 
خطره فى الظروف التاريخية التى حيط بالمروب الصلييية . وى 


)١(‏ كانت الخحالة عام ١٠١515‏ بعد الميلاد تشيبه من بعض الوحوه 
الحالة عام 9*١‏ ق .م . فقد واجه الرومان حيما بدأوا نشاطهم فى العرق 
ثلاث قوى : مملكة مقدونا الى كانت محم بلاد اليوتان وثعال بحر إنجه 
حت السفور ثم السلوقيين ول رهام فى آسيا الصغرى وأخيراً أسرة 
البطالسة فى مصر . وءن جهة أخرى نقد كانت هناك وجوه اختلاف هامة 
بين الخااتين فقد كان الرومان مقبلين وثم على استعداد للتعلم عَاوثم الاماب 
بكل شىء فى الثقافة اليونائية . أما المسيحية اللاتينية فقد كان لها فى نهاءة 
القرن الحادى عتسر تفاقتها العالية الخاصة بها » وكان ميسوراً لأهلها وثم 
عواطتهم فى أسيانيا وصغلية أن يحصلوا على أقصى ٠١‏ يحتاجون إليه من 
عاوم المسامين . وفوق ذلك فان الرومان كانوا مقبلين على عالم جديد مغاير 
لعالهم . أما فرجة القرن الحادى عثمر ققد وجدوا فى ببزنطة شيئاً وإنكان 
قد سار فى طريق مختلف فى تطوره » فقد كان يمت بعبلة إلى تقاليدثم الخاصة 
وسترى فى تهابة الأ أنهم ريما كانوا تملموا من البيزنطيين أ كثر مما 
تماموا من ال مين فى سورءة ومصر 


ايلم 


نهاية القرن السابع كان العرب قد أفاحوا فى إخضاع البربر 
بشالى إفريقيا . وفى المدة التى تمع بين عامى 21/11 14لا مكن 
. العرب والبربر من قتتح أسيانيا حتى بلغوا جال البرانس . وى 
غضون القرن التاسم بين عأنى 2007 86/لم ( حين سقوط 
سراقسطه ) كان الأغالبة فى قيروان بثمالى إفريقيا قد فتحوا 
صقلية وامتدت مناوشتهم كذلات إلى جنو لى إيطاليا حتىمقاطعتى 
كامبانيا وأبروزى بالإغارة على هذه المنطقة بين حين وآخر 
و بتأسيس إمارات فبها تقوم على القرصنة والاغتصاب . وقد أغار 
مسو أسيانيا على مقاطعة بروقانس فى جنوبى فرنسا وثمالى 
إبطاليا وسو يسرا أيضاً . وكان قرصائهم يغيرون بين حين وآخر 
على جزيرنى قورسيقا وسردينيا . وإ تبلغ حضارة السلمين درجة 
تذكر إلا فى أسبانيا وصقلية ؛ بل لقد ازدهمرت فى هذين 
الإقليمين ازدهاراً عظيا » ومنهما انتقل تأثير الأضارة الإسلامية 
إلى فرنسا وإيطاليا . فقد نفذت فاسفة قرطبة وحكة معدهها 
الكبير ابن رشد إلى جامعة بارس ونجمات بالرءو ببيوت عسبية 
الطراز وارتغع شأنها بالجنرافيين وااشعراء منهم حت حك ماوكها 
النورمانديين وخلفهم فردريك الثانى ؛ بل إن أمية الثقافة التى 
تقلتها إلى الغرب العناصر الإسلامية الؤقتة ( فى صقلية وأسيانيا) 


عد فت 


كانت تعادل على أقل تقدير أهمية تأثير الشرق على الغرب فى. 
زمن الحروب الصليبية 7© 
وعهما تكن تلك المزايا التى استفادها الغرب هن الشرق فإن. 

الغرب لم يكن ليسمح من يعتنقون ديناً غير السيحية أن يمحتاوا. 
أرضا متسصعة . وقد شهد القرن الحادى عشر تدهوراً تدر يجيا فى 
قوة امسلمين فى بحر الروم الغرى أمام تقدم امسيحيين . فتى أسيانيا. 
بعد وفاة النصور العظم عام اثنين وألف بدأت قوات الثمال. 
الصغيرة فى ليون وقشتالة وأراجوان وناثار قترة اتتصار وتوسع 
فسقطت طليطلة أمام قوات الفونسو السادس أمير قثتالة عام 
مم. 0 كم استولت ولانه أراحواق على سراق طه عام ما .١١‏ 
أما جنوبى إيطاليا الذى أنبكته النازعات بين الولاة الييزتطيين. 
والغيرين من العرب فقد سقط فى أيدى النورمانديين خلال. 
النصف الأول من !لقرن الحادى عشر وقتح هؤلاء التورمانديون 
صقلية أيضاً بين عامى ٠١٠‏ ء ٠١.٠‏ » وقد حرض البابا بنيدكت. 
الثامن أهل بيزا على احتلال سردينيا عام ٠١95‏ وبنهوض. 

الجنو بين والبندقيين لم يعد قرصان السلدين شبحاً للرعب فى بحر 
)١( 0‏ من لام الأستاذ بكر فى ادبعدتلع88 عمل ءطضمن)». 
ه1115 الك الثاتى سن ٠وم‏ 


(؟) وقد أوتفت تغدمه فى غزوة المرابطين ليلاد الأندلس غزوة جديدة 
عام ٠١85‏ ء ولكن ثبت فى النهاءة أن هذه العقبة لم تدم طويلا 


مسذاء 8# مد 


الروم الغربى . ولم يكن فى قبضة العرب فى حْتام القرن الحادى 
عشر سوى جنو لى أسيانيا وثمالى إفريقيا . وفى خلال القرن 
الثانى عشر استطاع النورمانديون فى صقلية أن باجوا العرب فى 
معاقلهم الأفريقية ذاتها ‏ ومن ذلك المين آلت إلى الغرب 
سيادته على أراضيه وهو أعظٍ قوة وأصلب عوداً 

تلائكانت حالة الغرب <ينا دعا الداعى إلى المروب الصلييية 
وقد كانت الدعوة من جانبين ولكنبا كانت لقضية واحدة . 
قان ضغط الأتراك السلاجقة - هؤلاء الذين بدأوا جنودا م نزقة 
ثم صاروا فى الواقم مسيط رين على خلفاء بغداد - أدى فى سور بة 
من ناحية إلى استيلائهم على بيت المقدس من خلفاء الفاطميين 
للتسامحين ( ٠١١‏ ) وأدى فى ايا الصغرى من ناحية أخرى إلى 
امهزام البيزنطيين هزعة فادحة فى منازجرد ( 1١71‏ ) 

كانت حاجة بيت المقدس ومتاعب بيزنطة تدع و كلا منهما 
إلى أن مهيب بالغرب ققامت المروب الصليبية الأولى ( ٠١5‏ 
و١٠‏ ) جوا إبأعلى هذا النداء المزدوج الذى تعاونت علٍ تلبيته 
العادات الدينية والتقدم الاجتماعى فى غرلى أوربا . ذلاك أن المج 
اللتكفير عن الذنوب هوق الواقم عادة قدعة فى الغرب . ولما 
كانت أورشلي أقدس الأما كن وأنأى المزارات الدينية بعد 
عن أورباء ولهذا السب بكن فى الحج إليها غفران مضاعف فقد 


كانت منذ القدم مقصد أمثال هؤلاء الحجاج الذين يرومون 
التكفير عن سيئاتهم . وإذ رأى الأوربيون هذا للقصد محفوقاً 
بالحطر ققد عقدوا العزم على إنقاذه وايته . ومن ثم كانت 
الحروب الصليبية بمثابة حج كبير يحميه السلاح » وكان الغرض 
منه إفساح الطريق وبحرير اللكان القدس ليتمكن الناس هن 
الحج إليه فى الستقيل 

وكان الفرسان الحجاج ثم الذين أسسوا الملكة اللاتينية فى 
بيت المقدس . ومنهم كذلك من توافدوا بعد ذلك كل عام 
لشد أزر هذه الملكة والعمل علىيقائها . وكان التطور الاجتراعى 
النى حدث ف النظام الاقطاعى بتأثير الكنيسة سبباً آخرأدى 
إلى قيام المروب الصليدية . ولقد لنت نظر المادوات والجااس 
الكنسية منذ أوائل القرن الحادى عشر هذا الجاس ار بى الذى 
أندته الميئة الاجتّاعية المر بية إذ ذاك وض غمار حرب داخلية 
لخاولوا أول الأمس أن يكبحوا جماح هذا الشعور بشرائع : السلام 
نط وسلام الله دهناء1 ثم فكروا بعد ذلك فى توجبهه إلى 
أعمال حربية « عادلة » و« مقدسة » إما بتدشين أسلحة الفارس 
فى حفلة قبوله فى هيئة الفرسان ومنحه البركة ليدافع عن المدالة 
ويعمل على حار بة الظل ( وكان ذلك من السكنيسة مساعداً على 
خلق نوع جديد من الفروسية) » وإما يتحويل اروب الفردية 


من قتل المسيحيين بعضهم لبعض إلى حرب مقدسة ضد الكفرة 
كا صنع اليابا أ يان الثانى 1آ ههمنا فى كلرمونت عام ه56١1‏ 
وهو يبشر للحرب الصليبية . وإذن ققد كانت قضية السلام 
الداخلى فى غمبى أوريا مرتبطة يقضية الحرب المقدسة . وكانت 
الجامع الكنسية على التواللى تصل فى نغمة واحدة السلام الإلمى 
بالحرب الصليبية المسيحية 

على أننا جد للحروب الصليبية من هذه الناحية شكلين : 
تقدم حجاج » وحر بأمقدسة . ولكنها كانت قب لكل شىء حلا 
لمشكلة تكائر السكان ف العهد الإقطاعى . فإن صغار النبلاء إذ 
ذاك لم يكن لم أمل فى مستقبلهم ببلادهم . فاولم تنشأ مملكة 
صقلية النورمندية » ومملكة بيت المقدس اللاتينية لما ارتفع 
شأن كثيرين من سلالة الأمير تانكر بد دو تثيل :4 4معمه- 
»الام انرة1؟ مثلاً . هذه المالككانت مستعمرات إقطاعية هيأت 
مخرجاً اوى إليه المهاجرون فى المهد الاقطاعى . ومن جهة أخرى 
فان الحروب الصليبية أوجدت سوقاً تجار ية تسد مطامع الثفور 
الإيطلية التى كانت آخذة فى المو . ول تكن مؤسسات البندقية 
وبيزا وجنوه على ساحل سورية التى استخدمت كستودعات 
تون منها طرق اميا التحار بة عاملاً قليل الأثرفى تاربع المستعمرة 
اللاتينية . ولقد راققت السفن الإيطالية أول حرب صليبية ؛ بل 
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سل رةه نم 


سماعدت على تقدمها . وكانت معوئة ادن الإيطالية لازمة لحرب 
الحصار التى أدت إلى نمو مملكة ببت القدس . كذلك كانت 
السفن الايطالية تنقل أفواج الحجاج كل سنة . وبذا أضيف إلى 
الباعث الروحى على الحروب الصليبية باععث جديد لسن الحظ 
أو لسوئه » هو ذلك الباعث التجارى 
2 
هذه العوامل احُتلفة والفرصة السانحة التى صاحبتها باضطرام 
الفتن الاسلامية فى سور بة قد ساعدت بلدوين الأول و بلدوبن 
الثانى على تأسيس مملكة ببت القدس وتدعيمها بين عامى 
106 . ولكن هذه الملكة لم تكد تقوم على ساقها 
حتى هددها الدمار إذ أن الضغط المسيحى ولد رد قعل إسلاتى . 
وكان عى كر هذه المقاومة الاسلامية مدينة للوصل . وهنا بين 
أطلال دولة السلاجقة التىكانت قد انهارت إلى دو يلات صغيرة 
قبل نشوب أول حرب صليبية ظهر الأنابك”" زتكى لأول 
مرة . فقد نشر سلطانه على منافسيه » واستولى عام ١١44‏ على 
الرّها ددوع50 من اللاتين » وهو أول عقبة منى مها هؤلاء ومم 


)١(‏ الأنايك لفظ كان يطلق فى أول الأص على الوصى أو الؤدب 
لأعراء السلاجقة . وكان هذا الوصى ينتخب عادة من الأمراء الأقوياء الذين 
تربطهم بالعرش رابطة الفراية . ولم يليث هنا القب أن أصبح عاماً 
الكبار الأمراء ( العرب ) - 


يسملون على محقيق مشروعهم . وكانك خلنه ور الدين 
(1155- 4" ) معروقاً بتحمسه الدينى الشديد للهاد عنيف 
ضد المرب الصليبية . وقد استطاع قائده الكردى شيركوه 
وصلاح الدين ابن أنى هذا القائد أن يعدا تفوذه إلى معمر - 
وإزاء هذا الحطر الذى تهدد أولئك اللاتين فى مملكتهم من 
الموصل ومن مصر وإزاء اماس الجديد للجهاد ضد المرب 
الصليبية التى أنثبها اللاتين لم يسم هؤلاء وقد خارت عزعتهم 
إلا الحضوع والاستسلام بغير إيطاء إذ امهزموا فى يوليه عام 
لحلاف موقنة كين ,وعدت هدينه القدس فروط العسلم 
فى أ كتو بر من العام نفسه . وبذا بلغ صلاح الدين غاية أمانيه 
وأنقذ المسحد الأقصى الذى إليه أسرى الله بعيده ليلا من 
السجد الحرام 

أما الحرب الصليبية الثالثة ققد عجرت عن أن تنقض ما فمله 
صلاح الدين . بيد أن اللاتين احتفظوا ردحاً من الزمن يإمارتق 
انطا كية وطرابلس فى شالى سورية . واستطاع الامبراطور 
فردر يك الثاتى بالسياسة لا بالسلاح أن يستعيد مدينة القدس 
لفترة قصيرة (/177 - 84 ) إلا أن مملكة بيت المقدسكانت 
قد درست . وجاء بمد ذلك القرن الثالث عشر الذىكان يعمج 
بالحروب الصليبية . ولكن هده المروب نشبت كا قال بعفهم 


ساهه دا 


بحق فى كل مكان إلا فى فلسطين . تدر المروب الصليبية أق. 
تنشب . ومع من محتدم . فتنقلت على غيرهدى من القسطنطينية 
(؟6-1)إلى مصر -1١918(‏ الاو4:9؟1 .6)/ 
حتى تونس ققد بلقتها ( 107٠‏ ) . على أن الحرب الصليبية التى, 
لقيت بعض التوفيق لم تنحح إلا فى الاستيلاء على القسطنطينية 
السيحية » وفى تقس الامبراطورية البيزنطية لمدة ٠و‏ الزءن. 
5١ - ٠١4 (‏ ) بين الفرنسيين والبنادقة . وهكذا ترى أن. 
القسطنطينية التى استنحدت بالغرب وسببت اشتمال المروبه 
الصليدية كانت نحية لهذه المروب . وثى وإن انتعشت ثانا 
لمدة قرنين من الحياة المريضة ١40 - ١*1‏ فقد تركته 
الفرنسيين ف المورة والبنادقة فى كريت وجزر الأرخبيل -كانت. 
المرب الصليبية الأولى محالفة بين النظام الاقطاعى الفرذى, 
وأساطيل المدن الإيطالية . و بمجىء القرن الثالث عشر محول. 
النظام الاقطاعى الفرنسى إلى اليونان وأقام البنادقة والجنو يون 
محطات نجارية جديدة لتجارة الشرق فى القرم وبحر ازوفه 
وانتقل عركز الجاذيية ف المروب الصليبية إلى أطلال 
الامبراطوربة الشرقية 

غير أن بارقة أمل أخذت تظهر فى منتصف القرن الثالثه 
عشر بوقوع انقلاب جديد فى الأحداث الأسيوية نظر إليه 


الغرب كبشير مخير جديد . ذلك أن جتكيزخان أقام إمبراطورية 
مغولية كبرى لاه مسيحية ولا هى إسلامية امتدت من بكين 
اشرقاً إلى نهرى دنيبر والفرات غرباً وقسّمت إداريا إلى أربع 
إمارات على رأس كل متها حا يطلق عليه لقب خان . وكل 
إمارة إمبراطوربة من حيث جلاها . وكانت الإمارة الفارسية 
.بصفة خاصة وعاصعتها تبريز قريبة جنا من بحر الروم الشرق 
.لدرجة أدت لدخوفا فى أمور هذا البحر 
كارث المغول متساحين وسعد المسيحيون النسطور بون 
«الأسيه ونون فى كتنهم عنقا ينع إذن أن تل هؤلاء 0 
إلى الدين المسيحى » ول لا يتحقق القرض الأسامى من المرو 
الصلينية أخيراً | بنشر المسيحية على مساحة مديدة مترامية 0 اف 
بدرجة لم يكن تح بها أحد من قبل ؟ هذه الغاية دعت إلى 
إبقاد الرسل . ققد بعث اليابا إينوستت الر ابع /ا] امععءممها 
جون ده بيان كار بين”'؟ عمنميهه مداه عق سطهز فى رحلة 
طويأة عام 3 وارعطل القلدس لوس ؤننامآ 51 ) 
5أناطوناءطنا؟ أه صسذنااتا فى مثلها عام ١١6٠١‏ » ونشطت 
ر١)‏ فى الأصسل الامجليزى برورط وأغلب الظن أنه خطأً مطبعى . 
والحقيقة بلان برواص انظر مادة وزوموت فى لمة بوطممء2 يتات 


1115015 أء متمق ج810 ع0 عنلةتتوتاء1نا بأعاعطعو8 .11 
( العرب ) 


الإرساليات وأقيمت الكنائس حتى فى بلاد الصين . كان كل 
هذا حلا . ول تظفر فاسعلين بأية معونة .كذلات أممات إلى 
حين انطا كية وطرابلس وقليل من الممتلكات التى تركت للاتين 
0 بيت المقدس القدعة . على أن اللاتين استطاعوا 

لبقاء بفضل الفتن الى أحدة نت الانقسام بين خلفاء صلاح الدبن . 
ص السلاطين الياليك الذين استولوا على عرش مصر فى سنة 
كانوا عنصراً إسلاميا جديداً قوى امراس محبا للحرب . 
وقد تغلب بييرس أ كبر هؤلاء السلاطين على الحاولة الوحيدة 
التى قامت بها دولة فارس الغولية لتأسيس قاعدة لما فى سوربة 
كم استقر فى دمشق ( 15٠0‏ ) و بعد ذلك هزم إمارة انطا كية 
وضعها إليه (8ه؟1 ) . وفتح خلنه قلاوون طراياس وها 
إليه ( 15 ) . واستولى خليل بن قلاوون خلفه على عكا آآخر 
معقل للاتين على ساحل سورية (141) وما أن قاربت نهاية 
القرن الثالث عشر حت كانت اللاتينية السيحية قد لفظت تهائيا 

من الأراضى الأسبوه 3 

لكنها عاشت ف الجزر . قفد أصبحت قبرص الى استولى 
علها ريتشارد الأول من اليونانيين فى الحرب الصليبية الثالشة 
ملجأ لأسماب الإقطاعات الفلسطينية نحت حك ملوكها من أسرة 
لوزينيان » وفيها استمرت وسرت قوانين الإقطاع التى كانت 

(؟ ح ج ١‏ - الاسلام ) 


2 
متبعة فى محا كم القدس . وظلت مملكة القدس كدولة مستقلة 
حتى عام 14 لما استولت عليها البندقية ."١7‏ و بنفس الطريقة 
احتل رودس الفرسان الا-بتار يه دع الهائمده1؟ بعد ضياع ع 
نهائيا واستقروا فى الجزيرء حى عام ععولاء أى التاريعح الذى 
بدأوا ينزحون فيه غرياً و إلى مالطه 
ولا تزال فى هاتين الجر برتين بعض ١‏ ثار اللاتين الخبيلة الدالة 
على وجودم فى بحر الروم الشرق أئناء العصور الوسطى . و ينا 
كان نبلاء عهد الإقطاع يثبتون أقدامم فى قرص ورودس . 
استولى البنادقة على كر يت و بضع جزائر ث, الما كغنائم من 
المرب الصليدية الرابعة . أما الجنو بون الذى ساعدوا فى عودة 
باليولوج فعه10ه22/26 إلى عرش القسطتطينية عام لكف فانم 
فوق مكافأتهم يضاحية بيرا قد استباحوا جزر لسبوس وخووس 
لاسنيفاء الجزاء . و بذا استمرت المسيحية اللاتينية قابضة على زمام 
الأمور فى بحر الروم الشرق حتى نهاية العصور الوسطى » وكانت 
ما تزال نشن الحرب على الإإسلام من قواعدها المتفرقة حتى وى 
محصورة فى الجزرء و بالرتم من أن كل ما كانت تملكه م يتجاوز 
حطام الإميراطور ية البيزنطية » ثم فتوحات قليلة الاهمية اغتصبت 
من الإسلام . وى لم تكن لتتجنب العراك إلاحيها جعل ا تتصار 


(1) انظر محاضرة لستوبز عن قبرس فى محاضراته عن التاريغ الوسيط 
واللديث 1115107 ممع8600 اسهد لديعتلع 1 


عد 4ه اس 


الأتراك المئانيين من بحر الروم الشرق بحرا مقفلا 

وفى الحق أن عام 1174 لم يحل حتى سقطت كانديا وققدت 
البندقية آخر معقل كبير لا فى شرق بحر الروم 

1 سال 

والآن ماذا كانت نتأئم مخاطرة السيحية الغربية فى بحر 
اروم الشرق واحتتكا كها الطويل بالمسلمين فى الشرق ؟ الواقم 
أن هذا السؤال مزدوج . فهو من جهة سؤال عن ا ثار المروب 
الصليبية من حيث أنها لا تمد وكونها أسلوياً من الاحتكاك 
بين الشرق والغرب -- أى سؤال عن العوامل والبواعث الآتية 
من الشرق وتأثيرها فى الغرب . وهو من جهة أخرى سؤال عن 
نتائم الحروب الصليبية باعتبار أنها حركة فال فى حيط اجتمع 
الغرنى - أى سؤال عن مدى التأئر الذنى أصاب ذلك ال+تمع 
من حركة نشأت منه ثم عادت وأئرت فيه . ولقد طالما خاط 
الؤرخون بين هذين السؤالين . وهذا الخلط أدى إلى مغالاة 
كثيرة يمكن أن نتفاداها بالقييز بينهما 

ويمكن أن نأخذ للتدليل على هذه الغالاة قطمة من 
كتاب التاريخ العام لمؤلفه هن أم راين واسرطه سمعمدعةة 
عأاء نطءكعع دالت عدأعدععااق تتعلق بالحروب الصليبية 3 


)١(‏ انظر الحلد الاك 5لعألداعاانا8 دعل عأطءلطدعه ننلن»1 
الكتاب السايع وعلى الأخس الصفحات م55 ل ..م 


لسداهةؤ عدا 


فهنا جد تطورات العصور الوسطى فى شتى النواحى معزوة إلى 
هذه الحروب . إذ عى عملت ف الحيط الدينى على محو نقوذ 
البابوية وناهضت الرهيتة مناهضة لا يمكن أن ترجم بعدها إلى 
عهدها الأول ؛ ثم شجعت نمو المرطقة . أما فى الحبط الاجتاعى 
والاقتصادى » فقّد أدت إلى مساواة أعم بين الطبقات وإلى تمو 
طبقة الفلاحين الأحرار وجمعيات الصناع التعاونية » ثم تقدم 
التحارة والصناعة . وأما فى ميدان السياسة » ققد أعقب هذه 
الحروب قيام الدول المستقلة والحكومات المركزبة وظهور القانون 
مكتوباً » وكذلك الإدارة القضائية اللنظمة . وأما فى عالم الثقافة 
الواسع ققد ظهر كيار المتّكرين فى الفلسفة بعد اروب الصليدية 
وما يتبعها من الاتصال بالعرب . وحتى التصوف ثلون بلون العلم 
ع5 . وانسع نطاق دراسة الاغات القدعة » وازدادت 
خصوبتها ء وااكتسبت علوم التار يخ والجغرافيا نشاطاً جديداً . 
كذلك نشأ الشعر الل » وانقضى عصر المارة الرومانسكية 
عناودء ةده وخَلفتها المارة القوطية » كا ظهر ذوق أسبكى وأسر 
فى فنى النحت والتصوير 

وإنا لترى مثل هذا الخلط والإسراف والخطأ لانطتى فى 
اعتبار حادث سابق هو بالضرورة علة ما بمده من الحوادث 
120 ععأممجم موك عمط أو20 . أرى كل دلك فى كتاب [ْ 


لساوءة ا 


30 تانة8 -05ها1 العلى لضم للوسوم بتاريعخ 
الحروب الصليبية ععتادبعن! ععل عادلنتءدععسالنن1 . هذا 
التكتاب يدل على سعة اطلاع وغزارة مادة » لكنه من بعض 
النواحى لا يتبع فى جوهه الأساليب النقدية . فبروئز من جهة 
عيل إلى القول بأن امروب الصليبية كانت العامل الوحيد على 
تقدم أوربا خلال المثتى سنة الواقمة بين عامى 11١٠١‏ و٠‏ »ع 
وكأعا كل هذه العلل الفاعلة 5ع1هد5نا2© 01536 التى عملت 
فى خلال هذه الثتى سنة » وساعدت على إخراج أوربا الجديدة 
فى عصر الهضة وعصر الاستكشاف وعصر الإصلاح قد احتواها 
كلها ذلك العامل الوحيد . والواقع أن الحروب الصليبية لم تكن 
إلاعاملا واحداً بين عدة عوامل . وهكذا نرى إذا اعتيرناها 
السبب الوحيد العام لما أعقبها من الظواهى تنكوت قد اقترفنا 
خطأين الأول خطأ القول بالملة المفردة . والثاتى خطأ اعتمار 
حادث سايق هو بالضر ورة علة ما بعده من الحوادث . وءن جهة 
أخرى فإن بروتزمم تسليمه بأن أسبانيا وصقلية أداتان هامتان 
اتتقل مهما تأثير العرب إلى الغرب تراه ينسى آخر الأعن رأبه 
)١(‏ طيع هذا الكتات فى برلين سنة 8 وهو من خسة أجزاء 


الرابع منها فى الاقنصاد والخامس فى تأثير الحو بالصليبية على تاربع الثقافة 
وهنان الجزءان يستحقان عناءة خاصة 


ل 4# صو 


هذا و يذهب إلى أن فلسطين كانت الأداة الكبرى لهذا الغرض 
بل و بما كانت الأداة الوحيدة . فهو يقول : « تحن جد بين فرئجة 
فلسطين أول اتصال دانم لاعناصر الشرقية والغربية فى أغاب 
ميادين التقدم الثقافى . وهذا الاتصال الختلط هو الذى ينبنغى أن 
بوصف بأنه مقدمة التوسط بين الشرق والغرب 7 » . وهنا لايسعنا 
إلا أن نلحظا ثانياً خطأ « الملة الفردة © وأن هذا اللخطأ ليزداد 
جسامة إذا لم ننس أنت العلة الثانية ( امتزاج المناصر الشرقية 
والغر بية فى أسبانيا وصقلية ) كانت أقوى وأعفل ثرا . وقصارى 
القول إن تسر يدن قرا كلك مروتو أله عض :من خان 
الثقافة فى الغرب اللاتينى ورفع ثقافة الشرق العربى كا كانا حوالى 
عام 11٠١‏ » وذلك رغبة منه فى 'وسيع مجال الحروب ااصليدية 
وتعظيم أئرها » وفى تصوير سوق ف الغرب أقل عماراً وواردات 
من الشرق » أ-كثر مما تسمح انا الأدلة العدية باعتقاده . فن 
يقول إن أوونا الغربية التى كانت يجتاز فى ذلك اللين العصر 
الجر يجورى العضم » والتى كانت تشهد تموالفكر الذىانتهى بظهور 
فيلسوف مثل أبيلارد لعداءط8 ونشوء المقاطعات الغرنسية وقوة 
انتشار الحضارة النورمندية » وفن المارة النورمندى » والثورة 


)١(‏ ص ؟ه4 - ومن الحق أن نضيف أن بروثز يرى ظهور 
عامل آخر مختلف نمام الاختلاف فى ميدان المياة العلمية الصبحيحة 


0 اك 


الصناعية والتجارية التى يمكن تتبعها حتى نهاية القرن الحادق 
عشر . من يقول إن أوربا الغربية وهذه حالما كانت خاوية 
تفتقر إلى كل شىء ؟ أما الثقافة العربية فى الشرق حوالى عام 
٠‏ فإنهالم تكن فى أزهى عهودها . بل بالمكس كا سترى 
كانت ثمسها تأذن بالمغيب عند ها اندلمت الشرارة الأولى 
للحروب الصليدية . وإذن فن الواجب علينا أن نذ كر دائماً أنه 
من الناحية التاريخية كان خدالك غرت جديد متخر م .عل 
شرق قدي أتخذ فى الامحلال 

هذه «الحروب الصليبية » كلة سحرية » وقد تكون 
الكيات السحربة مغنطيساً يجذب إليه أشياء كثيرة لا علاقة لحا 
به . فينبنى أن يز بين أشياء وقعت فى غربى أوربا أثناء 
المروب الصليبية ول تكن متصلة بها ولا ثنيجة لها . أجل فإبه 
إذا لم تكن قد وقمت حرب صليبية فإن على أوريا السيحى 
الذ ىكانت حياة المدن والتجارة تتقدم فيه تقدمسريعاً ىاانصف 
الثانى من القرن الحادى عشر » ر بما استطاع البدء فى دقم مجارنه 
إلى شرق بحر الروم . وريما فكرفى أن يق لنفسه مسا كز فى 
أطراف طرق القوافل الشرقية على الساحل الثهالى للبحر الأسود 
حيث بمكن من هناك الاتصال بالطر يق الذاهب تعالى بحر قزوين 
وغربى بحر ارال إلى بخارى وسمرقند . أو فى المواتى' السورية 


4-0-0-5 


حيث يمكن الاتصال بفارس والخليج الفارمى » ومهذا يكون 
غمْلى وبا متصلاً بطريق البحر الذىكان يؤدى قدعا إلى 
المند والصين ١‏ 
وإن الى فعله الصليبيون هو أنهم أسسوا دولة سورية 
تقوم 20 النظام الإقطاعى » بعض أراضها مقطعة للاقراد ) 
وبعضها الآخر لجاعات الدّوبة والاسبتارية . وكان هذه الدولة 
صفة تجارية على الحصوص ف يعض الأحيان . وأقامت لنفسها 
فها أحياء مختلفة يسكنها البنادقةوالجنو بون والييزبون ف الموانى* 
الواقعة على طول الساحل . ولا بد لنا من أن نذ كر أن هذا 
الروح التجارى لم يحكن مقصوراً على هذه الرا كر السورية 
وحدهاء إذ كان قد وصل ف الواقع إلى القسطنطينية والبحر 
الأسود » حيث قوى واتسمتدائرته بعد الحرب الصليبية الرابعة 
وأثناء القرن الثالث عشر . وعلى كل حال ققد كانت سور بة 
. أثناء القرن الثاني عشر» أى ف المدة الواقعة بين الخرب الصليبية 
الأولى والمرب الصليبية الثالثة » مس كز الملاقات بين السيحية 
والإسلام فى شرق بحر الروم . ومن هذا المكان استطاع الإسلام 
أن بيؤثر فى السيحية الغر بية بضغطه على الدولة الإقطاعية » وما 
"كان يحدنه هذا الضغط من وقع فى الغرب . وكذلاك عطاردة 


اع هه ١‏ ا 


المسيحيين على .طول الطرق.التجارية .. هذا السواتف يه 
علييا أن ندرسة. - 

ولبكننا يجب أن نذ 0 نات 07 50 إن تدم الإسلام 
كانت قد رسخت فى أسبانيا وصقلية ؟ حي ثكان يمكنه أن 
يؤثر فى الغرب » ولكن كان هناك نزاع بين قوى متضاربة . 
وبالرغ من أننا لا نستطيع أن نعرف بالتحديد مدى كل من 
هذه القوى » فد نظن أن تأثير الإسلام فى المسيحية الغر بية من 
مس1 كزه فى أسبانيا وصقلية »كان أعدق من تأثيره فيها من 
مس١‏ كزه فى الموصل و بغداد والقاهرة . وهناك سيان يمززان 
هذا الفرص : 

الأول : أنه لم تتم فى سورية نفسها إلقوة العظيمة التى تنشأ 
من امتزاج الثقافا تك كان الال فى صقلية حت 5 روجر 
الثانى وفردر يك الثاتى ش 

والسبب الثاتى أنه لم يكن فى مقدور اللانين فى سور بة أن 
يستفيدوا من خيرات ثقافة إسلامية خارجية عنهم ومجاورة لم » 
كا استطاع المسيحيون فى غربى بحر الروم أن يستفيدوا .رن 
خيرات ثقافة قرطبة وأسبانيا الإسلامية 

وإن افتقار تملكة بيت المقدس اللاتينية إلى مارج ثقافى ؛ 
بل إن خلوها خلوا تاما من أب ثقافة لأمس يلفت النظر . أما فى 


ل ١١58‏ حسم 


صقلية ققد أدى اختلاط الأسر -- من إغريق » ونورمنديين » 
ولمبارد » و بربر مستعر بين -- إلى حضارة منوعة ذائعة الصيت . 
وإننا لا نجد فى بلاط الوك النورمنديين تسيا لاجغرافيين 
والشعراء العرب سب ؛ بل إتنا ترى مستشاراً ملكيا يترجم 
لولم الأول محاورق فيدون 2640© ومينون 0م36 لأفلاطون 
وجزءا من كتاب الأثار العلوية معاعماه:مء)366 لأرسطو » 
وكتاباتد:وجانس لابرتيوس 5دافاءعهآ وعدععه:0 . ور عا كان 
بلاط فردر يك الثاتى أبعد صيتاً من بلاط وليم الأول » ففيهكان 
مبدأ الشعر الإيطالى كا يذ كر دائتى فى الاغة العامية تمهعان/1 22 
مننوداع » وكات اللك يثير أو تثار له مسائل معقدة فى 
شرح فلس فة أرسطو ( عرفت فيا بعد بالمسائل الصقلية 
عقسهناك51 وعدولاوعن0 ) ما تزال باقية فى مخطوط عرنى 
بالمكتبة البودلية7© . أما مملكة بيت المقدس اللاتينية ققد 
كانت مقرا حر بيا تسوده الحشونه » خالياً من الروح » أو قل 
م يتيس لما الوقت الكافى لاقيام بعمل ما فى ميدان الاضارة . 
فا كانت إلا فرقة أجنبية تى_كر فى الحصون والقلاع دون أن 
يكون لما اتصال وثيق بفلاجى القرى السورية أو بالصناع الذين 
كانوا منصرفين فى المدن ٠‏ كا ثم اليوم ؛ إلى صناعة السحاد 
(1) فى أ كفوره 2 (المرب) 


10 سم 


والنخار » وصياغة الذهب . وتنائر اللانين فى شريط ضيق على 
طول الساحل كان عليهم أن يحموه من غارات عالم إسلانى 
مترامى الأطراف ويجهول لم . وم وإن أحسوا بأنبمكاوا 
يعيشون فى كنف بيت المقدس » حمى عقيدتهم و كز الأرض 
المستديزة أو سرة الآر صض (عمومء1 كنءةاتطست) ٠‏ فإنهم وا 
على كل حال بعيدين عن ع1 كز حضارة العصور الوسملى فى 
روماوبارس 22 

ولوكانت لديهم القوة ليأخذوا ( وهذا وقته مكان قصيزاً 
جدا » ومقاءهم وعاً وعدائيا لم يسمحا للم بأن ينعلوا ذلك ) فنا 
فى تلاك الحضارة الإسلامية الى كانت يجاورهم »؛ وستطيعون 
الأخذ منها . إن غربى بحرالروم كانت تواجهه ثقافة أسبانيا المر ببة 
حيث كان ابن رشد المشرع والطبيب والفيلسوف يعل حتى نهايه 
القرن الثاتى عشر » وحيث عرف الهود الفلسفة العر بية وحاول 
أتباع المدرسة الميمونية نحت تأثير تلك الف فة أن بوقةوا بين 
فلسفة أر سطو والعهد القديم . وهنالك وققت المسيحية اللاتينية 
الغربية إلى أن تفهم أرسطو فهماً أدق نما وصلت إليه قبلا عن 
طر بق ترجهة بو تيوس ونافطاء80 لكتاب المنطق 00ج 


)١(‏ أحد كتب أرسطو ء ويطلق عليه الآن النطق القديم أو التكلى 
عمييزاً له عن المنطق الحديث أو المادى «مسمعء0 دجنين[2 الفيلسوف 
الانجليزى بيكون ( لسرب ) 


لسدارء!ا ل 


وأصبدجت مكتبة مسجدٍ طليطلة التى اغتنمها الأسبان بسسقوط 
الدينة فى أيديهم مثابة للعلماء . وكانت ترجة أرسطو إلتى قام 
: 

نبها عرب أسبانيا مرنجما من مراجع الملم فى القرت الثالث 
عشراا . وم يكن هذا كل شىء ؛ بل إن وقائع المروب ااتى 
نشبت على الحدود بين فرنسا وأسيانيا » أصبحت موضوعات 
يتناوها الشعر ؛ فك كانت حرو ب الحدود بين امجلترا واسكتلنده 
مصدراً لأغاتى الحدود فى بريطانيا ؛ وكا كان النضال بين 
الترك والإغريق فى جبال طوروس مص درا للآغانى البيزنطية 
المعروقة يأغاتى الفمال الجيدة عادمع عل عدمعصده ؛ فكذلك 
أصبحت المعارك التى وقعت بين المسيحيين والمس هين على حدود 
أسبانيا موضوعاً لأغنية رولائد » ولقصة السيد القمبياطور””» 
001042 

فاذا عدنا إلى الشرق وجدنا الل غير ذلك » إذ بدأ يقل 


)١(‏ قارن كتاب نارع الفلسفة الإسلامية تأليفات . ج . ده بوير 
1 ا عتدهدصآ[تطم ع0 عاطعتطءوع0 ععه80 عل .[ .1 
وكتاب ابن رشد ومذهبه تأأيف ١‏ . رنان وعمععق رصدد8 .5 
1خ أه 

( الكتاب الأول منه.! تقله إلى العريية زميلنا الأستاذ تند عبد الهاكى 
أبو ريده وسيطيع قريبا - العرب ) 

(؟) انظر التعليق الثيت فى نهاية فصل أسبانيا والبرتفال س ٠٠‏ 

(العرب) 


ل ه6١٠١‏ مس 


ازدهار الفلسفة العربية إبان الحرب الصليبية الأول . حكذلك 
م ينشأ أى شعر وطنى بتأثير معارك الحدود التى اشتدت طوال 
القرن الثاتى عشر . ومات ابن سينا فى ممذان عام ٠١‏ . وف 
خراسان عام 1١11١‏ قمى الغزالى الفيلسوف التنشكاك بسد أن 
هدم الفلسفة التىكان يتعصب لما . وأدهى من كل هذا أن 
الخليفة فى بغدادكان يقدم إلى النار عام ١١6٠‏ المكتبة الفلسغية 
و بين محتوياتها مؤلفات ابن سينا نفسه . وإذن ققد كان من 
العسير فى ظطروف كهذه أن يتتامذ لاتين الشرق للسلمين أوأن 
عي الحياة الجديدة التى أحاطت بهم على ابتداع أى شىء . 
كذلك يتم شعر أو فن جديد فى الأراضئ القدسة . وأوائكك 
الذين قرضوا الشعر ليتغنوا بالمروب الصليببة كانوا من الغرب 
وإذا كان ع تدوين التاريعخ قد انتعش على يد 4ه >عدءات5؟ 
عبقت أد و لم الصورى 18 :0 «مدالاة/1 أو إذا كان قد 
ألف ف القانون رج ل كيوحنا الإبلينى «ناءط1 :ه ذاه[ أو فيليب 
النثارى هعدبولة غ0 مزاناط فقد كان ذلك كل ما عكن الإشادة 
بذ كره من مؤلفات هذا العصص 

وهكذا ترى أن الملكة ا 
ثقافة الشرق الإسلاى شيئاً يستحق الذكر . كا أن ما كان 
عندها من ثقافة خاصة ل يؤر فى الغرب إلا قليلاً . وفى المق أن 


 و١ءادل‎ 


م النى أسدته الحروب الصليدية لعو الثقاقة الغر بية 
ل يكن ننيجة اوصل المسيحية اللاتينية بالشرق الإسلاتى بقدر 
ما كان نتيحة لوصلها بالدولة البعزنطية والسيحية الونائية . ققد 
كانت السكنيسة الغربية والإمبراطورية الغربية قبل المرب 
الصليبية الأولى مفصولتين عن الكنيسة الشرقية بباوية من 
النسيان . ورعا ذهب ليوتيبرائد القرموتى 5ه 20دءمناناآ 
23 فى سذارة مشهورة لدى إمبراطور القسطنطينية أوتو 
الأول عام همده أو ربا ظهر رسل ليو التاسع فى القسطنطينية عام 
٠‏ طل أن الحقق أن العلاقات بين الشرق والغرب ظللت 
نادرة ومتماعدة طوال عدة قرون . وق عام 1١55‏ فقط أصبح 
آل كومنين #1عددوم0 على اتصال داتم بالدول الغر بية ؛ وبعد 
عام تبوطدت قدم اللانين فى الإمبراطور بة الشرقية . وى 
خلال القرن الثالك عشركان يترجم و لم المور ببى 6ه دمةة1اذ/1ا 
ع0 بطر يق كورنثه الفلمنكى وزميله هنرى البربنوق 
اسدطهء8 5ه رمعا كتابى الأخلاق والسياسة لأرسطو 
عساعدة القديس توما . وكانوا بعملهم هذا يفتحون لاغرب طريقا 
جديدة إلى الفلسفة اليونانية غير طريق أسبانيا . وفى تهاية القرن 
الرابع عشر وخلال القرن الللامس عش ركان علماء ييزنطة >ملون 
إلى إيطاليا ئروة التراث اليوناتى كاملة ويغذون الهضة الإيطالية 


١١١ 


بمادتها . نم إن القسطنطينية لم تكن واقعة على الطر يق الرئيسبى 
للصليبيين ؛ ولكن منها كان هؤلاء يرساون إلى الغرب ألم 
الأساطيل 

ثم إنهكانت هناك سبل أخرى استطاع الصليييون بها » 
عن طر يق امجاهم إلى الشام » وعن طر يق الدولة اللاتينية الى 
أقاموها فترة من الزمان هناك أن يؤثروا فى تقدم غربنى أوربا . 
وإنا لنستطيع أن نشيرفى أول الأمى إلى الدليل الاغوى . أى إلى 
الكلات الغر بية الى انسابت ف اللغة العر بية » والّكلات العربية 
التى انسابت بدورها فى اللغات الغربية . وليست الكزات الى 
استعيرت إلى العر بية من الغرب بكثيرة . وها هو بروتز يذ كر 
مكل منها: إنيرو ر(ءمنأوهمم1) » قط" (توناةاعاكى) 2 
2 ( 5دنعساط) 0 غرش ( 5تا5ومعع ) . أما الكيات العربية 
التى استعيرت إلى الاغات الغربية فهى أوفر من هذا بكثير . 
ويكنى أن نذكر فى اللغة الإتجليزية الكيات مدعف » 
مقممعةمل » عدز» منحزة . وإذا عرجنا على اللغات 
فى القارة الأوربية . تلك الاغات التى أتيح لها أن تنقل عن 
الاغة العربية بينيا كانت اللغة الإجليزية فى أغلب الأحيان 
تنقل عن هذه اللغات . وجدنا أن تيت الألفاظ التى استعارها 
الغرب عن اللغة العربية يمكن التوسع حكثيراً ( انظر الكلات 


١» 


أمثال عسفبيفك ؛ عاأعطمع ؛- مععياء؛ ٠‏ عوفكك ) . إلا أن 
هناك صعو بة فياولوجية ظاهرة فى نسبة همذه الاستعارات » إِدّ 
أن فلسطين ليست المكان الذى يحتمل أن تكون هذه 
الاستعارات قد نشأت فيه » وأن عصر المروب الصايبية لم يكن 
وحده زمن حدوثها . على أن من الجائز أن نكون أسبانياوصقلية 
ميدانين آخرن لهذه الاستعارة . وهناك أزمنة وطرق أخرى 
اكذلك ككن أن تسكون هذه الاستعارة قد حدثت فى أثنائهبا 
و بوساطتهاء وذلك خلال القرون العديدة التى كان فيها الاتصال 
قأكاً بين الغرب » والعالم العربى شرق برزخ السويس وغر بيه 
وعت طريق التجارة والقرصنة . والواقم أن الغرب لا بزال 
يستعمل اصطلاحات عربية فى التحارة مثل عقهتد » عقمنق » 
أأنهها » تسنطعع2 » وف الشؤون السحر 3 مثل لدمنملة ؛ لدمعدمة » 
وفالشؤون الممزلية مثل عبامعلة » عتهعق » ووع3134 » 501 » 
أء اصع عاك » معلسز» سمتمذتلها ولابزال ستعمل » أو قد 
استعمل فيا ممى بضعة اصطلاحات عر بية فالموسيق مثل عاناا » 
كاه ولكن قبل أن نقطع بأن إدخال مثل هذه الاصطلاحات 
راجم إلى الحروب الصليبية لا بد لثا من أن نستشهر الفياولوجية 
الرومانية والعربية وأن ندقق فى تعيين المكان الأصلى والزمن 
النى تسربت الكلات من خلاله 


معي صم له مجو م وخ 
وكبب رسب 07 كس لجس يتوم كن روهض بعرو “اج بق كبر يصو قر سد اع “8 ) 





. 


ور.» ”يي بوهم 


داسم١خ‏ ا 


كانت الحروب الصلييية سلسلة من الرو ب كاها ضد أعداء: 
جدد مسلحين بأسلحة جديدة و يتبعون من بعض الثواى أساوباً. 
جديداً فى القتال . فلا بد هن أن تتوقع بالطبع أنه كارت لهذه 
الحروب بض الأثر فى تطور فن الحرب فى الغرب . فهذه القامة 
ذات الاأبنية المشتركة المركز عاسععدهن التى شاع طرازهافى 
امجلترا أثناء 3 الاك إدوارد الأول يذهب بعض الكتاب إلى 
أنها مأخوذة عن فن المارة الحربية الذى نثِأ فى مملكة بيت 
القدس اللانينية كا أن هذه الأخيرة كانت قد أخذت عن 
التعديلات التى أدخلها العرب طى القلاع البيزنطية التى 
وجدوها فى الشام . وعلى هذا السياق يظن بروتز أنه يننا سارت 

يقة الدفاع الحرنى فى فلسطين على الطريقة البيزنطية فى يناء 
الحصون ( كتلك التى نراها مثلا فى الثغور الواقمة على حدود 
ويازبانجلترا أوفى جنوى هذه اللقاطعة ) فإن التأثير العربى يمكن 
تتبعه فى أوضاع الأجزاء الختلفة بالقلاع الأ كير حجا . هذا إلى 
إضافة أجزاء لم تكن معروفة فى فن الهارة الحربية القديم فى 
الغرب . وفى عدد من وسائل جديدة للدفاع استازمها فن حركات 
الحصار الذى ارق كين ٠‏ وينسب برولز إلى اللصادر 
العر بية تبعاً اذك استعمال خط مزدوج من اللوائط ( وتاك هى 


)١(‏ انظر 194 .م عأطءأطاعدعع سبطابةث! 
دوحج ١‏ ب الاسلام )6 


١ع‎ 


الظاهرة الرئيسية أو جو القاعة ذات الأبنية المشتركة المركر ) 
وإقامة برج إضاف أو منظر بين الحطين”" . وهويظن أيضاً أن 
فى قصر جيار 41داانة0 ننوعاة© الشهير الذى بناه ر يتشارد 
الأول فى فكن دنعلا معالم تدل على تأثير شرق لا نزاع فيه . 
ومن جهة أخرى ققد عارض آخرون هذ الرأى وذهبوا إلى أن 
القلعة ذات الأبنية المشتركة المركز قد نشأت فى أورباء وأرت 
الصليبيين نقلوا طرازها إلى الشرق . وهل كل حال فن الو كد 
أن المهارة المندسية التى أبداها النورمند.ون الْجدّون » والتىظهرت 
فى غمبى أوربا قبل أن نظهر فى فلسطي نكان فى وسعها تاماً أن 
تصل إلى هذه الدرجة من التطور عن طريق مصادرها االخاصة 
الستقلة . وعكننا أن نو كد ومحن أ كثر ثقة أن الخروب 
الصليبية قد ساعدت على تقدم حركات المصار » وفن استخدام 
اللنم » واستعال مدفعية من الجانيق والكباش المادمة » وربما 
أيضاً الانتفاع بالنيران وأنواع الوقود الختلفة . وذلات على الرغم 
من أن'الأصل فها كان بيزنطيًا أ كثر منه عرييًا . وقد يكون 
)١(‏ ومثل هذا اليرج المتقدم ولا سيا إدا كان مقاماً فوق البواية 

أو فوق اللدخل يمى بالامجليزية 52551688 وقد ذهب بعضهم إلى أن 
هذه الكلمة قد تكون مشتقة من الكيات العربية أو الفارسية الى معناها 


« غرفة فوق حائط 6 أو « غرقة ملاصقة لبوابة قصر أو بواءة مدينة » 
( انظر هذه المادة فى .2 .5 ./2 ) 


ه١١‏ الكاكتتت 


هذا المهندس الماذق الذى وفد من الأرض المقدسة ليعمل فى 
خدمة فردريك الأول عند حصا ركرعا تست عام ١155‏ . 
قد تتادذ لليونان لا للعرب . والقول أن قم ”؟ القتال التى على 
شكل الصليب مأخوذة عن الشرق .كا أن الظنون أن استخدام 
الدرع للفارس ولفرسه فى الغرب مأخوذ عن الشرق إبان المروب 
الصليبية . كذلك ينسب إلى نفس الأصل استممال الأدثرة القطنية 
والوسائد حت الروع :وتم الفارس الفريجى وهو يحارب فى 
فلسطين أن يتى رأسه ورقبته ثمس الشرق بالكوفية العر بية . وقد 
كان استخدام الام لإزاجل ل الرسائل المر بية شيئاً جديداً فى 
أوربا منقولا عن العرب ٠‏ ولو أنه لا محيص لنا من أن نثبت هنا 
كثرة ورود ذ كه فى أخبار صقلية النورمندية . و يظن كذلك 
أن الاحتفالبالنصر بإضاءةالأنوار وعرض الستائر والسجاجيد على 
الحوائط وتدليتها منالنوافذ ر با تقل عن العرب » و إن كان مثل 
هذا الاحتفالمن طبيعة الإنسان فى كل زمان ومكان . من الحتمل 
أن كن الشرق إبان الحروب الصليدية هو الصدر الذى أَخذ عنه 
ااغرب ألعاب التطاعن التى تشبه حكثيراً ألعاب الجر يد عند 
الشرقبين ٠‏ كذلك نرى أن نمو استعال الشارات والرنوك نتيجة 
للاتصال بالعرب فى سورية . ومن الْوْ كد أن هؤلاء استعماوا 


) قسى ججع قوس ( ا معرب‎ )١( 


١ع‎ - 


بعض الرنوك كالنسر المزدوج وزهرة الزنيقة والمنتاحين ( شكل 
دم ٠‏ ) ويرجع كثير من الاصطلاحات الرسعية الألوفة فى عل 
الرنوك ( مثل #تحة وريما أيضاً 5عانيع”" ) إلى نفس الأأصل 
ويظه ركذلك أت الحروب الصليبية هى السبب فى أن قواعد 
الشارات الدرعية واحدة فى أوربا كلهاء وأن رسوم عل الروك 
ورموزه وقواعده متشامبة فى امالك الآور بية 


سارت التجارة فى إثر الحرب إبان المروب الصليبية فهرع 
التاجر الإيطالى فى أعقاب الفارس الفريجى . ول تقتدمر هذه 
التجارة على منتجات سورية و بضائعها » بل ثملت كذلك 
منتجات الهند والصين وجزائر البهار وبضائعها . أجل إن هذه 
التجارة الشرقية - كا أتيح لنا أن نذ كرا نفاً ‏ كان بمكناً 
أن تنشأ وتؤتى ثمرها حتى لولم تكن قد نشبت حروب صليبية . 
ولا ينبنى أن ننسى أرن البندقية كانت قد شقت طريقهافى 
الأسواق الشرقية عن طريق بيزئطة قبل الاب الصايبية الأولى 
ببضع سنين » وعلى هذا فلا يمكننا أن ترد لاحروب ااصليبية 
أو أن تنسب ا وحدها على أبة حا لكل الميرات الشرقية التى 
وردت إلى أور با أثناء العصور الوسطى » أوكل الاتتعاش الذى 


)١(‏ عكنامة متخذة من أزرق » 811165 متخذة من الأفظة الفارسية 


جل أى وردة (الحرب) 


»١١١« اللوحةرم‎ 





( شكل )١١‏ ( شكئ ؟١١)‏ 
مضارب لعية الكرة والصو لحان . نسر ذو رأسين 





سد *«و1! بي 


شمل طرق التحارة القدعة وأسواقها عقب ورود هذه اخيرات . 
كا أننا لا بمكننا أن ننكر الدافم على الانتماش الاقتصادى التى 
خلقه قيام الملكة اللاتينية فى سور ية مع ما حوت من منتجات 
الشام والصناعات الأهلية » وما أضافت من منتجات أسواق 
دمشق من جهة » و بغداد من جهة أخرى ( عن طريق مدينة 
الزقة ونهر الفرات ) . و بهذا نستطيم أن نعلل اتتقال نباتات 
وحاصلات وأشجار جديدة من شرق حر الروم إلى غربيه » 
كالسمسم والحروب والذرة والأرز والليمون والبطيخ واأشش 
والثوم المعروف ياسم وؤواله:ز5 ١”‏ » وانتشار صناءات وأزياء 
جديدة فى ااغرب ٠‏ وى كل حال زيادة شيوع الصناءات 
والأزياء القدعة ؛ كالملايس النطنية وأقّشّة اللوسلين من الموصل 
والبلدكان مرى بنغداد » والدمقس » والأقشة الدمشقية 
م ويه من ذنقن ؛ والبضائع الشرقية والأقشة الحريرية 
الثقيلة التى تعرف يأسسم 5 نةة (ومتسئع: ) 2 و الأقَعْة 
القطنية المتينة البيضاء التى تسمى عنانصنة (يمسياة) » 
وأقشْة الكتان التى تسمى 5بعمداقل (يموضمماة) . وهذه 
الأنواع الشلاثة من بيزنطة » والأطلس العربى وهو صنف 


)١(‏ أممه الفرسى عاو لواعم واللاتيى دونعتهو[قعءعمق مسستاائق 
أى البصصل السقلاق 


م١‏ ب 


من الحرير الأسود يصن فى الشرق » والسحاجيد والأسطة 
والغلقات من الشرق الأدتى ووسط اسيا » ودهان الصقل 
(5معناودا) وألوان جديدة مثل القرمزى واللياق ( الكامتان 
عربيتان ) والأصباغ والعقاقير والتوايل والعطور مثل ححر الشب 
والعود » والقرتقل » واللبان » والنيلة » والصندل » وأدواتاللس 
والزينة كالكاملت”7" » وكالجوب ”" ( مأخودة عن جبة فى 
العربية ) : أوالمساحيق » وامرايا» والقطم الفنية للصنوعة منالفخار 
والزجاج والذهب والفضة والينا » وحتى المسبحة التى قيل انها 
أنت من البوذيين فى الهند إلى غرلى أور با عن طريق سور بة 
هذه التجارة الشرقية إن لم تكن الحروب الصليبية سيب لا 
فهى التى أنعشتها على الأقل . وقد تركزت ف القرن الثانى عثس 
بالشام على الحصوص ‏ وكان لما نتأتج ليست قليلة الأممية فى 
تقدم طرق التجارة وعو وسائل جديدة للشؤون المالية . ولقد 
غذت هذه التجارة الشرقية الطريق التجارى العظم فى أوربا 
فى العصور الوسطى . ذلك الطريق الذى كان يسير من المندقية 
ويتخطى ممر برئر إلى كولونيا » ثم يتفرع متجهاً إلى لوبك على 
(0) اسم قياش الخد من شعر الخل فى الأصل ويصنع الآن على الأخصس 
من الصموف وشعر المامن ( المرب) 


(؟) قطعة من ملابس الرأة » وى معروفة للسيدات الصسريات بهذا 
الاسم الاف رنجى (العرب) | 


اال 


البلطيق أو بروج على بحرالثمال . وكانت تزدسم المدن والبعيات 
الصناعية فى القرون الوسطى على طول هذا الطريق فى لوميازديا 
وعلى امتداد نهر الراين . وفى فلندرز وثمالى فرنسا . وفى الوتت 
نفسه كانت هناك دائماً سفن تمخر عباب بحر الروم إما لحل 
السلم التجار ية أو لنقل الحجاج . وكانت عا كز هذء السفن 
فى البندقية وعرسيليا ٠‏ ثم إن الميئات المسكرية تعاونت مع 
أحاب السفن من الأهالى » ومع شركات النقل البحرى فى 
الأخذ مهذا النظام 

ولقد دعت الحاجات الالية للتحارة الشرقية النائية ولشؤون 
الححاج والفرسان المتنقلين أو القيمين وراء البحار إلى نشوء نظام 
الأوراق المالية الخاصة بتقييد ما للعميل من حساب فى المنارف 
دعاصم لع 0 و 3 سست البيوت امالية فى ( جنوة وبيهزا وسبينًا ) 
وانتشرت فروعها وأعمالها فى شرق بحر الروم . وصارت الميئات 
العسكرية ولاسها الدوية مصارف للاإيداع والتسنليف » ومن 
التتائم الغريبة امتصلة بالتقد والتى أدت إليهاءالحروب الصلينية 
والتحارة الشرقية التى شحعّها هذه أن ضربالبنادقة عملة لاتداول 
الأرد ض القدسة كانت تعرف اسم أأممععدعقة أمتامتعرق 
العملة البيزنطية العربية ٠‏ وهى عملة ذهبية ( ربما كانت أقدم 
عملة ذهبية ضريبا اللاتين ) 'يتعامل بها مع البلاد اللإسلامية 


لد هج سد 


الاليسياءة.عن الشباطى" .:وكان على هذه القطع نقوش عمرنية و بعيض 
:يات صغيرة من القرآن و إشارة إلى النبى وتار يع مجرى ؛ حتى 
متعام ١١9.‏ ( حينا احتتج على ذلك البابا إينوسنت الرابع ) ١‏ 
“بل إنه بمكن العثور على قطع من هذه المملة فى جنو بى فرنسا يكتد 
“عيدها إلى القرن الثالك عشر 


أما فى اليناء وفى الفنون والصناءات وفى صعيم الحياة اليومية 
والنزلية بوجه عام ققد نستطيع أن تتقبع بعض التأثيرات التى أنت 
من الشرق إلى الغرب خلال قرنى المروب الصليبية . أجل إنه 
لا بوجد إلاشىء قليل يدعو إلى الظن بأن امروب الصليبية أثرت 
فى تطور فن المارة بالغرب » كا أنه لا توجد أدلة كثيرة تثتث 
. أن الحروب الصليبية.أثرت بوجه خاص على نطور فن لمارة فى و 
ا القصوو ذات الراك الواحدة . على أنه ليس هناك طراز 
معين [لعارة العر بية . فقد كانت تتشكل بشكل البناء الذى يجده 
العرب ف البلاد الفى.يفتحونها ء ماعدا النقش والزخرفة ققد ظللا 
على نط واحد . ولقد استعمل العرب نوعاً من الأقواس المدببة 
. لكنهكان متلف عن نظيره فى العارة القوطية . وهم قد استعماوا 
الرسومات المندسية لأن دينهم كان يحرتم عليهم تقل أشكال 


0 


١‏ ) - "كنيسة الكل اأستد 


بر فى نورنا 


« 


نََ 





0 


حةرثم «؟١1»‏ 


- ١؟1‏ هس 


الحيوان”!؟ : وليس ناك دليل على أن زسومهم أثرت ف التخارف 
القوطية فىغسبى أورؤبا فى عصرها الحندسبى” و الزخازف التى 
كان قوامها أشكال التريفويل ( المكونة من ثلاثة أجزاء من 
دوائر) أو الخندمى الستكفويل ( المكونة من خسة أجزاء 
من دوائر ) . وتكاد ثار الهارة الكنسية فى الأرض المقدسة 
تكون غربية خالصة من حيث الطراز » ومقامة على قواعد البناء 
الغربية ووفق طرائقه . وغاية ما نستطيع أن تقوله إن العوامل 
الحلية دعت إلى اختلافات محلية كأن يؤدى مثلاً افتقار فلسطين 
إلى الحشب إلى أن تبنى سقوف كنائسها مسطحة » أو كان 
يدخل البناءون والنحاتون شيئاً شرقيا بسيطاً على بناء غربى 
الطراز متأثرين ف ذلك بالتقاليد الشرقية”" . أما الطراز العربى 


)60 راجع كتاب القن الاسلاى فى مصر للدكتور زى ند حسن 
جِ لاس ١ ١؟ - ١١١‏ ( العرب) 

(؟) يظن بروتز 01012 ص 4١9‏ من الكتاب المذ كور آققاً ( مم 
اعترافه أن ما يقوله لا يمدو الظن ) أن التأئيرات العربية قد تكون أدخلت 
فى الغرب قوس حنذاء الفرس والفوس الشبيه بالدائرة الكون من عدة 
أقواس صغيرة وينا ساعدت هذه التأثيرات على أن مخلق التكقويل 
والأشكال الختلفة تلزخارف المكونة من أ شكال هتندسية متصل عضها بعض 

(؟) فالكنائس المستديرة التى يطلق عليها اسم كتائس العيد ( والق 
يوجد منها أرمع فى إتجنترة والق يمكن المثور على تماذج منها فى فرفا 
وأسبانيا ) هذه السكنائى تقليد مقصود للمدفن القدس وللعيد فى بيت 
اللقدس - ومثل هذا التقليد ئراه أيضاً فى ( اللابيراتنا »4 .أو( طرق - 


ل ١»‏ لس 


فى زخرفة الموائط ؛ فإن أصله من بلاد المغرب لا من الشرق . 
ؤَإذا كانت الحروب الصليبية قد أدخلت عناضر" جديدة فى 
صناعة الاثيل بالغرب فإن هذه المناص كانت بيزنطية أ كثر 
منها عربية . أما التصو ير قل يكن فنا عرييا . وكانت القسيفساء 
أكنائس الأرض المقدسة مأخوذة عن بيزئطة 
وريما استطمنا أن نتتبع التأثير العربى بشكله الواضح فى 
مجال أضيق هو الفنوت والصناءات المازلية . فقد كانت تبنى 
منازل الكيراء فى مملكة بيت المقدس نفسها على الطراز اامر بى : 
ساحة ورخام ونافورة وخرير مياه جارية . كذلاتك الزخرفة 
والأثاث الداخلل فقد كانت جيماً على هذا النحو » ورب أثر 
استيراد المصوغات الذهبية والملى فى فن الرسم فى إيطاليا وعلى 
الأخص ف البندقية . أو كان لمصنوعات العاج والمينا والسجاجيد 
والأسطة مثل هذا التأثير فى الغرب على وجه عام . وقد تتحدث 
عن المْط العربى عادعطءء أو عننووءطةخ فى القرون الوسطى 
كما تتحدث عن القط الصينى 15,16هه051© ( فما يتعلق بورق 
المائط واللاكيه ومعدوء! والآثاث ) فى القرن الثاءن ءعشر . 
ح بيت المقدس ) الموجودة فى بعش الكتائس الثرية وثراه كذلك 


فى ( المقدسيات 610153161825[ ) الموحودة فى بعش مدن من الطراز 
التيونوتى بيروسيا 


م 


ورعا اشترى الححاج وجليوا معمهم إلى أوريا علباً عمربية الطراز 
لمفظ الخلفات المسيحية . أو لبسوا ونقاوا المنطقات الشرقية ذات 
الأ كياس إلى باريس بنية تقليدها . ورا تقلوا إلى الغزب 
الأبواق المتخذة من القرون والتى سمم صوتها وقتاً ما فى 
أصداء الشام 

أما فى ميدان الع والفلسفة » ققدكان عرب أسيانيا على 
الأرجح لاعرب الشرق ثم الذين قدموا الطرف القيمة إلى الغرب 
اللاتينى إلا إذا استثنينا اتتقال بعض العلم الرياضى من الشرق إلى 
الغرب . ويقال إن أدلارد الباثى طند8 ؛ه تعتاءلة الذى 
درس على العرب على النلك والمندسة . قد طاف يمصر وآسيا 
الصغرى » وكذلك يأسبانيا إبان النصف الأول من القرن الثاتى 
عشر . ومن الثابت أيضا أت ليوناردو فيبوناتشى ملعههمع] 
ععقدوطةع قد طاف عصر وسورية . وليوناردو ه_ذا هو أول 
عالم مسيحى اشتغل بعلم الجير . وكان معاصراً لفردر يك ااثالى » 
وإليه قدم بحثه فى الأعداد الر بعة 5ءطصبال؟ عتصيوة» وربما 
كان ذبوع الأرقام العربية وعلل الحساب راجماً بعض الثىء إلى 
التجارة التى راجت بين الثغور الإيطالية وسورية . وكان الطب 
كالرياضيات من العناصر الجوهرية فى الملل العرنى ؛ ولكن م كز 
هذه المناصر ومصدر ذبوعها كان على الأرجح فى أسيانيا وليس 


ذا م 


فى سورية . وأقمى .ما نستطيع أن نفترضه عن تأثير سورية هو 
أن نقرن قيام مدرسة الطب فى مونبلييه بالتجارة التى تبودلت 
بين جنونى قرنسا وسواحل بحر الروم الشرق . وقد رأينا أن 
الفلسفة الدرسية التى قامت فى القرن الثالث عشر لا تدبن بشىء 
لفلاسفة العرب فى الشرق عن طريق مباشر . وكان موضوع 
هذه الفلسفة - بذض النظرعن التقاليد المسيحية وتعالي الآباء ‏ 
هو الأرستطالية كا تناوما عرب أسيانيا أو معرفة أرسطوعر: 
طريق بيزنطة مباشرة ١7”‏ 
أما فى الفنون والآداب فقدكان تأثير الحروب الصليدية 
أعمق وأشد تغلغلا ؛ فن نتاتجها المباشرة دراسة اللغات الشرقية . 
على أن هذا التقدم لم يكن زاجماً على كل حال إلى امروب 
الصليبية نفسها بقدر ما كان راجماً إلى البعثة التبشيرية إلى 
"سيا » تلك البعثة التى أعقبت المروب الصليبية وكان القصد 
منها مويل الغول عن دياتهم . وكان أول من حاول أن يرق 
بالدراسات الشرقية فيحمل منها أداة لجرب صليدية هادثة تعتمد 
على أساحة روحية خالصة » هو رجل من قطلان يدعى رابمند 
(0) يثير الأستاذ ك .ه. هاسكئز 6105ك1 .53 .© فى مقال 
عن العلى العربى فى غرنى أوريا ( 1515 الجلد السابع ص 5 ) إلى أن الحروب 


العمليبية منحيث هى كذلك كان لا نصيب يدهش لتلته » فى تق ل العلم العربى 
إلى أوريا المسيحية ش 


لاهج لدم 


لل وناااندط 5نه هرود » ققد أسس عام 571( كلية للرعبان 
فى ميرأمار 526:ه:21 لدراسة اللغة العربية . وقى عام ١811‏ 
ولعل هذا كان بابعاز من رعوند - قرر مجلس فينا إنشاء 
كراسى لاغات الشرقية ( العرببة والتترية ) فى جامعات باريس 
ولوفان وسلامنكا . وقد دقعه روحه الغيور ذات النشاط الذى 
- إلى الاستشهاد فى ونس عام 1١4‏ » ول ينتج عن 
جهوده هذه شىء يستحق الذ كر . واستمرت الرسالة الشرقية 
التى كان هو أ كثّر الناس غيرة على الدفاع عنها » غير أن ثمرتها 
كا سنرى »كانت أقل فى تو الدراسات الشرقية منها فى تو 
المعاومات الحغرائية 00© 
أما فى حلية الآداب فإن الحروب الصليبية قد خلغت طائنة 
كبيرة من المءلومات التار مخية » وكانت الخروب ااصليبية نفسها 
موضوعاً لكثير من شعراء الغرب . ومن بين مؤرنى الحروب 
الصليبية من الغر بين ذلاك النورهندى الذى : يشأ أن يعان 


)١(‏ برى الأستاذ هاسكنز فى الكتاب المذكور 1 نفا » معتمداً على 
كاب إراوزرينا >1 .[ المسمى 456 5ن 10:6 اوعتطممعمء6© 
15 عط ؛ن عووز1 أنه إذا كانت الحروب الصليبية قد زادت 
مءلومات أوربا المسيحة فى الجغرافيا ؛ فان ذلك قد ثم عن طريق التجارب 
العملية لاا عن طريق الاطلاع على كتب الجثرافيين من العرب التى كان يمبهلها 
الغرب إبان العصور الوسطى 


د ا د 


أسمه وهوالذى صنف كتاب (حركة الغر 3 تدمع ممم هادع ) 
ووصف أول حرب صليدية » وا العام 5ع كأعتقطت أه معداء ان 
الذى ألف حكتاب دمقاتهرزاهوم11! وم5أ15ة1 لا صف 
لاحي سم ب 
بيت القدس ىى عام /ا5١١‏ . وقوق هؤلاء حم يما ولي 
اح صور الذى ألف « تارييح ما حدث فيا وراء البحار» 
5 كأكقم عط دز عرمل 5عمتطا أ0 بوروأ115] فى ثلانه 
وعشربن مجاداً متناولا الحموادث التاريخية حتى عام ١١8+‏ » 
وقد صار هذا الكتاب العظيم بعد ترجمته إلى الاغة الفرنسية أهم 
كتاب فى العصورالوسطى والمرجع الرئيسى لقصة المروب الصليبية . 
كت ولم الصورى بالكتابة عن أعمال اللاتين بل إنه ألف 
أيضاً « تاريخ 5 المسلمين منذ ظهور النىعطا ؤه بمهونة] 
ع5 [0 ع25221عمم3 علطا قزم وععماموظ 0221 هتستستقطنلا/1 
اعطاصه! وبالرغ من أن هذا الكتاب متقود الآن فإن هناك 
آثاراً منه ما تزال باقية فى كتاب وابم الطرابلسى السمى 
« نحث فى حال العرب »© 5226600112 ناأهأ5 عل 015أ2ا12 
(©7؟1 ) ترينا مدى فهم المؤلف للعالم العربى وتدل على بصيرته 
النافذة فى عبقر بة الإسلام ومميزانه . ومر:_ الصادر الشرقية 
الكتوبة بأقلام شرقية “رجمة الشيخ السورى أسامة بن منقذ 


107 ب 


لنؤسه » وهىتنتاول تار يعهالقرن الثانى عش ركله » و وكتاب تاريخ 
الأنابكة لان الأثير » وحياة صلاح الدبن لهاء الدبن . ومهما 
يكن من شىء » فسرعان ما استحالت فى الغرب قصة الحروب 
الصليبية من تاريخ إلى أسطورة 5 رأينا ذلك من قبل فى أغنية 
رولاد 0هداه؟ 5ه عده5 ؛ وفى خلاصة المسرحية ذات الخيال 
الشعرى عن الحياة الحربية التى قامت على الحدود فى أسيانيا 
الشمالية بين المسيحية والوسلام 
وه ستل المووب الصيية »وله المرب الملبية 
الأولى بدأ ت تلك الرواية الحرالية تخلق أسطورة اتفقت تفقت مع التارييخ 
من حيث الذبوع » واختلفت عنه كي بن خرف 
رواءة الموادث”'. وتعود هذه الأسطورة فتظهر فىأغنية الضعفاء 
وكتافطك عل ممعصفطك ( 1 1) وأغنيةائطا كية يومد 
عدءمتتصقن2 ( 114٠‏ ) . وقد كانت الأسطورة تمحد بطرس 
الناسك إزصمء1] عط ماعط أو جودفرى أو ف بو بون بروع6001 
دوالننده8 زو كا يدت أغنية رولان د كلا من رولاند وأوليثر . 
وافه ذاعت للتسلية طوال عصر الحروب الصليدية » فانتشرت 
هنا وهناك ء ثم خلقت قصة تاريخية حلت قروناً طويلة محل 
)١(‏ انظ ر كتاب 5ععمتاختناءات! اعادي 5ع عاطءتطاءوء0 
لون سيبل آ5356 2/01 


اجنام 


القيقة التار يخية . هذه القصة عى التى وصلت إلى تأمبو 12550 
وها قصيدته قندعطنا عسطءاوونىع0ن كاحدى آيات 
البطولة فى القرن السادس عشر . وليس هناك ما يرينا خيراً من 
ذلك الدى النى نسيت أوريا عنده العنى الحقيق للحروب 
الصليبية . والفرض منها . ويقول دى انكاس وتاعهةة عل 
إن تاس وكارن يرغب فى كتايه قصيدة رومانتيكية تشتعل فيها 
الروح الدينية 

205511111161166 5601160 © 2705511110 2[ 17625 0 61511111 

ولكن ماذا عساه قد أخرج لنا ؟ 937 


2650 ,0ع لأكقاقة1 ,معوع2162لتق 2202100 لا 
ع0 128 12 أذ © 522553 13 عأضعد عله ,1050ا ]تام ء 


لاعن 1 7 0 ع يو 
أى أنه ل يفلح فى أ كثر من أن صور لنا عأ بيرز فيه 
الفرسان ويسوده الخيال وتطفى عليه الشهوات الختلفة 
والواقم أن الحروب الصليبية لم تصبح من 2 للواد » الهامة 
فى شعر القرون الوسطى كوضو ع شاران أو موضوع بريطانيا 
والمائدة المستديرة”" . وقد تناولت هذه المواد فى حقيقة الأعس 
.]1[ ب3كة!اتا1 تكنتأقءعناعآ [أعل 510213 ذ5أاأع دود 10 0 
.168 ,161 
)١(‏ يشير بروتز( فى الكتاب المذ كورآنفاً ص 54 ) إلا أن كتاب 


حركة الف رم الذى صدر فى أول الحروب الصايبية وكان وقتاً ما مبدث الشئف 
دانما قد فقد هذه الميزة عند ثهاءة المروب الصليبية . ويرى جيس - 


- ها | 


ذلك الموضوعين الجليلين :.الأول هو أن شارلمان قد نصب محار يا 
صلينيا » والثانى أنه أرسل فى رحلات إلى القسطنطينية وبيت 
المقدس . وقد عرف الشعراء الذئن قرضوا الشعر فى' ارث ر كيف 
يكسون قصصهم باللون الصليى ها كانت تكون قصيدة عاءه1ة 
تساطاءة 3 شيئاً مذ كوراً و تكن المروب الصليبية قدغرت 
القرون الوسطى » وعلى ذلك فل يكن شىء منهذا التأثير مستمدا 
من الإسلام . وكل ما هناك فكرة حروب بين الإيمان والكفر 
بلغت درجة لا مثيل لها فى عصر كله حروب . وهذه الفكرة 
قدعة قدم الحرب بين إيران وطوران 38ءنا1 4سة 5قم1 . 
وم يضف الإسلام إلى موضوعات الشعر فى القرؤن الوسعلى شيئاً 
ذا بال اللهم إلا باعتباره الثىء الذى #ثل فيه التكفر . وربما 
استعار مؤلف قصة عااءامء11 200 «زووعناق بعض الشثىء من 
مصادر عربية ؟ وإن كان استعار بالفعل فإن ما أخذه لاعت 
بصلة إن الحروب الصليدية 27 فَإذا كان هناك <ق فى النظرية 


ح- أوق كترى اثلا 01 30265[ ( -ل ١١:١‏ ) الذى ألف جموعة 
من قصص الوعظ والارشاد أن أى موضو ع آخر كان مجنب الكتاب 
أ كثر مماكان يجذيهم موضو ع الحروب الصليدية 

)١(‏ يظن بروتز ( ص 40٠‏ ) أن تموعة القصس الندية الى يطاق 
عليها ( كليلة ودمنة ) محتمل أن تكون قد تقللها الحروب الصليبية إلى 
أوربا الفربية » ويضيف إلى ذلك أن شعراء التروثير 5ع5ع/انامكا فى 
شعالى فرنا قد أدخلوا فى شعرثم الغنائى عناصر شرقية وكاهوا الين حت 

(5 دج أ الاسلام ) 


ل د 


العر بية القائلة يأن الشرق ليس ققط أصل القطوعة الشعرية التى 
تعرف ف اللغات الأجنبية اسم اعدو ؛ بل أصل الشعر الغتاتى 
لمقنى كذلك فان هذا أيضاً لاعلاقة له بالمروب الصليدية وإنا 
هو جزء من نار يم صقلية . وإنه ليكاد بدو لنا أن قصة ترواده 
وقصة الإسكندر قد أعطت كلتاها إلى شعراء القرون الوسططى 
صورة الشرق بشكل أوضح من تأثير المروب الصليبية فى خلق 
هذه الصورة . ور بما بر على القول بأن هذه المروب لم تكن 
النسيج اقيق للقصة الغر بية إلا فى أيام قصتى الكونت رو برت 
أوف بأرس 5نموط 04 4م20 غسناه0 و الطألسم 12111 
وقد صارت الموضوعات المستمدة من الحروب الصليبية إن لم تكن 
هذه الحروب نفسها » جزءا من التقليد القصعىىف القرون الوسطى » 
فهناك مثلا موضو ع الفارس الصليى الذى سجن فى أرض 
العرب ثم عجا من السجن بواسطة الأميرة العربية التى وقمت فى 
حبه بعد ذلك . وهناك أيضاً موضوع الزوجة التى قطمت الأمل 
فى عودة زوجها الصليى بعد أن حرّنت عليه طويلا لظنها أنه قد 
قفى نحبه . قنشرع فى الزواج من بعده و إذا مها تفاجأ بعودثه 
إما وحده أو مصطحباً سيدة عربية . على أن هذه إن هى 


حت الذى تفذت منه الفصس والخرافات الصرقية إلى وكاشيو 0أععهع12806 
والرواششين الايطاليين 


- 


إلا تزويقات قصصية لا مس موضوع الحروب الصليبية 
ال ا 97 
2 م كته 

إذا طرحتا جانياً مسألة تأثير الشرق الإسلاى فى أوريا 
الغربية عن طريق المروب الصليبية أو عن طريق مملكة بيت 
القدس ء بقيت لنا المسألة الكبرى التى تلها وهى التأثير الكلى 
العام للحروب الصليدية على موطها ومصدر انتشارها وهو أوريا 
الغربية التى اختصت ببذه المروب . هذه السألة لا ندخل فى 
موضوعنا » ولكن لمل من الممكن على سبيل الإضافة واللتام 
أن نثيت هنا بعض ملاحظات قليلة ؛ وأرن نلفت النظر على 
االحصوص إلى تلك النتاتم العامة للحروب الصليبية التى كان لها 
شأن بذ كرف الملاقات بين الشرق والغرب 

ولتوضيح ذلك تقول إن الحروب الصليبية أثرت فى 
مسيحى أوربا الغريية مرن نواح أربم : فعى أولا قد 
أثرت فى الكنيسة » وعلى الأخص ف البابوية ؟ وثانياً فى الحياة 
الداخلية والاقتصادية عند ججيع الماك . ويمكننا أن تتتبع 


)١(‏ ريبما يكون خَليقاً بنا أن نكر أن الموسيق الغريبة قد تأثرت 
يعض العىء بللوسيق العسرقية خلال الحروب الصليبية 


5 


بعض هذا التأثير حيث نراه فى سير أعمال الكومة ( أى الدولة 
معنى الكلمة ) » و بعضهكا يظهر فى عكر الطبقتين المدنيتين : 
طقة النبلاء وطبقة الشعب » وعلى الأخص طيقة ااشعب من 
سكان المدن . وثالثاً فى العلاقات الخارجية بين الدول الختلفة . 
وهذا التأثير يمكن تتبعه فىّكلا التغيرات التى طرأت على عسكزها 
وأهميتها » والتوازن بينها » والتطور العام للخل مجوعة ٠ن‏ دول 
أوؤئنة :::وآخيرا ققد آثرت هده كروت ف علاقات أوزيا 
بالقارة الآسيو بة » وتوسيع دائرة استكشاف الأراذى الجديدة 
من القرن الثالثك عشر إلى نهابة القرن اللاهس عشر . ولنبداً 
الآن بتتبع الأدوار التعاقبة اللركة أوجدتبا المروب الصليدية 
لذو ل مرة 
امنيس والبائوية 
كان رجال الدين هيئة دولية » وكان زعيمهم ابابا شخصية 
أوربية كبيرة . وإن عملا دوليًا م أوريا جيعاً كارب 
الصليدية كان مقدراً له من غير شلك أن مهيمن عليه رجال الدبن 
والبابا » وأن يشتد معه الميل الثيوقراطى الذى تقوم عليه المركة: 
الجريجورية . وف رأى أريات الثاتى يعتير اليابا القائد الأعلى 
للحرب المقدسة . وتعتبر المرب الصليبية هى السياسة اللمارجية 


للبابوية » وتقوم هذه الحروب نح تإشرافه , و يصاحب جيش الله 
مندوب من قبل اليابا يتولى قيادته . على أن الواقمأن هذا لطامع 
البابوية لم يمكن تحقيقها ألبته . فإن الطامم الدنيوية للأعراء 
الذى م ليسو ومن رجال الدين كانت وانحة جلية بل كانت سائدة 
فى الحرب الصليبية الأولى نفسها . وإن تأسيس مملكة دنيوبة 
فى بيت المقدسعام 1١١١‏ بدلا من الثيوقراطية اللدينية انتى كان يحلم 
البمض بها ليدل أ كبر دلالة علىالفشل الذى منيت به البابوية . 
وقد لعب الإميراطور وماوك الغرب أ كير دور فى الحرب 
الصليبية الثانية والثالثة و إن كانوا لم يشتركوا بأنفسهم فى الحرب 
الصليبية الأولى . وستسنح لنا الفرصة لنرى كي فكانت الدولة 
الانيوبة تفرض ضرائبها الخاصة لتدءي يبت القدس . ورتما 
عن التحول المدنى والاتجاه غير الدينى ( اللذين لم يكونا فى وقت 
من الأوقات أوضح مما كانا عليه أثناء الحربالصليبية الرابعة ) » 
فل يكن بد من أن تظل الحروب الصليبية فى #يمها متصلة 
بالبابوية . فالبابوات م الذين بشروا لا ونظموها . وأولنك ثم 
الذين وجهوها » لا ضد مسلى الشرق وحدمم ؛ ولكن ضد 
هراطقة الغرب الألبيحييت ؟ صدنومعونطام كذلك ٠‏ بل 
إننا ترى أيضاً فى حك فردريك الثانى كيف كان أحد البادوات 


» أنظر عامش ص .قصل « أسيانا والبرتفال‎ )١( 
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يوجه تلك المروب ضد إمبراطور عنيد مكابر مثلفردربك . وم 
تكن الحروب الصليبية سلاحا للسياسة البابوية سب » بل لقد 
كانت كذلك مصدراً للهالية البابوية . فإن تكن الحمكومة 
اللدنية قد فرضت ضريبة عشرية سمتها ضريبة صلاح الدين ققد 
استطاعت البابوية من جهتها أن تفرض علهم فى نفس الوقت 
ضريبة عشرية باسمها . وطالما فرص رجال الدين العشور الدينية 
بانتظام بعد بداية القرن الثالث عشر بحجة الإنناق على الخرب 
الصليبية » وذلك إما عراسم المجالس أو بسلطة البابا . وكا 
أضافت المروب الصليبية دخلا جديداً للكنيسة » ققد أدخات 
كذلك طوائف كهنوتية جديدة ؟ لخجماءات الدّوية والاسبتارية 
باتباعها قوانين تقوم على القوانين الكنسية نفسها قد قدت 
إلى أور با شيئاً جديدا ل يكن مألوفاً : هو شكل القسيس الحارب 
الذى جمع بين حياة القسس الحاضعة لأساليهها الخاصة و بين حياة 
الجندى الحترف 

هذه الطبيعة المزدوجة لاهيئات العسكرية تصور لنا بوضوح 
الطبيعة المزدوجة للحروب الصليبية » إذ جعاتها فى وقت واحد ' 
مع الابما وضذه » دينية ولا دينية » مؤيدة ادبن ولكنهافى 
الوقت نفسه منجم ينذر بتقو يض أساسه . وإذالم تكن هذه 
الحروب قد صادفت حظا من التقدم فهى على كل حال قد 


- ١ ه“‎ 


رعزعت التفريق بين المقدس وغير القدس ء وبين الانيوى 

والدينى » وبين الفانى والروحى . وكانت هى البركة التى تمنح 

لللحارب من غير رجال الدين » ولكها أدت أيضاً إلى مخز لا. 
غير رجال الدين و إطلاقهم من قيودهم . قربما استطاع أمثال ‏ 
هؤلاء احار بين أن يصاوا بوساطة المروب الصليية إلى أن يكونوا 
أشبه شىء بقسس كا أن الدول ربما استطاعت بفضل هذه 
المروب أن تصل إلى شىء من التقديس . وإن حركة كهذه 
الحركة بعثها مزاج دينى مغاير كل الغابرة للا مرجة العادية » 
ونشطت فى عصر يتزع إلى الثيوقراطية . كانت هلى الرغم من 
ذلك من القوى التى تعمل على تقوية الروح الدنى » وإعلاء 
القوة الدنية . ولقدكان من تتائم احتكاك الغرب بسالى 
الشرق من يوم إلى آخر - هذا الاحتكاك الذ ىكان من نتائجه 
أن عرف كل فريق الفريق الآخر «عرفة وثيقة ولدت شيئاً 
كثيراً من التسامح - قد أضعف العداء القديم بين الإيمان 
والكر كا أضعفت الحروب الصليبية القييز بين الدتى والديينى 
فى حدود المقيدة . ولم يكن لكل الناس فى القرن الثالث عشر 
خُلقى فردر يك الثانى الذى استخدم جيشاً ع بنّاضد البابا وتراسل 
مع العلماء العرب وأجرى مفاوضات مع حكام مسلين حتى فى 
الوقت الذ ىكان فيه بيت القدس نفسه بغية لاغرب . وعلى كل 


ع عد 
خال ققد أظهر الملسناء استعدادم للاأخذ عن فلاسقة الغرب » 
وأن بعضهم بدأ يدرس العربية . وأن روحاً من التفاهم ببأت 

-تظهر د وهناك فرق بلااشك بين القديس لويس الذى كانت 
'حياته بقية من عصر زائل » والذ ىكان لا يجد سبيلاً للمناقشة 
مع البكافر إلا يحدّ السيف » وبين جامعة باريس التى كانت 
تعتمد حتى على أسيانيا العر بية فيا يتعلق بكتالى الطبيعة وما وراء 
الطبيعة لأرسطو . وقد ظهرت الروح العلمية واستقام كيانها بميد 
عن الحروب الصليبية » ولكنها لم تكن لنستطيع أن توفق إلى 
أداء أجل واجب كان عليها أن تعمله وهو المصالحة وللواءمة 
بين حكة أرسطو الدنيوية مع نصوص الإنجيل وتعاليم اللكنيسة 
للوحى بها إلا فى جو التفاهم الحسن الذى عاونت الحروب الصليبية 
على إيجاده 


ا كوي والعتللات الر يوي 
كان من أبسسط وأظهر نتاتم الحروب الصليبية فى المياة 
الداخلية للممتلكات الفريبة نشوء نوع جديد من الشرائب . 
فقد كان العروف إلى ذلك المهد أن تفرض الضرائب على 
الأراضى » قلما كانت الحروب الصليبية فرضت على ممتلكات 
الأشخاص . وكارتف لويس السابم أول من فرض ضريبة 


لتتدعنم الآأر امى"المقدسة غ2مع) س«عمهو4كهامعادنة ععاممهوم 
1116050112 سنة 1١١5‏ ) م عاد لجبايتها مرة أخر: ىَّ 
سنة 11١56‏ وتبعه-قى ذلك هنرى الثابى ملك امجلترا ممنة 1١55‏ 
إذ فرضها على كل طبقات رعيته بنسبة ثروة الشخص ودخله 
أله أء 3القادت ء وف بسان عن كل حجنية فق تلك 
السنة » و بنس واحد عن كل جنيه فى السنوات الأر بم التالية . 
وفى سنة 1184 وافق كل من فيليب أغس لس وهترى الثانى 
على جبابة ضريبة مماثلة هذه فى السنوات الثلاث التى أعقبتها» 
ولو أنه يبدو أن هذا الاتفاق ل ينفذ . وقى سنة ١١8‏ ءأى بعد 
سقوط بيت القدس » فرضهذان الملكانضريبة صلاح الدين . 
واستمر العمل مبذه السابقة فى اتجلترا حتى أصبحت ذمر ببة الاروة 
والعقار جَء لا ينفصل من النظام المالى الأعلى » حتى لقد قيل : 
« إن الضرائي الحديثة نشأت منحاجات الأر ضالقدسة »37 
وليست آثار المروب الصليبية على المتلكات الدنيوية 

فى الولايات الغريبة ببينة ولا مو كدة بهذا الشكل . غير أنه قد 
قيل إن المروب الصليبية ساعدت عل انحلال الإقطاع والإقلال 
من أراضى الشريف . ومن الؤكد أن هذه الحروب قذفت إلى 


» 28 كارطيرى فعع1[إمبوجح : فيليب الثاتى أغسطس + ” س‎ )١( 
وتمد تفصيل هذا التطور فى سس © وما يمدها‎ 


5 0-7 


الشرق بتلك النفوس المضطربة التى كانت تلتمس إقطاعيات 
جديدة فى سورية ؛ أو ترجو أن تنتغلم فى سلك الميئات 
العسكرية . وربما كان من تتايج هذه كروب بيع بعض 
المتلكات ؛ واضطراب الصفة الشرعية التىكانت للألقاب . 
ولكن الواقم أن الأشراف الإقطاعيين ظلوا محتفظين بقوتهم حتى 
مهابة القرن الخامس عشر . ولعل تأثير الحروب الصليدية فى هذه 
الطبقة أن يبدو أقل وضوحاً فى قفد ميكزها الاجماعى منه فى 
الوسائل الجديدة التى امخذتها فى الحرب وشيو خ لعب الجريد 
واستمال الرنوك التى محدثنا عنها فما تقدم . كذلك كان ينسب 
نهوص البلديات واستقلالما إلىالحروب الصليبية . وذهبالناس 
إلى أن إصدار القوانين التى تمنح الاستقلال للبلديات كان سيبه 
حاجة الأشراف الصليييين امال » ولو أن هذا الظن لا يمكن 
إثياته . وريما كان الأسل والأصح أن تقول إن المروب 
الصليبية كانت فى معاوتها لفو التجارة تشحم بالضرورة نمو اللدن 
كذلك . ولاشك فىأن للوانى' الإيطالية الكبرى مدينة بثىء 
كثير من ازدهارها الأول للحروب الصليبية . وكذاك كان 
الطريق البرى الداخلى التجارى الذى كانت يجتازه نجارة 
البتدقية فى الرين إلى البحر البلطى و بحر الثمل » وهوكا رأينا 
الطر يق وا مركز الذى قامت فيهالدن والنقابات الحرة وترعرعت . 


م8 ل 

العمزفات الخارعِي:ْ لدرول ونظاص أوربا 
لم تؤرالحروب الصليبية فى نظام أور با.ن حيث تأثيرها على 
الكنيسةومىكزها بوجعام . ب لكا نتأثيرها من,حيثإمجاد رابطة 
جديدة للوحدة الأوربية . ويمكتنا أن تقول إنه بعدسنة ٠١‏ 
لم تكن فكرة وحدة أوريا الغربية متمدلة نظريا فى الإمبراطوررية 
الرومانية القدسة وحدها بل انها جلت فملا فى الحروب 
الصليبية السيحية العامة . والواقم أن حكام الدول الأور بيةكانوا 
يلتقون فى الحروب الصليبية ليختلفوا فيا بينهم » وأن الفوارق 
القومية كانت تتحلى وتتضاعف بسبب النافسة القومية اأتى 
صاحدت هذه الحروب كا حدث فى الحرب الصليبية الثالثة مثلا . 
ولكننا لايجب أن ننسى أن الشعور باتحاد المصالم والدعوى 
الشتركة لم يختف تماماً . ولم تكن بغداد توجه السلدين توجماً 
عاماء ولا نادت االحلافة مسلهى الشرق لتحمعهم على أواء واحد . 
بل أقصى ما كان هناك وجود حكومة فى الموصل تعتمد على 
القوة وتعصب دينى كالذى اشتهر عن رجل كنور الدين , وحية 
كالتى عرفت عن رجل كصلاح الدين . أما السيحية الغربية » 
فقدكانت ترعاها البابوية ‏ وكانت هذه توجه كل حرب صليدية . 
وكان يسود السيحية روحدولى قاعديه العامة العدوان الشترك على 


لس وعة سد 


المدو. فنحن نرى خلال تلك المصورفكرة قيام عصبة أم أور بية 
5 دولة مسيحية 208ذا15ط0 مع ناطناموه: تشتغل بقتال الترك . 
وقد وضع أستاذ هولندى إسمه ترمو يلن #عاناه]3 ع5 كتاباً عنوانه 
«قى فكر د نظام دولى »© سعأهمهناهمعنه1 عل عملمدلعن جعص 
01م تنبع فيه الحاولات الْختلفة التى بذلت منذ أيام 
دو بوا سنة 1٠٠‏ إلى أيام الأب سان ببير وكانت سنة ١8.٠١‏ 
للوصول إلى تحقيق وحدة أور بية أو عصبة أم ٠‏ وتجد أن أساس 
أغلب هذه الحاولات هو الرغية فى الاشتراك فى حرب الأثراك . 
وإننا لندح فى أ كثرها أثر الفّكرة الصليبية باقيا 

وفى نفس الوقت اضطرب توازن الدول المسيحية » أو تغير 
أثناء الحروب الصليبية » ولم تعد الإمبراطورية البوزنطية لتعادل 
إمبراطوربة الغرب فى كفة اليزان » إذ أن الأولى سقعات سنة 
6 . وإذا كان قد بق فى القرن الثالث عشر ما يسمى 
الإمبراطوربة البوزنطية فى القسطنطيفية وطرابيز ون » فإن هذا 
البقاء كان للاسم ققط . ومن ذلكالعهد اتتقل التواز نالأوربى إلى 
الغرب . وكان لفرنسا القدح المعلى بين الدول الغر بية . ولاحروب 
الصليبية يرجم النضل فى توفيقها إلى هذا المقام » إذ أن أول نداء 
أذيع للحرب الصليبية كان من فرنسا » وأول من لى النداء 
فرسانها . بل إن المثل الأعلى للمحارب الصليب ىكان رجلا فرنسيًا 


١ع‎ 


هو القديس لويس . كذل ككان الستعمرون الفرنيون مم الذين 
أقاموا بمملكة بيت اللقدس » حتى إذا زالت اتتقاوا إلى مملّكة 
قبرص . وأقاموا أيضاً فى للوره بدوقية أثينا . وقد قا لكاتب 
فرنسى فى القرن الرابع عشر: ‏ إن أنبل فرسان العالم هم فرسان 
الموره لأن اللغة الفرنسية الميلة نجرى على الألسن هناك كا هو 
الحالفى بارريس » لكن لم تكن اللغة الفرنسية معصدءت دبهه 11 
الى كان يتحدث بها فى شر فى بحرالروم بالفرنسية الليمة . ذلاك 
لأن الأساس اللاتينى الذى قامستعلي هكان مأخوذاً من الإيطالية 
اغة تجار جنوه والبندقية . وإذا كان لم يقدر للغة القرنسية أن 
تب طويلا فى شرق بحر الروم ؛ فإنالتقاليد الفرنسية بقيت قأممة 

هناك بوجود أصبع فرنسا من بوم أن قام فرنسيس الأول ف القرن . 
السادس عثر مداففاً عن الجاية التى كان يبسطها شارلمان على 
بيت المقدس . وقد عقدت معاهدات نص فى بعض شير وطها على 
أن يكون للاتين حق امتلاك الكهيف الذى ولد فيه السيح , 
والقبر المقكدس فى أورشلي . وظلت هذه النصوص حتمية <تى 
كان طا أثركبير فى القرن التاسع عشرء إذ ساعدت على نشوب 
حرب القرم . وكذلك نستطيع اليوم أن تقول دون مغالاة إن 
انتداب فرنسا على سورية ”'“يعد أثراً من آثار المروب الصليبية 


)١(‏ بعد هزعة تركيا فىالحرب اامظمى 5 1518-5519 انلخت حت 


طخو | 


العمزقات أورباوآسيا 

بتى علينا أن تقول فى ختام هذا الفصل كلة عن النظام 
المروب الصليبية . لم يقتصر أثر المروب الصليبية فى أور با على 
خلق نوع جديد من الاتحاد الداخلى » وتأثير جديد فى مرافق 
حياتها الداخلية الختلفة » ولكن أوربا كسبت باستورار هذه 
الحروب نظرة جديدة واأسعة للعالح 6 هذه النظرة الواسعة الى 
صاحبهسا نهوض حركة الارتياد والانصراف للاستزادة «رن 
امماومات المغرافية »كانت آخر نتاتم المروب الصايبية ٠‏ بل 
يعكننا أن تقول إنها أم هذه التتائج إذا اعتيرنا اتساع نطاقها و بعد 
أثرها » وإن عل الجنرافيا كان فى خلال القرن الثانى عشر 
أخصب العلوم لأن عليه كان يعتمد المجاج'؟ فى وصف الطارق 
ح عنها الولايات التىكانت”ابعة لحا وقررت عصبة الأمم التى تكونت على أثر 
معاهدة فرساى فى ٠١‏ ينابر سنة ١51١‏ وضع هذه الولايات الى من بينها 
سورية نحت اتنداب دول أوربية كبيرة تتولى إدارة شئوتها . والفرق بين 
الاتتداب والجاية أن الأول مفروض على الدولة قسراً والثانية تم يتعاقد 

معها » وعل ىكل حال كن القول إنه لا فرق ببينهما ( العرب ) 
)١(‏ مخصوص أما كن الحج يستطيع الفارى* أن يظفر بما بريد فى 
كتاب بروتز ( المشارإليه 5بفا) ص 47١‏ وما سدهافى طيعات جم10106 


تسداتم راموو:11 ( مثال ذلك وناهآ .اعم زأمى5 .مع0© ) 
ومطبوعات جاءل500 )دع7 "ومتموائط عمتأوعاوط 


ع١‏ ب 


والأما كن المقدسة » والمعاومات الخر بية عن الميادين الصالحة 
الخطط العسكرية (خصوصاً المنطقة الواقعة بين فاسعاين و٠عسر)‏ 
التى تم كشفها ومعرقتها فى ذلك الوقت ‏ ولم تكن تنناول غير 
ساحل أسيا الغربية على كل حال . أما فى القرن الثالث عشر 
ققد اجهت حركة الاستكشاف إلى العناية بُكل آضيا القصوى 
كا أشرنا إلى ذلك من قبل . وقد بدأ عصر الاستّكشاف 
الأسيوى الزاهس سنة 1714 وانتهى بعد ذلكبقرن ؛ وهو بوازى 
إن لم يساو عصر الاستكشاف الأسيى ”2 .كانت آسيا خلال 
ذلك القرن موصولة وصلا واهياً يحبال الإميراطور بة المغولية الى 
كانتتتد منشبه جر برةالقرم وتبر يزوتمتد إلى كبالو لك ( بكين) 
وكنساى ( هنكاو ) عن طريق تخارى وسمرقند . ولقد احتنظ 
المغول بدياتهم الشامانية فل يكونوا عم أتفسهم مسيحيين لكنهم 
أووا فى امبراطور ينهم رعايا مسيحيين . وكان المسيحيون 
المتحمسون يرجون محويلهم إلى المسيحية » ينما كان يحاول 
التجار أن يضعوا أيديهم على سسا كز التجارة الشرقية بمساعدتهم . 
أما الإرساليات التى وجهت إلى الغول ٠‏ ققدكان من أغراضها 
الوصول إلى الغاية التىتربى إليها الحروب الصليبيةءن نحو يل المغول 


)١(‏ انظر مقال الآنسة إيلين ور ععسو2 وعءاز؟ وؤ3ق3 املسى 
فتح الطرق البرية إلى كائاى » فى كتاب « الترحل والرحالون فى العصور 
الوسعلى » الذى أشرف عليه الأستاذ ١‏ . ب . نيوتن دوابيع721 .2 .هر 
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إلى المسيحية . و بذلك تقم الأراضى المقدسة بين المغول المسيحية 
وأوربا اممييحية فلإ يكو هنا مفر من بقائها فى قبضة المسيحبين 
بقاء دائماً . فلا اتصلت الإرساليات بالحروب الصليبية اتسعت 
غابتها حتى تعدت المدود الت ىكانت قد رسعت لها . وظهر أمثال 
راعند لل الذى كان ينادى بوجوب استبدال ١-3لة‏ الصليدية ببعثة 
تبشيرية . وأن يقوم التبشير السلدى مقام الجلة الحربية » و بهذا 
أصبح تحويل آسيا إلى السيحية غرضاً قأنحاً بنفسه عند أمثال ال 
من المشّكربن . وصاروا تحلبون يملء الأرض ععرفة اللّكا تملا" 
الياه البحار . هذه الإرساليات استطاعت أن مخطو شوطاً بميدا 
بفضل تسامح المغول ووجود نساطرة مسيحين فى أنسيا : ففى 
أوائل القرن الرابم عشر استطاع بوحنا أوف مونت كورفيتو ‏ 
مؤسس الكنيسة اللاتينية فى الصين - أن يصبح أستقنا 
لكبالوك ( بكين ) يعاونه ثلاثة رن الرهبان الفردسكان . 
وقد رافق هذه الإرسالية التاجر الإيطالى ما صاحب ا ملاحون 
الإيطاليون أول >تلة إيطالية . ولم يقتدمر الأعى على هذا التوفيق 
الذى أدركه آل بولوفى رحلاتهم بل استطاعت شركة من جنوا 
أن تمخر فى مياه بحر قزو ين ( وهذا شاهد على التركز الوطيد ) 
كذلك عين قنصل بندق فى تيريز . على أن ذلك لم يد تنعاً 
فقد مني ت كل هذه الحاولات أخيراً بالفشل . وهكذا ترى أن 
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ذلك المشروع الذى كان يرى إلى رحويل للغول إلى المسيحية 
دفعة واحدة فيوحد آسيا السيحية وأوربا السيحية حتى يطيقا 
على الإسلام فلا يصبح إلا عقيدة كليلة الانتشار لا وجود لما 
إلافى جزء من أسبانيا وركن من بحر الروم » قد تضاءل واختنى . 
وى سنة 11 اعتنق الإسلام خانات الغول فى فارس . وى 
منتصف القرن الرابع عشر ع الإسلام وسط آسيا . و يين سنتى 
هام١‏ و ١+‏ أقفلت أسرة منج الوطنية الصينية أبواب الصين 
فى وجه الأجانب » فكانت الخاتمة أن قطم السبيل على للسيحية 
ومبد الطر يق للاإسلام الذى بلغ شأواً بميداً من الاتساع » وترامت 
أطرافه بفضل الأتراك العا ئبين . ولكن ارق آخر مع فى خيال 
الغرب الذى لايقهر وكان هذا الأمل الإديد قينا بأن يشعل ” ورة 
أ تورات التارينخ . . ذلك أن ااطر ه ف الأرقق وقد قل 
فلماذا لا تسلك المسيحية سبيل البحر ؟ لماذا لا تبحر إلى الشرق 
قتهاجم الإسلام وتستولى على الفسطنطينية من اللاف . تاك 
كانت فكرة كار الملاحين الذبنكانوا يملون الصليب فوق 
صدورمم » والذين كانوا يستقدون مخلصين نهم كانوا يعملهم 
هذا جاهدون لاستعادة الأراضى المقدسة . و إذا كان قد قدر 
لكولب أن يبد الجزائر الكاريبية فى طريقه يندلا من>كائلى غ 
فإنتا نستطيع أن تقول حق إن الأسيان الذين .عاونوه قد كسبوا 


©) الاسلام‎ ١عادح‎ ٠١ ( 
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قأرة جديدة للسيحية » وإن الغرب استطاع أن يعيد رجحان 
الميزان لصالحه بسبيل لم تكن مخطر له على بال 
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م تفشل إذن هذه المروب الصليبية إذا اعتيرنا الملدى الواسع 
النى وصلت إليه ء والميدان الفسيح الذى تتج عر:. فكرتها 
الأساسية . بل هى لم تفشل تماماً إذا اعتيرنا ما وقنت إلى أدائه 
من غرضها الأصلى : وهوحماية المسيحية عموماً من خطر الإسلام 
فى شرق بحر الروم . ونستطيع القول بأن المروب الصليبية قد 
بدأها السلاجقة اللعسكرون فى نيقيه فى آمياء وختمها الأتراك 
الممّانيوت المعسكرون فى أوربا نفسها على نهر الدانوب كا 
نستطيع القول إذا اتخذنا وجهة أخرى بأن الأمور عادت إلى 
ما كانت عليه قبل خمسمالة عام » أى حماية فرنسية على 
الأما كن المقدسة التى حكها المسلمون . ولكن لا يخنى أن قطمة 
الأرض الداخلة فى الماية لم تكن كل ثىء . إذ أنه فى حين 
لم كسب السيحية بل لم محتفظ بما يستطاع قياسه على الحر يطة » 
فإنهبا كسبت واحتفظت بأشياء أخرى غير محسوسة » لكنها 
حقيقة ها قبمتها . ققد يحث المسيحية الغر بية فى اافترة الحامة التى 
كانت حضارة أوربا الغربية آخذة فيها بالهوض ف العصور 





























ار مراطور م امل سامرمية 
الايد الناضر, ال كاهم بعرلا نيه ١‏ مد سوم عمرقات جحمارنه 
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خريطة ثل البقاع التى خضعت للح الاسلاى ونفوذه التجارى فى القرن العاشر اليلادى 
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الوسطلى فالت بينها وبين الاحصار فى دائرة ضيقة . بل وسعت 
من حدودها وجملت لها مطمحاً » وكا يقال لا يعيش من لامطمح 
له . وكانت الحروب الصليبية مطمح القوم فى العصور الوسعلى . 
مطمحاً قل أن أحسوا به باستمرار » ولكنه كان رغ ذلات مثلاً 

أعلى إليه يرجع الفضل فى إنقاذم ,؟ 


أ اسلث عا ر كر 


فصلا الأدب 


2.ار.مب 


0868 1 8 .1آ 
أستاذ علم السياسة بجامعة لندن 





عربه وعلق عليه 


عبر اليف تود هزه 


الأدب ْ 


قد يظهر أن الأدب الإسلاى الشرق بعيد عنا بعد شاسعاً 
بحيث إن فكرة اتصاله بالأدب الغربى ر بمبا لا تخطر بال واحد 
فى الألف . إلا أن الباحثين الذين بدرسون تاريخ الأدب الأورنى 
و يعرفون > منعناصر هذا الأدب نسب حيناً بعد حين إلى أصل 
شرق - ويرون على دثم ذلك أن الذى ثيتت شرقية أصله من 
هذا الأدب قليل جدًا ‏ مؤلاء الباحثون الذين يدرسون تاريجمج 
الأدب الأورنى عيلون كثيراً إلى أن ينظروا إلى هذا الوضوع 
نظرة شلك معها شىء من الايتسام 

نم هناك حقائق لا يستطيع أحد إنكارها . فتك قصص 
الشرق الأخلاقية الحرافية » وأمثالها من الأثار الأخرى قد حازت 
شهرة عظيمة فى القرون الوسطى . فلقدكان أول الكتب التى 
طبعت فى اتجلتر ١‏ واسمه « حكم الفلاسفة وأمثالهم 015 عط 
« وتعطمهذواتطط عطا أه دعماترد5 لم متقولا عن ترججة 
فرنسية أخذت عن أخرى لانينية ٠‏ تقلها اللاتينيون عن نص 
عسبى ف هذا الموضوع ش 
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وكذلك ف القرن الثامن عش ركانت لقصص ألف ليلة وليلة 
ما نيف على ثلائين طبعة بالاختين الإتجليزية والقرنسية . ومنذ 
ذلك الوقت نشرت هذهالقصص أ كثر من ثلائمائة مرة بمختلف 
اللغات الغربية . زد على ذلك أن الإتجليز والأمريكيين يعرفون 
اسم ( عمر الحيام ) أ كثر مما يعرفه الفرس أ نفسهم | 
٠‏ ولكن ه لكان هذا التأثر بالشرق حالات طارئة تستقل 
كل واحدة منها عن الأخرى ؟ أم هل كانت هذه المالات تمثل 
لنا ميلاً عامًا فى الأدب الغربى نحو الأدب الشرق ؟ وإذًا كان 
الأ سىكذلك فكيف نشأهذا اميل العام ؟ وما مدى تأثهره فى 
تطور الآداب الغر بية ؟ 

لسوء الظ أنه لا يمكننا أن نظفر باجابة حاسمة إلا عي 
القليل من هذه الأسئلة . ولا :-تطيع هنا أ كار من أن نشير 
إلى الطرق التى توصلنا إلى الإجابة الطلوبة » وذلك على ضوء 
ما لدينا من الحمجج 

وليس هناك مهمة أدق من أن تقدر العوامل التى محدد 
طبيعة أثر تحدنه أدب أمة فى أدب أمة أخرى » وأن تحدد مدى 
مايصل إليه هذا الأثرء فليس من الضرورى أن يكون بين 
الأمتين اتصال تار يخى وثيق ولو أن مثل هذا الاتصال لا بد أن 
يترك أثراً لا بمحى فى أدب إحدى الأمتين أ وكلتتهما مما . كا 


عد وهمؤأ سب 
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يظهرأيضاً أن ليس من الأحمية بمكان أن نسأل هل تكون الملائق 
التارمخية بين الأمتين علاقات صداقة . أم هل تكون علاقات 
عداء ؟ وهذا تاريعخ الآداب الأوربية جميعها ينهض دليلا على 
أن طرائق الأدب وحركاته لا تقف عند الخدود السياسية 

إلا أن هناك شيثاً أ كثر أحمية من الاتصال التار مخى 
- وإن كان إثياته بالأساليب التاريخية المستادة لا مخلو من 
صعوبة -- ذلك الشثىء هو التيادل الأدنى 1 فسواء كان 
هذا التأثهر من جانبين عن طريق التناقل الشفوى ؛ أومن 
جاتب واحد عن طريق الكتب فسب - وهذا مايحدث 
قَْ أغلب الأحيان فالتحليل الأدبى وحده دون سواه هو 
الكفيل بإثيات وجود هذا الأثرأو ننيه 

ومع ذلك فأ كبر عامل من عوامل هذا الاتصال هو 
أ كثرها خفاء فلا بد قبل أن يحدث أى نوع من أنواع النقل 
من توفر شرط الاستعداد من أحد المانيين أو منهما معأ . ونعنى 
بذلك أنه كن أن تنكون لأحدها أ و كلهما رغبة فى أخذ 
ما يعطيه الآخر » وقى هذا اعتراق ضنى بتفوق أحد الجانبين 
على الآخر فى هذا ايدان أو ذاك 

ولا محتاج إلى طويل بحث لنعرف أن الاستمداد 
الأوروبى لقبول الأساليب الأدبية العربية أو الفارسية لم يكن 


١6» 0#‏ الي 


ظاهى؟ إلا فى بعض الأزمنة » وأنه كان مقصوزاً عل بعضن 
الأسالنب» وهنا لا يمكن أن نقارن بين شيئين : بينتشبم الأدب 
الفربى بالمنصر اللاتينى دواماً » تم بالعنصر اليوناتى منذ الهضة 
وبين أخذ هذا الأدب الغرتى لعناضر شرقية بعد أن عَدلها 
تعديلا ملائماً حيث أصبح مصدرها غير ظاهى كل الظهور 

ولا تكاد ترى فنا من فنون الأدب الشرق تقل يأ كله 
إلى الأدب الغربى . ولكن كانت هناك أساليب أدنية » 
وموضوعات أديبة أيضاً قد أمكن ققلها إلى هذا الأدب 
الغربى ٠‏ وأما اختيار هذه العناصر دون غيرها فوضو ع يرجم 
فى معظمه إلى نفسية الشعوب 

ومهما يكن من ثىء فاننا نلاحظ أن تأثير الأدب الشرق 
فى الآداب الغربية كان ف الواضع التي اتفق فها الأديان 
أشذ ظهوراً منه فى الواضع انق اختلفا فيها . ذلك أن الدوق. 
الأدنى الأور ولى كارت داكا ينيل من الأدب الشرة ف جميع 
الغناصر لتى لم يكن يألنها : ل أغرته من هذا الأدب 
عناصر أخر ى كانت نواتها موجودة فى الرأى والفّكرالاورو بين » 
أو كانت محاولات أولى قد بذلت نحو إيجاد هذه المامير ْ 
الأدب الغربى ْ 
وفى مثل هذه المالات كانت المناصر الشرقية التى لما 


د توق؟ ا 


مثيلاتها فالأدب الثرتى عثانة مفتاح للباب الذىطرقه الغرب ؛ 
أوكانث ذه العناصر بلونها و بريق صناعتها قد كسبت من 
حب القوم و إعجابهم ما جعلها تنير الطرق التى كان على الأدب 
الغربى أن سلكيها بيعل 

ويد من هذا أن تلك العناصر الشرقية كانت 
تعتدر احا ؛ أو و كان بتخذها العو م مادج علدونها مسرفين 
فى هذا التقليد . بل على المكس من ذلك رق ارت لاقت 
الغربى التى تأثرت بالأدب الشرق قد اتمخذت ها فيا بعد طريقاً 
خاصا فى التقدم والتوسع دوق أن نجع فى ثىء من هذا إلى 
الشرق . بل إن هذه الأضرب من الأدب الغربى كثيرا ماكانت 
نجهل سابقاتها الشرقية جهلاً كاملاً 

على أن كل محاولة براد مها القابلة بين أثر الآداب الشرقية 
وأثر الآداب اليونانية واللاتينية لكنوودك جد أنبا لا تراعى 
الفرق بين هذين النوعين من الآداب . وهو فرق ليس قط ءن 
حيث الكية ولكنه با ع ف ل 0 . ذلك أن 


)١(‏ سيلاحظ القارى' أن الؤلف يرى أنه كلا كان الأدب الأوربى 
رومائتيكيا دل ذلك علي وجود صلة بينه وبين الأدب الشمرق » وأته كلا كان 
الأدب الأوروبى كلاسيكيا لم تظهر هذه الصبلة . وسيلاحظ الفاري' أيضاً 
أن المؤلف يريد أن يبرحن على أنه كلا كان الأدب الف ربى مقلراً للثدب العسرق 
كان أدياً شعبيا من الدرحة الثانبة » وأنه كلا كان الأدب الغرلى سيداً عن 
هذا التفليد كان أدباً أرستقراطيا ومن-.الدرحة الأولى.> (العرب) 
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أدب العرب والفرس أدب رومانتيكى”"' فى جوهره . فالطالب 
الذى شب عل الل العليا للأدب اليونانى لايظفر فى الأدبين 
العربى والفارسى إلا بقليل من تلك الصفات التى هى مصدر 
السحر والافتتان بالآداب اليونانية . والمق أن للأدبين الفارسى 
والعربى ما للأدب اليوناتى من براعة فى الأساليب » بل إنهما 
قد يفوقانه فى ذلك . ولكنهما مقيدان ومحصوران فى الواضع 
التى يطلق فبها الأدباء اليوناتيون العنان لأفكارم . وها طفوران 


» أماكلة رومانتبى 10011301 قنسية إلى الأدب الرومانق‎ )١( 
وليس من السهل حت على المقتغلين بالأدب الاتجليزى أتفسهم أن يعبروا‎ 
تسيراً دقيقاً عن اللفصود بالأدب الرومانتق أو الحركة الرومانتية فى الآداب‎ 
الأوريبة - ومع ذلك فنستطيع هنا أن تعرف الحركة الرومانتية بأنها حركة‎ 
إحياء لآداب الفرون الوسطى وفنوها . وقد ظهرت هذه الحركة فى نهاية‎ 
الفرن الثامن عصر وبداية الفرن الناسم عسر . وكان من أغراضها مقاومة‎ 
الآداب القدعة أو الكلاسية وعزووج1[© . وهى تلك الآداب الشكلية الخالية‎ 
من الروح - كا كان من أغراضها أيضاً متاهضة الآداب الى أعقبت‎ 
الآداب الكلاسية فى الظهور » ونثأت مقلدة لما ومعتمدة كل الاعتّاد‎ 
علها . والأدبان الكلاسى القدم ء والتغليدى الذى نشأ محاكياً له كانت‎ 
الءنابة فمهما مقصورة على التعبيرات الدقيقة والألفاظ الرصينة والأساليب‎ 
العالية » وذلك على حين لم نحفل الآداب الرومانتية 22ر0 فى جلها‎ 
إلا بالتعمير الصادق عن كل شعور صادق يشعر به الكاتب أو الشاعى نفسه‎ 
دون أن يكون محا كياً فى ذلك غيره من الفدماء . ولقد عنى الأدب الرومانق‎ 
فيا عنى به أيضناً بتلك الدعوة الحارة الى دعا الناس يها إلى احترام الطبيعة‎ 
والاكترات بأعرها والاشتغال يجمالها واتباع قوانيئها وتنشئة الأجيال‎ 
القادمة على تقديرها وظهر أثر ذلك كله فى معظم ماخلفته لنا هذه الحركة‎ 
من آثار 26 62ث060 20202020202020 (اللعرب)‎ 


ل ه968 


ونابان فى المواضم التى يكبح فيها التكتاب اليونائيوف جاح 
أقلاهم . وقد أ اكتسبت الآداب اليونانية واللانينية 1551© 
عظمتها من وقارها و بساطتها . أما الآداب الشرقية انها نسيج 
بجهد يتألف من لغة منمقة بلديعية 3 تشتمل على أَخيلَ بعيدة 
الآخذ أحياناً . فنحن نمحب يجمال الأدب اليونانى » لأنه 
جمال ينفذ إلى عقولنا ٠‏ وحن نعحب مجمال الأدبين العرنى 
والفارسى » لأنهما غنيان بألوانهما التى تؤثر فى حواسنا وخيالنا 

وإذن فن قال إن الأدب اليوناتى أدب إبداع ينما الأدب 
العربى فى أساسه أدب محا كاة أو أدب ققير من حيث الصفات 
العقلية -- و إن كان قوله لا مخاو من عنصر المقيقة قان فيه تعسعاً 
وإسرافا فى التمر . فاذا تفوق كاتب من كتاب المسامين فاتما 
يحكون ذلك لأنه يليس الجزء المادى من أفكاره لياس القصة 
والخيال 

ولكن من الخطأ أن نستنبط من ذلك أن هناك تبايناً 
وانحاً بين الروح الشرقية والروح الغربية الأوربية . حا أن 
هناك تبايناً بين الروح الشرقية وروح الآداب اللاتينية واليونائية 
5 فوكقات . والتأثر بهذه الآداب الأخيرة كانت تفرضه الطبقات 
الثقفة الممتازة على الآداب الغر بية والأدياء انغر بين الثقفين . 
أما الآداب الشعبية ولا سها فى الشمال والغرب » فكانت قراتها 


لشدنكهخ ا 


إلى روخ الأدب الشرق أوئق وصلها بها شد . 

وأما الشعور المتبادل بين الأدبين الشرق والفربى.بأن كلا 
منهما بعيد عن الآخر فراجع إلى عزلة كل منهما وجهله بالتانى . 
وكلا حدث بنهما 000 فيض التأثير الشرق من أن 
يزيد فى نيارات الأدب الشعبى الأورونبى قوة يستطيع بها أن 
يتحدى سلطان الآداب اللاتينية واليونائية نأوودات محديًا 
ما إلى حدما 

على أن الميل الشعبى إلى العناصر الشرقية » وتقل الشعب 
ا فى العصور “لوسطى قد زادا فى غموض هذا النقل » وجعلا 
اثاره أ كثر تعقيداً ء ك1 جملا إثياته بأساليب التقد الحديثٌ 
أ كثر صعوبة 2 لانن أن المدء الك كير من هذا الأدب 
القعى ‏ الشرق منه والغرلى -- قد الدثر ول يعد له تر" . 
وإذا لنحد فى كتب التاريعم الأدى حتى الآن أثر هذه النظرة 
الزدرية التى كان ينظرها كل من كتاب العرب وعلماء 
الأورو بيين إلى الأغانى الشعبية والقصص الدعبية 





1.60 انظر إلى الأدلة القوية البىيسوقها الأستاذ ليوثينر جع م1101‎ )١( 
) ©00211- على 'نوسط الفوط فى تقل التأثيرات الغربية . وذلك فى كتابه‎ 
عتناأأنت عأطاه0 - مء]أطهج آأه بورماأوتط 2 5ل035) لنمأأقط‎ ( 
وخصوصاً الفصل الذى عقده‎ . ١511 الجلد الأول طبعة نيوبورك س-نة‎ 
الكلام عن ثرجيلوس.مارو التحوى وعقاة دنانانه:ذلا‎ 


باه ل 


إلا أن ججيع القرأئن والأحوال حمل على الاعتقاد بأن 
. الدراسة الحديثة-للأدب الشعبى ستلق ضوءاً عظيا على مقدار 
اتنشار الصناءات والواد التى جاءت مباشرة من الشرق » ثم 
عر اننشارها فى نواح أوروبا الغربية . و يحتمل أنه لم يكد ينتهى 
القرن الثامن حتى ظهر التأثر بالشرق - ولو أن مسألة الاتصال 
ا 2 
بالشرق لم تظهر إلا منذ بدأت الآداب الوطنية الشعبية أيضاً 
فى الظهور 
.وعلى كل حال فإن المشكلة الأولى . ونعنى بها بداية التأثر 
بالأدب الشرق عى أصعب المشا كل وأ كثرها موضماً للحدل . 
ففى نهاية :القرن الحادى عشر ظهر فى جنوبى فرسا على حين 
غرة ضرب من الشعر جديد » صناعته جديدة » وله موضو ع 
جديد ونفسية اجتاعية جديدة . وليس فى الأدب الفرنسى 
القديم إلا شىء قليل مما يمكن اعتباره مهدا لهذا التطور . على 
أننا ترى من جهة أخرى أن فى هذا الشعر الفرنسى الجديد يعض 
وجوه شبه قوية يبنه وبين نوع خاص من الشنعر الى كان 
معاصراً له قى أسيانيا العربية . وهل هناك أقرب إلى المقل 
والبديهة من أن نظن أن الشعراء الأقدمين فى .إقليم يروثانن 
0 متأثر ب بالاذج و ببة ؟ 
والواقع أن هذا الرأى ظل قروناً عديدة لا يقبل الجدل . 


سد ؤشرهةم أ سس 


ول يكن أشد اندفاعاً فى تأ كيد هذا الرأى من جاريا بازيييرى 
نط8 من ميدن وذلك حين كان التأئر بعهد إحياء العلوم 
عل اشيوةة : 
وفى نهابة القرن الثامن عش ر عند ما نبضيت دراسات القرون 
الوسطى وكانالأدب الرومانتيك الشرق عءصقنده: لقامعاءه 
وقنئذ يسيطر سيطرة عظمى على الميال الشعبى الأورنى » كان 
ارأى العام بقيادة سيسموندى 51500001 وقورٌ يِل ا سدع كا 
يتضح ذلك فى كتابتهما عن تاريخ الأدب البروثنسى - يقول 
بوجود علاقة وثتى بين الشعر العربى وشعر بروقانس 
ولم يظهر إلانى منتتصف القرن التاسع 0 فى هذا 
الرأى بين المستشرقين والماحثين فى اللغات الرومانية 7" . ققد 
تطلب النقاد بومئذ و ثائق دالة على ما كان من اتصال بين 
بروقانس والأندلس . امار مبذه الوثائق » أسرفوا حينئذ 
فى إنكار هذا الرأى 
وإذا صح أن فى استطاعتنا أن تنسب جزءا من هذه 
المركة الجديدة إلى الشعور الوطنى اللتهب » النى كان يسيطر 
على كل أمة من الأم الفربية إذ ذاك -- فيجب التسليم هنا أنه 
(0 لعطوتاطيسم) متفمتع اطع ذاأعل عداع 00 'إلاءدآ 


(1700 بققع1100 بتطعومطت11 نط 
(؟) ( ون اللغات الى 'نولدت عن اللاتينية ) 


لاهن 


ل يكن نمة عالم يحترم نفسه من علماء الأدب الرومانى ييل فى 
ذلك الوقت إلى الدفاع عن نظرية التأثيرات العربية ؛ بمد أن 
سخر منها الستشرق الشهور دوزى بده حيث قال : « وحن 
نمتير هذه المسألة ضر بأ من العسث » ولا تريد منذ الآن أن تراها 
موضعا لمدل » وذلك على رم أننا مقتنمون بأن الجدل فى شأنها 
سوف يدوم أمدا طويلا » ولكل سيفه فى المناضلة ©97© 

وعلى هذا الأساس قويت هذه الفكرة التى لم تزل سائدة 
حتى اليوم . قترى مثلا أن المسيو أجلاد علداعمة فى كتابته 
عن شعر الترو بادور يقطم « بأن هؤلاء الشعراء م الذذين خلقوا 
كل شىء فى شعرمم مادته وأفكاره 6 

و بالرغم من ذلك التأ كيد الذى يبديه فريق للؤيدين وفريق 
العارضين » فإن رأ ىكلهما لا يكاد يعتمد فى اللقيقة إلا على 
الحدس والتخمين . وعلى كل حال فان المستشرقين منف بومئذ 
إلى زمن قريب من وقتنا هذا قاموا بشىء قليل جداء أولم يقوموا 
بشىء قط من الأحاث الدقيقة النظمة فى هذا الوضورع 

ولكرن الأدلة التى تظهر الآن فى عالم الوجود تذهب إلى 

حد بعيد فى القول بأن شيئاً على الأقل من شعر الأندلس قد أثر 


(1) .لع 0 3 بعمجعقجسع"! عل ععأمأوت1آ'! عناة معغطءعطعع1 
2 501 اتا عدتلدعمجهةق 11 .آم (1881) 


557 
حقيقة فى الأقدمين من شعراء بروثانر 007 
فليست جدَّة الثثعر البروثانسىآآتية من ناحية موضوعه » 
ولكنها آنية من ناحية الطريقة التى انبعت فى صوغ هذا 
الموضوع . وذلك العشق الحفاق الذى كان يعبر عنه هذا الشعر 
تعبيراً غنيا بالضور اعخيالية » متارا بالصقل والنجويد» لم يكن من 
نوع ذلك العشق الذى كانت تعبر عنه الأغانى الشعبية الساذجة 
لمفعمة بالوله والحيام . وإنما كان هذا المشق مذهباً عاطفًا » أو 
كان بدعة رومائتيكية » أو قل حلة رّضيّة ربماكانت 
حركها واعث غير طبعية . ول يكن يبد ذلك المشق مله الأعلى 
فى الفتاة وا كان يجده فى الزوجة » ومى التى كان لتقديسها » 
تقدير خدماتها ملطان أخلاق أثرفى حياة الشاعى نفعلها حياة 
غنية نبيلة مما . فأين نشأ إذن هذا الغشرب من المب أو هذا 
التقديس للسيدة ؟ 
لم يكن هذا الضرب من الحب نتيجة لتقاليد ذاك. العصن 
ما تظهر مثلة فى آذاب الشعب » سواء كانت هذه الأداب 
تيووتينية » أو رومانية . يقول برنقيير””© عمقناء سدق فى كتاياله : 
(5) ولسنا فى حاحة :إلى الفول بأنتا لا تريد أن 'تتكر أثر الصادر 
الثقافية الأخرى كاللانينية والكلتية مثلا - ولا أن تتقى وحود مقدار 


حن التطور الحلى فى إقلم بروثانس كذلك. 
(؟) واد بروتتيير فىطواونفى ١5‏ ووليوعامة 4؛ ١6‏ والتحق عدرسة حح 


9ل سا٠‏ 


« ول يحدث أن اعرأة فى أى زمان ومكان كانت تحنى رأسها 
وتخضع بفعل القوة والبطش والجبروت والسلطان » بأ كثر مما 
كانت تفعل المرأة من نساء الطيقة المتوسطة فى العصور الوسعلى » 
. 5 و ٠.‏ 
بل إن ذلك الضرب من الحب لم يكن متضمتأ فى الثل الجديدة 
المليا لنلاك النتوة التى بدأت تتآثر مبا الطبقات العالية إذ ذاك . 
فثل هذه العاطقة المصطنعة تكن تتقق والعقيدة المر بية فى نظام 
الفروسية 8 والثل الاعلى لدراة فى هذا الضرب الخديد من الكب 
خخ 
كارت يتعارض تعارضا ظاهريا وعذرية الكنيسة التى كانت 
بومئذ غابتها الكبرى . ولوكان هذا الضرب من الحب وليد 
العلائق الطبعية التى تنشأ بين شاعى محترف وبين سيدته لكانت 
لمدة هذا الحب أ كر ذلة وضراعة . ثم إننا فى الأدب اليونانى 
. عو 
واللابيى د سواء ف عصورها الذدمية أو العضية لا ول شيا 
حت لويسالاً كبر ثم مدرسة عسيلا فدرسة الملمينويداً -.اتهالأدية حرراً 
فى جريدة سياسية وأدية ثم اشتغل بدراسات فلفية وخلقية وتاريخية . 
وأصبح هذا الأديب ذات وم تأنى على السواد الأعظم من آثاره الأدبيبة 
فخدمرها وقال : إنها كانت على شكل أولى - ثم اشتغل بعد ذلك بالتقد 
وظورت له فى النقد شهرة كبرى ومؤلفات كثيرة منها : 
8817 5عناوتانت 5علتتأة كع أاعيتنول8] > "188 كعناوتالكن 5ع0نااط 
وله عدا ذلك كتب فى تارع الأدب الفرنسى . وكان برتتبير أحد أواتك 
الذين تعاونوا على كتابة الموسوعة الكيرى : -واء هه 2706ماع هآ 
عزلعم . وأيحانه ومقالانه فى الأ كاديمية الفرنسية لها مكاتها وأعمتها 


) العرب‎ ١ 
الاسلام)‎ ١ رحو سج‎ 


ل 


كثيراً يمكن اعتباره أساساً نفسيًا لنو ع هذا الحب » ولكنه من 
الواضح رغ كل ذلك أن هذا الح ب كان يقوم على تقاليد 
أدبية ثابتةّ يمكن أن تظفر بحصدر لما على الأقل فى شعر أسيانيا 
ار 600 

وحوالى القرن الحادى عشر الميلادى استطاع الشعر العربى 
أن ينظر وراءه إلى ذلك التطور والفو الذى تعرض لما قى خلال 
قرون طويلة ماضية » ولكن لم عر بالأدب العربى عصر من 
المصور لم يكن فيه الحب ينبوعاً رئيسيا من يتأبيعه : د 

وهذا فن الشعر القديم فى البادية بصوره التقايدية التى تعبر 
عنها لغة منمقة » و بتشبهاته المموهة التداخلة » و >وره العقدة ء 
وأوزانه المضبوطة ( فاللغة العر بية » هى أولى لغات العرب التى 
كانت تصيت على اعتبار القافية الصحيحة عنصراً أساسيا فى 
صوغ الشعر ) كان ت كل قصيدة من قصائده لابد أن تبدأ 
بالبكاء لفراق محبوب أثارت ذ كراه نظرة إلى مأ بتى بعده من 
أطلال ودمن 

ونا رحل الشعر العربى إلى المدن ثبتت فيه دعاتم الهب 
أ كر من قبل » وا كتسب الشعر رقة جديدة حلت محل صراحة 
(01 انظر مناقشة حول هذا الموضو ع فى مقال رزعول,ن81 )1 


-ض11111115 معطء اع اا لاعلا م06 عسننءودرنا دعل ١‏ مع175 ) 
8 ,ؤ5غآ/ل1 .اهالت .5و5عدم .8 .5 5[ ( 'وع11 
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البادية فى إظهار الحب . 5 حلت محل القصائد الشعربة المطولة 
مقطوعات” غنائية قصيرة يعبر فها الشاعى عن عواطفه و يظهر 
مها شخصيته . وعتع الشعر العربى فى بضع عشرات من السنين 
بروح جديدة فيها حرية » وفها دعابة » وفها صدق فى غثيل 
المياة ؛ وهذا كله قبل أن يصبح هذا الشعر الغنالى نفسه تقليديا 
لا عثل الطبيعة أو الخياة 

فأما بين شعراء البلاط » ققد ظهر شعر غناتى عاطق شاب 
ثىء من الجون الظريف وحلت فيه الموسيق المسية والتحايل 
الأدنى محل حرارة الماطفة االخالصة التى كنا حسها فى الشعر القديم 

وأما بين قات الشعمب » ققدكان الشعر الغنالى أساساً 
لفن جديد هو فن قصّص خيالى موضوعه عاشق وان أنفق حيانه 
فى عشق طاهى نتى يخص به معشوقة خيالية ليس إلى الودول 
إلها من سبيل 

وأما بين المتصوفة فإن عناصر المثالية التى ظهرت فى صور 
ذلك الحب الروحى العلوى إنما كانت تستخدم فى التعبير الجازى 
عن هذا الحب الروج اللانهانى للشحبوب . وقد كان سيار على 
شعر المتصوفة من العرب والفرس على السواء تصور حسى جرى” 
للحب الشهوانى 

وهذا الشعر الغنالى:الذ ىكان فى مرة يعبر عنه الخيال العرنى 


ةا 


تغبيراً تقليديا مألوقاً فيه تزوع إلى النخر والمرح » وكان فى 
أخرزى تؤئر فيه الفلسفة المقلية فترده إلى شىء .ىر الصةل 
والتهذيب -- هذا الشعر الغنانى الذى كان يمتاز بين أهل فارس 
بنوع جديد من العذو بة والساطة » وكانت تغذبه تصورات 
خصبة مصدرها الطبعى هو الخيال الفارسى . ثم قدر لكل ضرب 
من أضرب هذا الشعر الغناتى المعير عن الحب أن بلعب دوره فى 
تاريخ الأدب! لأورنى 

وإذن فالميزة التى تستأهل هنا كل الذكر » والتى امتاز 
مها هذا الشعر الغنانلى الحديث ؛ هى ظهور طريقة أدبية خاصة 
عنيت بالمب الأفلاطونى » واقترنت مها نظرية اجّاعبة أخلاقية 
للحب » فى أظهر ما فى رسالة الأدب العرلى 

وفى أواخر القرن الثامن الميلادى كان بعض شعراء البلاط 
فى بغداد يقصرون شعرمم على هذا الضرب من الحب . ثم ل يكد 
يمفى بعد ذلك قرن من الزمان إلا وقد ظهر كتاب فريد ى 
قوة سحره يتضمن قانوناً لمذه الطريقة الجديدة » وقد دب هذا 
الكتاب براع صبى فى الحلقة الثانية من عمره » وهو ابن وخلف 
اؤْسسى أ كبر مدرسة دينية متشددة فى الإسلام . (هى مدرسة 
المذهب الظاهرى ) 

فنى كتاب الزهية ترى أن ابن داود رتب فى شعره كل 


16 


مظام المب وصنفها وفصلها وشرح طييعة الحب وقوانينه 
وتأثيرانه وطرق التعبير عنه . وكان فى كل هذا متأثراً بذك 
المذل الأعلى الذى عبرت عنه السئة النبوية فى قول النى : « من 
عق فكمّ فعف فات فهو شهيد » 

م إن ما كارف لثثقافة من وحدة ف العالم الإسلاتى قد 
أوجب أن تزدص هذه الفنون الشعرية كذلك بالأندلس . 
إلا أن هذه الفنون الشعر بة هناك قد سارت على أسس مستقلة 
إلى أبعد من هذا الحد» وذلك عن طريق الامتزاج والتآلف 
بن الشاسن النريكة:والأسشائة من المكان حت وذالك أبن 
حت تأثير العراك الستمر بينهم و بين القوى المسيحية فى الشمال . 
وكان هذا العصر أغنى عصور الأدب العربى باتتشار الروح 
الشعرية بين جميع طبقات الشعب ء وأ كثرها استعداداً عقليا 
وقلبيا للتأثر بالجال والقدرة على التجبير عنه بلغة رائعة تفمل فماها 
بالعواطف والإحساسات ش 

ومن بين أوانك الشعراء الذين لاحصر لم والذين عرفت 
أسماء طائفة منهع ؛ وأغفلت أسماء طائفة أخرى يصح أن نتخذ 

أشعار الفارس سعيد بن جودى 305[ وطز مه 29 - وى 


)١(‏ أنظر 11 بع معدودعء:1 عل دصقم ا نادساة دعل عرزه)15ل] 
ماة] تأذدتصةمذ] ر5ععاه)5 .0 نزط .كتتق1 للأدتأعمع ) .14 .227 
(332-5 .مو 


اموؤة د 


الى اقتدسها اللستشرق دوزى - كأ مثلة لموضوعنا هذا" . 
وهنا أيضاً ترى أن المثل الأعلى لاحب المذرى الأفلاطونى قد 
صادف قبولاًءاما . وبابن حزم يضرب الثل فى الإسلام لاتطرف 
الدينى والجدل العنيف » وشهرته فى الغرب فى أنه مؤسس 
الأديان القارن . ومع ذلك قتدكتي هذا الرج ل كتاباً فى 
المي - ه وكتاب طوق الجامة ‏ ونه أشعاراً شرح بها 
ما كتبه - لخاء كتابه معادلا لكتاب الزهرة 7" بل ر بما كان 
متفوقاً عليه أيضاً . وابن حزم هو الذى يعتقد بالنظر ية الأفلاطونية 
فى الحب وى ( أن الحمب ٠سيلة‏ بها يتحد فى الحياة الدنيا شقان 
منفصلان ماهية عاوية واحدة ) وبهذه الروح الخيالية الخالصة 
كان يكشف ابن حزم عن محليل للحب » هو من وجوه عدة 
ذلك التحليل الذى نراه عند جماعة الترو بادور فى القرن التالى ‏ 
)١(‏ نظرنا فى الجلد الثاتى من تفح الطيب طبع أورويا وذلك فى جميع 
الصمفحات الى بها ذكر الشاعى سعيد بن جودى -- فل نمثر على الأبيات 
التى يشير إليها اللؤلف ولم بد إلا أيانا قالها رجلاسمه مقدم بن مما فى رثثاء 


سعيد إن حودى وش 2 5 
من ذا الذى يطعم أو يحكسو وقد حوى حاف الندى رمس 
لااخضرت الأرض ولا أورقالء ود ولا أشرقت الشمس 
بعد ابن جودى الذى لن ترى أ كرم منه الجن والإنس 
( العرب ) 
(؟) لعأنلء بحوسفهدة! - لدنحد1” ( 1064 .ل ) معدتآ مط1آ 
4 ,11067 مم26 عقط مم ناء11ل مادا قة لاتب 


ول 


وإن كان هؤلاء قد قصروا عن إدراك ماما إليه ابن حزم فى 
وصفه للحب 

ولئن كان كثير من الشعر العربى بالأندلس يلقيه الشبعراء 
على سجيتهم فى غير ما تكلف » فإن ماوصل إلينا منهكان فى 
الغالب شعراً مصقولا متقن الصقل ٠‏ أنتجته قرام الشعراء 
والشاعرات ف البلاط » وكان هؤلاء مم الأرستقراطية فى صناعة 
الشعر . ول يكن الأمراء والوزراء أنقنهم متشوون ميد ق 
حاراة أولئك الشعراء ب لكان من الشمر راء أنفسهم من يتقلدون 
عاتب الوزارة واللإمارة 

وف الوقت الذى كانت تزدهى فيه هذه الثقافة الأسيانية 
العربية فى البلاط عا وبرعرع فن شعرى جديد بالتدريم . فالى 
جانب المقطوعات الشعربة القصيرة والقصائد ذات القافية الواحدة 
والأبدات المتساوية الوزن والأطوال » ظهر فن أندلسى » هو فن 
لشعر الغنانى” الغرامى” » وفيه ميل إلى نظام المقطوعات المديدة 
ذات الأوزان المعقدة والقوافى المشكررة على نظام خاص . وبالرغم 
من أن هذه البحور ظات قائمة على أوزان فإنْه يبدو مع ذلك 
أنها تعتبر خطوة ممهدة لشعر التروبادور . وهذا الثمر أيضاً 
كان فنا خلقه شعراء القصر ورجال البلاط » وذلك فى تقاليد 


مفاطاة ونتظاوعات واوزآن مده 


٠‏ * ولكن بقيت مشكلة وأحدة : فل يكن من الترو بادور 
الأقدمين من يعرف اللغة العربية » فن عسى أن يكون أولئك 
الوسطاء الذين استطاعوا أن ينقلوا هذا الفن من الأندلس إلى 
إقلم بروفانس ؟ هنا جب القول فى صراحة بأن حلا كاملا لحذه 
الشكلة لايمكن الوصول إليه الآن » ولوأن كثيراً من الباحثين 
منذ عهد دوزى قد تناولوا هذه المشكلة بالبحث 
والآن قد ثبت ثبوتاً لا محتمل الجدل”"2 أن مغار بة المسلين 
بالأندلس ليسوا أسبانيين معرقين فى الأسيانية ققط » ولكن 
ثبت أيضاً أنهم من كبيرهم لصغيرحمكانوا يفهمون اللغة الجليقية "© 
1ئأ011 وهى لمجة متولدة عن اللانينية » وكانوا يتكامون مها 
ف بيوتهم ومعاملاتهم 
وحينا كان أولئك المسلمون الأسبانيو ن بروون من الثقافة 
المريبة كانوا يعاونون فى الوقت نفسه على زيادتها . والثقافة 
العر ببة الأسيانية لهذا السب تدين لممعاوتهم بكثير ٠ن‏ محاسنها 
الظاهمة: 
والسيجيون فى الأندلس - أصبحوا مستعر بين تم 
(1) -قنام0 لز وعنرهأعماءعو1 بردععطنه سمتات[ صم© نرق 
2-+100 ,12-35 .1 ( 1928 8130210 ) ذ5ماتهء 


(؟) نسبة إلى جاليشيا وهو إقل قديم كان يقع فى العمال الغربى من 
أسيائيا فى مقايل خليج بسكلى والحيط الأطلنطى 2 ١١‏ المعرب ) 


2 


يوْخدذلك من الاسم الذىع فوا به-- وهو 5عدادتهده! --.وممن, 
كانوا كذلك مطلمين على الأدب العربى . هؤلاء السيحيون. 
فى الأندلس نقلوا كثيراً من بذور الثقافة الإسلامية إلى المالاث. 
الثمالية » ولا ريب أن تبادلا على هذا النحوكان أساساً لظواهص. 
كثيرة فى تاريخ الشمر الأندلسى وكثير من الشعر الأسباتى 

ثم كان لاعبقربة الأسيانية أثركيير فى تطور الأوزان الشعريةة 
الفنائية . إلا أن هذه التحسينات الفنية التى أدخلتها قوانيتف 
الأوزان الشعرية العربية على ذلك النوع الأدبى من الأغاتى. 
العروف بالموشحات - عاد القوم فأدخلوها على أغانهم الشعبية 
التى استخدمت فبها العامية العر بية والجليقية » وعرفت إذ ذاك 
باسم الزجل . ثم من هذا الزجل نفذت تلك التحسينات الفنية 
كلها أخيراً إلى الشعر الذى قيل باللغة الجليقية وأخواتما 

ولا نكاد نشك فى أن الأغانى الشعبية التى يطلق عليها اسم. 
الشعر القروى أو اسم القيلانثيكو ممعمهالالا فى بعينها الرّجل . 
وليس هناك ما حملنا على الظن بأن مثل هذا التأثي ركان حصورا: 
فى فن واحد ؛ أو مقصوراً على نوع فرد من الشعر مهما قلت. 
لاص الى تيت يتا من اشر الأسبان .مم إن كتاي. 
التاريع العام لدمعمعت مدنودن لأحد الكتَّاب الأسيانيين 
مثالا من النثر الأسيانى نرى فيه معنا من أخبار منقولة عن 


1876 سس 
العرب ؛ وأخبار منقولة عن الأسبانيين 7" 
وإذن ققد كانت وساطة التقل هى الزجل الشعبى » والشعر 
'القر وى المعروف امم ( القيلاننيكو مءععمهااة/؟ ) الى هو نظير 
الزجل فى الأدب الجليق . ومن حسن الحظ أن جزءاً قما من هذا 
«لأدب الشعبى لم تنله يد العقاء . وهو عبارة عن مجموعة من مائة 
وحمسين قطعة كتبت باللهجة العامية الخخاوطة » وكان ذلاك فى 
يداية القن الثانى عشر لميلادى »كتبها شاعى أندلسى هو ابن 
زمان 7" وهو وإ ف كان معاصراً للأوائلل من شعراء 
الترو بادور - فإنه م صرح هو بذلك كان سلك طريقة 
ثابتة ومألوفة فى الأندلس . أما شعره من حيث هو فن » ققد 
كان عربيًا فى صنعته وقوافيه » و إنما هله انقلاب من ناحية 
العروض قأصبحت أوزانه «عتمدة -لى |انبرات وليسث «عتمدة 
)١(‏ أن بصمواكئ11 برعم ف ) ربزلاع>! - عع سستقمحائط عع5 


,لد ل51 ع60مع81 _؟1 :24 .2 ,19026 ,)111622 301511م5 

(58 2 رمع نموروم] اع 

(؟) وهو أبو بكر عد أن عبد اللك بن قزمان نوق سنة 6ه م 

وله ددوان مخطوط فى عاصمة الروسيا يدتمل على أزجله وأخذت منه نلخة 

خوانوغراقية بدار الكتب المصرية . وقيل إن ابن قزمان هو أول من اخترع 

'الزجل - وقيل بل اخترعه رجل اسمه راشد » ولكن الؤرخين على 

الرأى الأول . والزجل فى اللغة الصوت - وسمى زجلا لآه ياتذ به ويغق 

به وموضوعه الغزل والتحس وحكاية الحال . قال ابن قزمان : ( لقد جردت 
الزجل من الإعراب كم عجرد اليف من القراب )2 ( العرب) 


د لنوا؟! ل 


على التفاعيل . وقدكانت مقطوعاته الشعرية محكة البناء لك 
تقوم بغنائها جماعة » إذ أن الكثير من أشعاره كا أوضح ذاك 
ربيرا دهطنع » كان عبارة عن مآس تمثيلية وضعت ليتغنى ببا 
المتتكسيون بالشعر فى الطرقات 

وإن مقارنة بعن هذه القطوعات الشعرية » وبين أوزان 
الشعرعند الأقدمين من شعراء بروقانى لتكشف لنا ع نمشاببات 
قيمة ذات بال : فهذه أشعار ول دى واتييه ؛ه سقئلات#ا 
دعنانهه كانت تصاغ أحياناً فى نفس الأوزان التى صيغت فبها 
أشعار ابن قزمان » وأحياناً أخرى فى أوزان تختلف عنها اختلاقاً 
بسيطأ » مصدره الرغبة فى جمل تلك الأوزان ملائمة للغناء 
الفردى بعد أ نكانت فى الأصل معدَّة لغناء الموقة أو الجاعة 

وفضلا عن هذا ترى فىنذبذب الشعر عند شعراء بروقاس 
وخروجه عن القواعد العروفة ما بدلنا على أن الأوزان امستعملة 
لم يكن لها تقاليد ثابتة أولم تكن لوجودها عندم علة ما ٠‏ على 
حين كان الشعر الذى تتذنى به الجوقة فى الأندلس مقيداً ما تتطلبه 
الموسيق والقافية من القيود حتى إننا لنستطيع التفرقة بعن أثر 
هذا الشعر وبين أثر شعر يروقانس » وذلك فى أشعار الفنسو 
المكي وسائر الشعراء الأسيانيين المتأخرين”" _ 


نع١ انظر همعطنع فى تقس الكتاب كود آقأاج‎ )١( 


صفحة ه* ا اوه 


سيا د 

وهنا مسألة أخيرة لايد من بحثها : فان أشعار ابن قزمان 
لم تكن قط تنعكس فيها العواطف السامية التى كانت فى شعر 
البلاط الأندلسى » ولا ذلك الحب الساذج الذىكانت نتوى 
عليه الأغانى الشعبية . ثم بالرغم من أن بعض 7 ثار ولى دى بواتييه 
تكن تعل وكثيراً عن نفس هذا المستوى الأخلاق الوضيع » 
فات هناك تبايناً واسع اللدى بين نغمة ذلات الشعر الشعبى 
الأندلسى وبين هذه الكلية غير الطبيعية النىكانت لشعر البلاط 
فى بروقاس 

غير أن ابن قزمان عثل تدهوراً ذريماً فى الجتمم المربى 
الأسيانى . بل إنه من امجح أيضاً كا يستنبط ذلك مما يعثر 
عليه عرضاً من إشارات مؤلنى العرب إلى الروايات الشعبية 
لتتصائد المشهورة - أن المثل العليا لشعر البلا كانت تظهر ظهوراً 
أوضح ؛ وتقثل تمثلاً أصدق فى غيره من الاثار الأدبية التى 
كانت تنتحها قراح الشعب لاسيا فى القرن الحادى عشر حين 
كانت الثقافة الأندلسية فى أوجها 

إذن ثفن هذا العرض الوجيز للقرائن » وإزاء هذا الاتماق 
الخاص الذى نراه كثير الوقوع بين شعر البلاط فى الأندلس 
وبين شعر بروقانس » يظهر جليا أننا لا نستطيم أن نتغانى عن 
فكرة اتتقال بعض العناص رمن الشءر الأندلسى إلى شعر بروقانس 


عدا حت 


. على أنه ماتزال ثم كثير من المسائل لما نصل فيها إلى تنيجة 
حاسمة . وهناك أيضاً مسائل أخرى قد تلتق ضوءا على مشكلة 
التأثير العرنى - ومثال ذلاك الموسيق التى كان يسند مها الشعر 
الأندلسى أو تلك التى كان يوقم عليها شعر يروقانس”"" . ولكن 
الذى يمكن قوله الآن هو أن الدعوى القائلة بأن الشعر العرلى قد 
اف إل ماق قبع الددر للديت فى أررو با حا دعزيق 
رما أمكن إثباتها » وذلك على رثم أننا لا نستطيع أن تغلو 
فى القول فنذهب إلى ما يءٍ كده الأستاذ ما كيل انهاعداة .]ممم 


)١١‏ ابظر كحتاب رورا ووزكنده 1[ عل دتدماوئ1] بوععطئط 
7 عطوءج وكتاب قارص روجو .رن ,11 وهو أو 111541 
0 عع معنناكم! اأوعأكنام عط ءه؟ وزعوع . وعكننا أن نير فى 
هذا الحامش البسيط إلى انه فى الاستطاعة أن ندرس الاصطلاءات القاية فى 
الشعر البروقنسى مرة أخرى على هذا الأساس . فقد أبان فوريل 1:301161 
رج صفحة 7575 ) ب عن الأأصل اثربى لكامة 212101513ع ( غلب ) 
كما أشار ستجر إلى الكيات أوطمء5 > كمهلزم > +270200ناع 
( أو رقيب بالعربية ) 5 أن هازلوك عاعنا[1125 ./لا .1 ذهب إلى أن 
إطلاق كلة 2 فى الثعر الروماتى كان على نسق كلة بيت فى اللغة 
العربية وإطلاتها على سطر من الشعر . وكذلك كلة 162510 تقابل فى 
العربية كلة ( تنازع ) لفظاً ومعنى ... وتد بين رييدا روعمو عونل ) 
( 133-409 .1 رماع أن عدداً من كلات أخرى قد اشتق من العريية 
أو الفارسية ومن وده الكلات و1 الى يذهب إل أنها مشتقة مل 
كلة طرب . وأو أدكلة موراوئ لها صلة بكلمة موعبويروم] . قان من اللاريف 
أن نعرف أن كلة وجد فى اللغة العربية قد ندل على الوجدان والهيام 
أو الثمور بآلام الب أو الحمزن 


--975ا؟ سا 


من أنه دكا أن أوروبا مدينة بدياتها لايهود فكذلاك عى مدينة 
ا ار 07 

أما البقعة الثانية التى اثتقات منها التأثيرات العربية إلى 
أورويا فهى : الملكة النورمندية فى صقلية : وملكيا الإمبراطور 
فردر يك الثانى » لم يكن ترمانديا ولكنه بق مع ذلك يحافظ 
على ماما من تقاليد : 

قأما أن الشعر العر ب ىكان يارس ف بلاط الملواك النورمانديين 
فليس إلى الشك ل ل . إلا أن اللدرسة الصقلية 
فى الشعر لم تنشأ إلا فى عصر فردر ريك ( وذلات مالم تكن الؤلفات 
السابقة لهذا العهد قد عفت آثارها ) » وأن الواقع أننا فى بلاط 
هذا الإمبراطور » كا فى بلاط ألفنسو والحمكي أمير قشتالة - 
لاجد ذ كرآصر عا للشعر العر بى أو الشعراء من ااعرب » وأو أ ننا 
نسمع كثيراً عن تراجم للكتب العربية » كا نسيع كثيراً عن 
الفلسفة الإإسلامية » وكثيراً أيضاً عن جماعة الثر و بادور الوطنيين 
والتتمين إلى إقلم بروقانس . ولاريب من ناحية أخرى أن 


)١(‏ فى كتاب بوئعو2 هون وعمنئؤعع] ( سنة ١5١١‏ ) انظر 
صفحة 59 وقارنها ما جاء فى صفحة ١*6‏ حيث الععيارة « قلهذه 
الثقافات المتقارية التق استوطنت الحضبة السورية العربية - وه الحضية 
الى تت تضم فيا تضم كذلك فلسطين -- ندين بأ كبر قسط من تلك الحيوية الى 
جمات رن فى الفرون الوسطى مختلف من الناحيتين الفكرية والروحية 
عن الامير اطورة التى كانت بحت الحكم الرومانى » 


ل ولياا ا 


الراقصات والمغنيات العر بيات وجدن فى حاشية فردر يك 
على أن الأستاد أمار: ى أنقتاتة وهو مور خخ محاق درس 
تاريخ صقلية فى العصور الوسعلى -- سل بأثنا لوعرقنا أ كار 
ما نعرف من الشعر الشعى المر بى فى صقاية -- لكان *ن. 
الحتمل أن تكشف عن صلات وثيقة بينه و بين الدشعر الإيطالى. 
القديم الذى نشأ بعدئذ فى صقلية . ولكن أمارى على رغم كل, 
هذا لا يذهب إلى أ كثر من ن أن يزعم أن بمارسة الشعر بالاغة 
العامية فى صقّلية كان الماععث لاع عل أهلها بأخبار شعراء العربه 
وما كانوا يلقونه من جانف الأعراء المسلين من معاضدة وتأيير/41 
و لأس ما كانت أوزان الشعر الشعبى القديم فى إبطاليا ‏ 
(كا نراها فى أناشيد جا كو بونى دى تودى 7001 ذل عمدممءة[ 
وكا نراها فى أغان المراقه ©" » أو كا نراها أ كثر إتقاناً فى 
الأغاتى الما يأسم موالة8 دن يمنا أوزان الشمر الشع 
القدم فى بلاد الأندلىس7" . بل إن الثووة الوطنية العنيفة التى 
)١(‏ بقتا51 ذل نتنحص اناكتلاة أعل دتته51 ,أنقسة .قر 
ع1) ,معتووع) .0 وواح ع56 .889 ,7538 111 ,1868-12 


م5013 دسقتاتء 51 جتوعه هااء معمذًا وتوعو5 ذذاعل أمنعوة 0 
,101 بم ,1924 (,الاعنة5 ذاه 


٠‏ (؟) الراقع جم مسقم هو العيد الذى يسق الصوم الكبير عند 
الكانو ليك و المعر ب 

(9) انظر وزوعمم 13 ع0 ون معنداكم1) ,كقالئاة .31 .ل 
121121 ك0 13 لاع قسمقتس]ناكناتتهتةمؤتط 32أنام50: 


تع 


ام ها بترارك اعهماء5 ضد العرب7١؟‏ - إن أثبتت شيئاً فهى 
ثبت على الأقل أن الشدر الشعبى العر بى كان معروفاً فى إيطاليا 
إلى ذلك الوقت 
وعهما يكن مقدار ما لاشعر العربى من فضل ف إثارة العبقرية 
الشعرية فى الشعوب الرومانية الجنو بية » فإن ماتدين به أورويا 
فى العصور الوسطى لتر العرنى لا يكاد يكون موضعاً لبدل » 
وذلك على رغم أو البحث فى تفاصيل هذا الدبن 0 نفرغ منه بعد 
ذلك بأن الإقبال على المؤلفات ااعر ببة .ن فلسقية وعلية قد تبعه 
اهام بأنواع أخرى من الآداب العر بية » وخاصة مااكان منها 
موضوعه المكايات ذات المغزى الأخلاق ؛ أو ما كان موضوعه 
القصص والحرافات . وفى التى يتألف منها المزء ال كير ءن 
الآداب العربية الراقية . 
ومهما يكن من شىء » ققد سبق هذا الإقبال ذبوع 
جملة عناصر من القصص المرلى والشرق نقات بطر بق الشغام 
إلى بقاع واسعة من أورويا . وظل القوم هناك إلى زمن قريب » 
ينظرون إلى الشرق »كانه مصدر تلك القصص الشعبية الى 
(1021 ,1920 ,© 82 ,وملاتطءععق عل داوأبه2 . وإنه لما يجدر 
بالذكر أن ممددمء0 هدك 4ه لعوطءزج الصقلى يدخل فى مؤلفه 


التارمخي قصائد وأشعاراً على سنة مؤرخى العرب 
)١(‏ 2 ,3:01 روع5 ,أوتم8 


ازدهرت فى أورويا طوال القرن الثالك عشر » وكان ازدهارها 
على أشكال حتلقة و بأسهاء متنوعة ) فى : «تتحتاطةة ؛ وعاوم ) 
كعم رعيرع ) ولا رسب ف وجود أوجة شبه يدهأ و بين القصص 
الشرقية والهندية 
ومهما تكن الأيحاث الشاملة التى قام بها الأستاذ يدبيه 
8601 » قد أضعفت اليوم كثيراً من قوة البراحين الؤيدة لهذا 
الزأى ”7 » فإن الأدب الشعبى الأوروبى -- لم يزل فى أقسام 
كيرة منه يحوى على الأقل حوادث وأساطير من القصص 
الشرق » فلقد توصل بعضهم إلى معرفة أوجه شبه قريبة بين 
القتصص العر ببة الحيالية الغرامية و بين قصة الملكة إمز ولد ذات 
اليدالبيضاء متقصسع طعسدا8 11و القصةالأانيةالتىعنو انها 
أغنية رولاند 1ئء ادل مدامط 0 قميص أخر: ى عرقت فى شهال 
أورو با بل إن صاحب إحدى تراج قصة ( البحث عن جريل) 
00( 5 ,ل»© طا 5 تنتقاطة؟ 5عآ ,86016 .[ 
(؟) إبزولد أسم لزوجة املك عسقص 20421811) 01 عأعدةا وى 
ألق أصيبت ححده حت وق تناولته سه بعاطفة عدت غير شرف 
حو ابن أخت زوجها السير ترسترام «بهمؤو1+1 ع5 وترى ذلك واضاً 
فى قصة من القصس المسهورة التى ذاعت فى إبان المصور الوسءلى 
( العرب 
() رولاند اسم لأحد قواد الجبوش الس لمانية امتاز ا 


وقتله أمل غسقونيا فى قصة طويلة عرقها القدماء ( العرب ) 
(؟١١‏ سج ١‏ - الاسلام) 


غريا؟ د 


دهدة - انور :90 قد ذك ‏ كتاباً عربيئًا كرجع له . وما نمرفه 
هن أت القصة الفرفسية الر ومانية القديمة التى عنواتها ( فاوار 
والزهرة البيضاء معنا عطعصهاظ اء عمزم1] ثم عن روح 
عربية » هو فى اعتيارتا أعضظ أهمية وأ كير دلالة بسيب القراءة 
بينها و بين القصة الشائقة الطريفة التى عنواتها اقاسم وتيكوابت : 
عأأعامء لل ك منتوموعسة - وص الى تحمل ين ثناياها ر حاناً 
قاطماً عل أنها من أصل عربى أسيانى 17 يتحلى ذاتك قى ج 
بطلها احرف عن ( القاسم ) بلمربية » وكا يتجل ذلك أيضاً فى 
كثير من تفاصيل روني 0 وفلا عن ذلك فإن القصحص 
االحزافية الغنائية عاطةظ-عنهدوطح نادرة الوجود فى الآداب 
الأورو ببة فى حين أنها شائعة فى الأداب العر ببة الشعبية . ولس 
ف ذلك القول ما سلب الج لير 29 5كناءاع م[ الفرنسيين فى 
)١(‏ جريل ازج هو كا'س أو طيق قيل إنه معنو ع من الزمرد 

وزجموا أن السيد السيح أ كل فيه أو شرب منه فى العشاء اثرياتى الأخير» 
وزجموا كذلك أن هذا الكأس تقل إلى امجلترا ولكنه اختق ومن ثم 
نشأت حول السعى لامثور عليه قصس «تمددة ( المعرب) 

(0) انظر فى هذا الموضو ع مقال 51286 .5 الذى عتوايه 


( ععالداءعأاناةا ص عزوعمم علاعوتدممهنهء لسن عطءتطوعق ) 
فى محلة 1918 ,تعالقطعمة10155 .لملةق .ودنعط ططق 


وانظر كذلك 77-902 ,( 1927 ) 1ذ!ا عتهملوائطم .أناء0 كنم .2 
وللوضوع قمية للقاسم انظر طبعة 
0 (1919 رلأو6 تت صقلا )ده 11ل م8 177 بآ 


سوم ب 


المصور الوسطى در إبداع هذا 5 الأوعلاه من 
الأدب الأورونى 

ثم من الآداب العربية مااكان موضوغه الرحلات وعجائب 
الخاوقات . وقد تركت هذه أثراً فى الأدب الأوروبى . وحدث 
ذلك فى عص ركانت فيه أورو با لا تكاد تعرف السفر إلا بقصد 
الحج إلى الأراضى القدسة . ولم يكن بد مع هذا النقل الشفوى 
الذى كان يصحب هذه الأسفار من ذبو عالعناصر الرافية المجيبة 
وانتقالها إلى جهات بعيدة نائية . و مهذه العناصر الخرافية كان 
يزين كل من مار كو نولو الإيطلىهادم مع5ةة6ة”" والسير جون 


حت وجنوب فرنسا إيان العصور الوسطى . وكانوا يغنون ويقصون وغالباً 
ماكانت هذه القصص والأغانى من بنات أفكارثمٌ . وقد امتاز الج و لير 
عن أشباههم من التروبادور القروسيين بلهوثٌ وعبتهم ومجوتهم وحركاتهم 
الباعثة على الضحك . ولعل لفظ الحو تجلير يقابل فى العامية لففظ ( الأدبإنى ) 
فتحن ثراه قريباً منه جدا فى معناه ( العرب) 

)١(‏ ماركو نولو رحالة مسهور ولد من أسرة عريقة ف البندقية 
عام ١١1/١‏ وجب فى حداثته أياه وجمه فى رحلتهما إلى بلاط خان العظم 
إمبراطور الصين التترى الذى نال عنده يولو حظوة كييرة واشتغل له فى 
سفارات عدة . عهد الإميراطور إايه وإلى أبيه وه أن يكونوا فى حراسة 
أميرة كانت ذاهية لتزف إلى أمير فارسى -- ولكن حدث أن مانت الأميرة 
وبلئهم نأ وفاتها وم فى الطريق قوجدوا أنفسمم فى حل من الرجوع 
إلى الإميراطور ء وانتهزوا هذه الفرصة لاعودة إلى بلدثم البندقية تمايوف 
بالنقائى الكثيرة ‏ ولكن أهل جنوه قبضوا عليهم وسجنوا ماركو 
بولو » وهتاك قام هذا بوضع كتاب عن رحلاته ومخاطراته كان له الفضل فى 
'توجيه أنظار الفوم إلى العمرق وإيجايهم .به (العرب) 


5 


ماندقيل الإجليزى عااأباع نهدا مطمل ءز5 و اد كتايته 
على أن هذه المناصرلم يق أرها عند حدود البلاد اللاتينية 
الغربية . بل إنهبا وصلت كذلك إلى أبرلنده واسكنديناوه » 
وربما كان ذلك عن الطريق التجارى الممتد بين بحر قزوين 
و بحرالبلطيق . ثم عادت هذه العناصر نقسها إلى الظهور فى يعض 
قصص الرهينة كقصة القديس برندان مدفمع8 . والذين جليوا 
هذه العناصر الحرافية مم التجار والجو يجلير -- جليوها من الولايات 
الصليبية فى سوريا ومن الواتى فى الشرق الأدنى ٠‏ ومن المرجح 
كل الترجيح أن بوكاشيو قد اشتق 0 لحر حال م 
قصص الديكاميرون عدمععصمةءء0 7" من تلك المصادر اق 
نقات عن طريق المشافهة . 9 أت قصة شوسر 59 


)١(‏ سير جون ماندثيل رحالة إتجليزى قضى أ كثر من ثلاثين عاماً 
على حسابه الخاص فى الع شرق وكتب بعد هذه المدة عن المحائب الى شاهدها 
كعاباً فيه وك فاته ورحلانه . ولقد تشره عام 5ه6؟١‏ ووصقه 
أحد أدباء الإتجليز يقوله : « إنه أول كتاب فى الآداب الرئيعة كتب فى 
تاريع النثر الإتجليزى » ( المرب) 

(؟) قصص الديكاميرون عبارة عن مموعة مؤلفة من هالة قصة استمرت 
عدسرة أيام تدور فى يبت رينى إبان الطاعون الذى أصاب فلورنس . وتماز 
هذه المجموعة يما يظهر فيها من أخلاق إباحية كتيها بوكاشيو وتقيرها 
عام ١85:‏ . ولفظ 106021165086 مؤلف من 0618 عمنى عشرة » 
2 عع وم ( لالعرب ) 

(؟) شوسر أو ( أبو الدمر الإتجليزى ) كا يقول الإتجليز . يظهر 
أنه ولد ,لندن حيث عاش معظم حياته . وكان فى حدائته فارساً صغيراً ست 


ع إلمؤا سب 
المسماة : حكابة الفارس الغلام علها 'وع:أنان5 ليست غير واحدة 
من قعص ألف ليلة وليلة » التى يحتمل أن تكون قد جاءت إلى 
أوروبا على أيدى اقخان الإطاليق بدن قم البحر الأسود . 
وانة ذلك أن قصة شوسر هذه تدور فى بلاط خان الغول على 
نهر الثلجا - أ وكا يقول شوسر نفسه -- فى السراى ببلاد التتار 
علنقاعة 1 01 1320 1152 هآ تإونود أ 

وما عدا إذاعة الأساطير العر بية على أفواه الناس كتبت 

عدة تراجم مجموعات من القصص العر بية فى إبانالقرن الرابم عشر 
لتنسل مها طبقة حديثة من القراء كانوا بومئذ يؤثرون هذا 
الأدبية العروفة . ولم يكن إيشار هذه الطبقة المديثة للاداب 
العر بية على غيرها من داب القرون الوسطى راجعاً إلى مأ امتازت 
به تلك الأداب العرببة من تنوع ف الموضوعات » أو تميق فى 
ان 5 8 ع 
العرض الأدبى سب ء وإِا كان ذلك فوق كل شىء راجما 
حت عووط فى القصر اللى حيث كسب عطف املك إدوارد الثااث وابنه 
الذى سجنه ثم أطلق سراحه ء ثم شغل مناصب السفارة وخاصة فى [يطالياء 
وفها اشتغل بالياسة والأدب » فظهر شاعراً فى سنة ١859‏ ثم أخذت 
قوته الشعرية فى التقدم . وكان خير ما أنتجته قريحة شوسر هو ( قصص 
كانتريرى ) ققد اشتغل فيها من عام 1737 إلى عام ١4٠٠‏ . وكثيراً 


ما يقرن الأدياء شوسر ومكانته فى الأدب الإتجليزى بالشاعي القديم دائق 
فى الأدب الإيطالى ( العرب) 


كلما ده 


إلى أنتلك القصص العرببة كانت أخصب خيالا وأنيل غرضاً . 
وهنا استطاعت العصور الإسلامية الوسطى » والعصور اأسيحية 
للوشطى أن تتقايل فى ميدان واحد وأن تماثل فى الذوق الأددى 
والأساليب الأدببة ئ 

كان سب يووكة خض انفيض لخد امنيا | يكن 
يقصد منها إلى غرض أخلاق بوجه عام . إلا أن القصة كفن 
من فنون الأدب كان يضرب حوها إطار أخلاق » فكان برى 
فها الكاتب عامة إلى شرح آدّاب السلطان » أو إلى بيارنف 
الواجب على الإنسان فى أن بحيا حياة طببة » ثم إلى مرح الطرق 
اللؤدية إلى النضائل ونحو ذلك 

وكان من تلك الأداب العر بية كثير من القصص أخذ . 
بعضها من تراث الخرافات المندية » وأخذ بعضها من .صادر 
شرقية أخرى - ( لاشك أنها كانت تشتمل على كثير من 
القصص اليونانية الأصل ) - م أخذ بعضها أيضاً من عدة 
قصص وأساطيرقى التاريخ الشرق . وم تكن هناك بطبيعة الحال 
فكرة اللكية الأدبية حين لم يكن اأؤلف ولا القارى" فى اأسيحية 
أو الإسلام يق وزناً للابتتكار فى المادة أو للقدرة على اختراع 
الشخصيات والمالات النفسية الختلقة . بل إن فن القصة ذات 
للغزى الأخلاق - بصرف النظر هنا عن الأساوب الأدبى 


لاسر 


لؤلفها - كان يقوم على فطنة الؤاف فى اختياره ما يتتخيرة من 
المواد المعروفة لدى الناس » وى قدرته على مرج هذه المواد الألوفة 
عندمم حيث تظهر كأنها فى ثوب جديد . وبذا أمكن للاسطورة 
العربية أن تلمب دوراً هاما فى الآداب الأوروبية فى إبان 
القرون الوسطلى والقرون التى تلتها » متنقلة من مكان إلى مكان 
وموحية أو مازجة بكثير من مبتكرات هذه العصور 

ومن تلك المؤلفات المديدة التى من هذا النوع » والتى تقلها 
إلى العربية ايهود ينوع خاص » يمكننا أن تتخير ثلائة قنط 
كأ مثلة صادقة لغيرها من الؤلفات : 

فهذا الكتاب العربى المسمى بالسندياد » ( وليس الستدياد 
البحرى ) - وقد اشتق من أصل سنسكريتى وفقد م ققد هذا 
الاأصل السنسكريق كان أصلا” لعدة روايات فى العصور 
الوسطى ؛ من بننْها روابة سوريانية .0 سنديان مؤ5لهزو فى الى 
منها اشتقت فى إبان تلك العصور الرواية الإغريقية المسماة . 
سينتباس هدمناصرة » ثم فى التى كانت أصلا لارواية العيرية 
سندابار مدطة هزه » 5 كانت أصلا كذ لك لعدة روايات فارسية 
رج بعضها إلى العر بية والتركية 9 قدر لحذه التراجم الأخيرة 
أن تصل إلى أوروبا فى خلال القرن الثامن عشر . ويحتمل أن 
تكون الترجمة العبرية للسماة سندابار أصلاً لكتاب أسيانى يرجع 


ل 6م - 


تار يخه إلى القرن الثالث عشر واسمه كتاب المكاء عل ومطنآ 
معط وول كا يحتمل أيضاً أن لكر ن هذه الترججة أصلة 
من جهة أخرى لكتاب لانينى فى القرت الرابع عشر وأععه 
( كتاب العأماء السبعة ) تنا نأا أصه5 للاعامء5 13151515 ؛ 
وهذا الأخير مصدر لكثير من الأشعار القصصية الخيالية » من 
ينها القطوعة الإتبليزية التى عنوانها : ( حكاء روما السبسة) 
عترو؟ا 05 و5عع53 لماعك 

وأما ثانى تلك الأمثلة التى وقع عليها الاختيار فعبارة عن 
مجموعة من الأمثال نسبت إلى الأقدمين من المكاء » جمها صر 
فى القرن الحادى عشر مدشر بن فاتك . وترجهت هذه الجموعة 
إلى الأسمانية يعنوان قطم الذهب ممه عل 802005 . 
أما التراجم الأورو بية الأخرى فنقلت عن ترجمة لاتينية باسم 
كتاب الفلامعة الأخلاتييف عاتم ادهىم لطم ععطنآ 
تالوم © وم ألتى منها نعل الكاتب القرددى جيوم 
دى تليو نقيل 11810111116 عل عنصتو اائنرن كتا نه المسعى حح 
الفلاسفة وعطدهةاقطم دعل عنندرهه: عائل 5ع.آ وهو الكتاب 
أو الرواية اللتى ترجهها إلى الإتجليزية الاورد ريشرز 5ع0ز* امد 
اسم أمثال الفلاسفة و حكهم 5ه 5عساتررد5 هد ذعاء1ط عطل1 


1ع طامهذواثطم عط ؛ وقد سبقّت الإشارة إلى أن هذا الكتاب 


دهم م 


كان أول مطبو ع اتجليزى طبعه كا كستون لكك 

وفى الأدب الأسيانى - لا سيا فى الأزمنة الأولى -كان. 
أثر هذه الؤلنات وأمثالها أ كثر ظهوراً منها ف الآداب الأخرى . 
مثال ذلك أن كانباً أسانيا من الأعراء اسمه دون جون مانيويل 
اعسعدازة مدهل دم« كانت له دراة باللغة العر بية قد استوجى 
من هذه الؤلفات كتابه الى القمص وكانو رعلمدهن اع 
2 و بلغ من تأئره مها أن حاءدت مقدمة كتأنه هذاعلى 
غط القدمات التى تصدر مها الكتب العر ببة 997 

حقا إن مر الثثر الأسيانى القديم جِرّءا غيد كيد ل يكن 
مأخوذا عن مادة نقلت عن العربية ٠‏ ومع ذلاك فقد أوحظ غالياً 
أن الأساليب الأدبية العربية ا كن شتير امه دق أعاناء 
فلم دكانت أورو نا فى العصور الوسطى : تقوم فى هذا الميدان كذيره 
من شتى الميادين الا خرى على أ كتاف إيطاليا وجتوب قرسا . 
وأما العناصر العر بية التى دخات ت فى الأدب الأسياتى ذإ: هال تقل 
إلى فرنسا و إمجلترا إلا فى عصور متأخرة جدا . . 

وثم حالة أخرى نرى فيها أسيانيا منعزلة عزلة نسبية » وتظهر 

)١(‏ ومع ذلك لا نستطيم أن ثثبت أن دون جون كان تقله مباعرة 


عن أصول عريية » قأرن وهداعة8 دم ع[ ,كعناقطدء 31010 .0 
90-4 .1929 ,اأت 1م053[ 11110 


ساكمؤة ب 


حذه الخالة عند استعراضنا لثالث الأمثلة التى وقم غليها اختيارنا 
وهو مجوعة ثالشة أشهر من سابقتها تألذت من قصص خرافية 
حيوانية ترج إلى أصل سنسكريتى » وترجت إلى الاغة المر بية 
فى القرن الثامن الميلادى بعنوان ( كليلة ودمنة ) . ثم ترجمت 
هذه الجموعة مرة ثانية إلى اللغة الأسبانية وقدمت إلى ألفن.و 
المكي 15لا عطا معدوكلة ( 1١69‏ - 15844 ) . ولكن 
لم تعرفها بقية أوروبا إلا عن طريق ترجمة لاتينية عنوائها مرشد 
الحياة الإنسانية عماتنا عمصقصسط دسترمءعءز0 نعلها فى القرن 
الثامن نفسه مبودى اعتنق المسيحية واسمه جون أو فكانوا 
ناص 05 تتتامل . ومن هذه الترجة الأخير تاقفدت با 
أدبية لاينية أخر: ى مث ل كتا ب أعمال الرومان -مهمه25 هادع 
تممه الذى لم ينقل إلى اللغة الشعبية حتى ( عام 6 ) حين 
ام ذلك دونى تدهم لأول مه 

وإن ما كانت تلاقيه هذه الأساطير الشرقية من جاح 
دانم ليدل على أن هكانت لا تزال لآداب الشرق إلى ذلك الوقت 
خوتها الأخاذة » وذلك حتى فى ثوران هذا الفيض الزاخر الذى 
حدي حركة الأحياء القدعة 

ثم إن الترجمة الى نشرها وماس نورث طاءولة 5هاسمهط1 
عام 1617٠‏ يمنوان الفلسفةالأخلاقية لدونى 5ه برطموهانتام لهءمالة 


سب اخرلا عب 


5 لم تكن أو لى القراجم الإتجايز بة المتمددة لحذه الأساطير 
الخرافية الحيوانية التى نحن بصددها ‏ ولقد لنت هذه التراجم 
اللانينية والشعبية خلال عشرات من السنين ينتفع بها كتاب 
القصص » بل مؤلنو الدراما أيضاً (مثال ذلك أت ماستجر 
18 استفاد منها فى الفْصل الثالث من رواية الخارس : 
مدتلعدتع عط1 ) 

و ثلث هذه الأساطير نفسها أن بعشت عقب ذلاك مباشرة 
باسم خرافات بلياى بيدمائم :0 5ع1اطدي ف الترجة الفرنسية التى 
نقلت عام 1544 عن آآخر ترجة فارسية أسمها : أنوار سهبلى 
وسومهقك أه 5أطهنا ع1 . وكان لذلك البععث أهميته الخاصة 
فى أنهكان أول اتصال لأوريا الغر بية بالأدب الفارسى ؛ ولأنه 
كان واحد المصادر التى استتى منها لافونتين قصصه الشهورة 

وهناك ضرب آخر من الآداب العربية يمحتمل أن يكون 
قد أثرنى اداب المصور الوسطى » وهو المقامات انتى فى أ كثر 
ضروب النثر العربى أناقة وتبذياً . والغريب أنه ولو أن التقاليد 
الأدبية العر بية كانت تتطلب من هذه المقامات أن تكون نثراً 
مسجوعاً منمقاً بألفاظ فيها أقصى ما يستطاع من غرابة لغوية 6 
فإن للوضوع الذى تدور عليه هذه القامات كات بسيطاً كل 
البساطة 


مك عو هه 


وتتألف هذه القامات من حكايات متفرقة لا ارتباط بينها » 
بطلها فارس مشعوذ خفيف الحركة » يمتاز بما لديه عت حيل, 
وألاعيب ليست دائماً مثالا للشرف والأمانة » وهو داماً يعتمد 
علها فى كسب قوته ؛ إلا أنه مع هذا قد وٌحب لياقة أدبية 
طريفة كثيراً ما يعبر بها عن العواطف الخلقية السامية . وئمة 
أوجه شبه خاصة بيت الروايات البيكارسكية”" فى الأدب 
الأسياى ودين القامات فى الأدب العرلى 

و إلى هذا نستطيع القول بأن المقامة فى العربية قد وجدته 
من يقلدها من الهود الأسانيين . وهذه قصة الغارس ثيقار 
عداته معوالددوه ا - فضلا عن أن بها وبين الآداب 
الشرقية بعض مشاببات - فإنها تتذمن حادية من حوادث 
اجموعة الشرقية البحتة التى اقترن اها فى الرواية العربية بام 
جا 0" - ونجد ذلاك واضاً على الأقل فى إحدى مغامرات 
رسالدو 40اهطزع » الذى كن أن يعتبر أول ( يمكارون ) فى 
الأدب الأساتى 
)١١‏ الروايات الييكارسكية عبارة عن قصس أسيانية كانت تدور حول 
حياة المشردين والصعاايك » وكان الأقيال عليها عظيا فى القرن ااسايع 
دين . ويطل هذه الفصس أو البيكارون درووريئ:5 لابد أن يكون 

واحداآ من هؤّلاء السردين الذين كانوا يريزقون من أالاعيبهم وحياهم 


وشعوذهم ( العرب ) 
شق 91 ,(1903 ) )7 بعناوأصدمدذآطآ عببعغ1 


دوم 


ويحتمل كذلك أن تكون هناك مشاببات بين وقائع 
القامات وبين الأساطير الإيطالية القدعة » التى هى من نوع 
القصمص الواقعية أو القصص البيكارسكية . إلا أن هذا الوضوع 
كله ل يبحث بعد 

وهكذا جد أن تشرب العصور الوسطى بموضوعات الأدب 
العرىكان فى اللقيقة يلف مظهراً من مظلاهم حركة فكربة 
عامة ثملت تلك العصور . فلقد كانت النق الدينية الضيقة التى 
أتصغت مها العصور الوسطى لا تقسع للحضارة اللائشة » وبات 
الناس يتشوقون إلى معرفة مسائل كانت إلى هذا المين تماليها 
عليهم السلطات العليا فيقباونها فغير مشقة . وما م يجدوا مقتما 
خيا لديهم من الآداب اللانينية على ضيقها وجديها وافتقارها إلى 
قوة الإبداع » كان لا بد للم *ن أن بولوا وجوههم شطر جهة 
أخرى لءلهم أن يظفروا يما كانوا يرغبون فيه . واقدكانوا إلى 
ذلك المين يعترفون على مضض بتفوق العالم الإإسلاتى فى الناحية 
الطرمة سه ولكنهم لم يليشوا بوذ أن لاحظوا فى ثىء 
عن الحجل أنه ييزم فى المياة المقلية أأيضاً 

وتلا هذه الفكرة التى اقتنعوا بصحتها أن عم فيض العلوم 
العر ببة » وصحب هذا الفرض مموعات أدبية نترية كان لها حظ 
يسير أو خطير من التغلفل فى جميع الآداب الأورو بية الناهضة . 


سشاوة] د 


فتمهد بذلك طر بق الاتقلاب الفكرى الذى *ثل فى عدر 
النهضة . 
ورما كان خير ماأسدته الآداب الإسلامية لآداب 
القرون الوسطى أنها أثرت بثقاقتها العر بية وفكرها المر بى ف 
كلا شعر القرون الوسطى ونثرها » سواء أظهرت فى هذا الثعر 
أو النثر مواد أخذت عن مصادر عربية أم لم تظهر ٠‏ ومع أن 
موضوع هذا الأثر يخرج فى المقيقة عن دائرة هذا النصل » 
فليس بد من بعض الإشارة إلى أن هناك عناصر »ن عل الكون 
الإسلامى » وأن هناك أساطير دور حول قصة الإسراء ( قد 
يرجع بعغها إلى الأساطير الفارسية القدمة ) » وأن هذه ولاك 
فيا بزع العلماء ف العصر الحاضر قد دخلتا فىالكوميديا الإليية0» 
وتلعدصه دمدتوزط . وكان دخول هذه العناصر إما بطريق 
مباشر وإما بطريق الأساطير الأوروبية التى سق عهدها عهد 
الكوميديا الإاهية » كأسطورة توندال ادلهدة » وكا سطورة 
رحلة القديس بطريق إلى شاطيء الأعراف 5مك للدم .81 
بدمندعسط ؛ فدل ذلك على أن الأفكار الفلسفية العربية > 
)١(‏ الكوميديا الإلهية عظمى قصائد دانق وى أجزاء ثلالة : 


( انار ) » و ( شاطىء الأعراف  )‏ و ( الجنة ) . وكلها كثل لنا امسيحية 
الى كانت تعتنقها العصور.الوسطى (المعرب) ١‏ 


حا عأ عد 


تكن منمكسة فى ؟ ثار داتتى وحده » ب لكانت منعكسة 0 
كذلك فى الأفكار الحامة لغهره من شعراء اللدرسة المروقة 
اسم وول آنأذ عءامم 0© 


وهنا كو تمق لاحن » قإن الاهتام بالأمحاث العر بية فى. 
إيطاليا فى عهد داتتى يجعل هذا الرأى الذى يمن بصدده ىله 
كل الاحتّال » واوأنه لا ييزال حتى الآن ععرضة لاشك » الاهم 
بالاداب الإسلامية لم بزل فكرة جذابة تأسر الكثير بن 9؟ ر 
فعبقربة داتتى تسمو فى أعيننا سموًا كبيراً لو استطعنا أن نيرهن 
على أنه أخذ تراث السيحية المظيم وثراث الصوفية القديمة وزاد 
علمهما أخصب النواجى وألطفها روحانية فى الدين الإسلامى » ثم 

صهر هذه العناص ركلها حيث خلق منها مجوعة واحدة قيمة 
)١(‏ فى هذه التقطة الأخيرة انظر : 116 ,نماتؤهط1© .[ 1[ 
6 ,(1912) 2001155مناهن1” 
(؟) معناعا بالإيطالية : (الأسلوب الحاو الجديد) » وهو مقابل 
للاأسلوب اللاتيى الفدم ٠.‏ ومن تلاميذ هذه المدرسة دانق ويترارك وغيرعا" 
من شعراء ثم أقل من هذين شهرة (العرب) 
1 69 حاول الكثيرون أن وجحدوا دلة بين كتاب داق ورسائل. 


أبى العلاء - ولكن المؤلف لا يقرمٌ على وجود هذه الصلة -- وقد 
طلب إلى أن أعلن ذلك نابة عنه ‏ , (العرب ) 


ل واس 


وقبل أن نترك العصور الوس على لا بد أن نعود لظة إلى 
أأسيانيا » وننظر مرة أخرى إلى نقطة أشرنا إليها من قبل » وهى 
نقطة التأثير اأذى استمر لأثقافة العر بية » والأثار الأدبية اأعربية 
«التى تناقلتها الألسن فى يلاد الأندلس بعد أن استرجم ال.يحيون 
معظلم الأراضى الأسيانية من العرب . و برغم أننالا نكاد نستطيع 
'أن نصدر حك نهائيا أو أن تأخذ برأى حاسم فى موضوع هذا 
التأثير» فنحن نستطيع أن ندل عليه فى الأدب الأسانى كا 
الستطيع أن ندل عليه أيضاً فى الآداب الأوروبية التى تأثرت 
بهذا الأدب الأسيانى . وقل من يستطيع أن يتك رأن شيئاً ما 
تمتاز به آذاب الجنوب من انبساط وحياة وخصب خيال يرجع 
إلى تأثر تلاك الآداب كلها بالبيئة العر بية الثقافية بالأنداس فى 
خلال القرون الأول » كا يرجم أيضاً إلى ماخلفته تناك الثقافة 
العر بية من 5 ثار فى أهل الأنداس 

حا أن الأندلسيين فى الغترة التى بين قتعم أشبياية وسقوط 
غيناطة كانوا فى الاغة والتقاليد والأساوب الأددى يتائرون 
شركاءهم فى الاين من أهل قشتالة . ولكن ماأن امحل تقوذ 
اللسلمين فى أسيانيا » وسقعلت دولهم ؛ وما أن زاات أم أسباب 
العداوة بيهم ودين المسيحيين » وتوطدت علائق الصداقة والود 
هما ؛ حتى حدث اتقلاب أدى عظيم . وكأن أهل الأنداس 


7 


يومئذ قد أعوزمم شىء ما فى الثقافة القشتالية الحشنة العبوس » 
وكان هذا الثىء ما ينفك يعس وثراً حساساً فى قلوبهم » فرجعوا 
مرة أخرى إلى الماضى الإسلاى » لملهم أن يظفروا ثانية 
بهذا الشىء 

وربما نامح تأثير هذه الروح الأندلسية فى قصة عنوانها : 
( أمادس دى جولا انهه عق 5نفقصسة ١7)‏ ؛ أو صل الأصح 
فيا نلاحظه على هذه القصة من صقل وتهذيب » عيزانها عن 
قرا تعيض الميالية » بل إن هذا التأثير نفسه يظهرظهوراً 
وانضاً فى قصص الاعراب ( أو المورريسكو م860:15 ) » ويبلغ 
أشده بنوع خاص فىقصة عنوانها عهد»معمءمه 6ل دأدماة:1] 
أو تاريخ ابن التراج » برجم تار ينها إلى ما قبل عام ١١6٠‏ 
وفى قصة مكلة لها ألئها جينس بير يز دى هيتا مم56 66م 
مان عل با سم ( الخر وب الأحلية معلايةك معنن ) 


د تكون هذه القصص قد اعتمدت ع 


)0( ) أمادس دى جول » علم على قصس نثزية مسهورة كتب بعضها 
بالأغة الأسيانية وبعضما الآخر بالفرنسية ؛ كتبها قماس مختلفون فى القرن 
الخامس عهر . وكان سرقائيس ينظر إلى الفصس الأربع الأولى منها 
كثنها أبدع مااكتب > وبطل هذه الفصة هو ( أمادس ) ويعرف باسم 
فارس لبون » ويعتبر المثل الأعلى الماشق ى الخلس المتعدد فى غنفافه 6 
يعتبر مثلا أعلى لافارس الجوال الذى يعد ( دون كيخوته ) صورة مض حكة 
( كاريكاتورية ) منه ( العرب ) 

(؟ - ج ١‏ الاسلام) 


0 


أصول عربية أم لم تعتمد » ولكن يمنا أن هذه القصمص تؤاف 
مجموعة من الثقافة الإسلامية والأسبانية كانت يده اتقلاب هام 
فى تاريخ الأدب الأوروبى الحديث . فيومئذ كان ميلاد القصة 
الحديثة إعوهلة : - وهذا سرقانتيس ”27 وعاهويعن نفس هكان. 
مديناً للثقافةالأندلسية . وقصته 6أه»ز0 10 دون كيخوته 
كا صرح بذلك برسكوت لتك أندلسية محتة فها ظهر 
فيها من لباقة وفطنة . على أن تأر سرثانئيس هذا لم يكن بطبيعة 
المال عن طريق المؤرخ سيدى حامد بن أتقالى قصة 614 
المودعمعظ عنعووز 9©. وقد تأثر بالثقافة الأندلسية عدا 


)١(‏ سرثانتيس هو مؤّلف قصة ( دون كبخوته ) . كان..شهوراً 
فى عللم الحرب قبل أن يصبح مشهوراً فى عالم الأدب . قبش عليه الفراصنة 
صرة وبق فى أسرم خس سنوات ثم افتدته أسرته . وما أن بدأ حياله فى 
الأدب حت طلع فى سماله أدييا روائيا قبل أن يشتهر بأنه أديب قصصى . 
وقد كتب مالا يقل عن ثلائين رواءة ترججت أولاها عام ١1١٠‏ وترجت 
الثائية عام ١107‏ وذلك إلى عامة اللغات الأورية . ولكن الحظ الذى 
صادفه هو كان غير الحظ الذى صادفته كته » فلقد أصابت هذا الأديب محنة 
الأدب فات فقيراً » وكاث موته قبيل وفاة مماصره الشاعى الكبير ولم 
شكسبير . وقصته ( دون كيشوته ) أو دون كيخو السايقة الذكر - برغم 
أنه كتمها غير*عناءة فائقة سب تمتير من خير ما خلفه الدهى من الأدب 8 
واثقراء الا تجليز مجدون من اللنة فى قراءتها اليوم ماكان مبده العاصرون 
لسرثانتس فى قراءتها إذ ذاك ( العرب ) 

(؟) سسيدى حامد بن أتقالى هو امم اخترعه سرثانتيس اختراءا » 
ونطاعى أن قصته دون كيخوته من تأليفه ( العرب ) 


ووو 


سركانتيس عدد من وجال الأدب الأسبانى لا يكادون يقاون 
عنه فى الأهمية 
اعد 

وكان منذ تننج النهضة أو عصر إحياء العلوم القديمة أن قل 
الاهتام بالشرق ؛ وما لبث عصر اللهضة أن أصبح سدًا منيماً 
أوقف تيار التأثير الشرق . ولكن النظام التلاسيق م يستطم 
أن دوم . وكان من الروح الرومانقيكية فى أوروبا - أو تلك 
الروح التىظهرت ف الققصص البريتانية "© وفى الدراما الإمجليزية 
والحرافات الشعبية ( الفلكلور ) التيوتونية - أن بحشت لها عن 
مخرج حين اشتد بها الضغط وضاق علها الحناق . ورأينا كل 
ما أنتحته هذه الروح الروماتقيكية من قصص الرعاة الميالية 
ومر:. القصص الييكارسكية تضمحل واحدة بعد أخرى 2 
حدث أن قوى التيار الرومانتيكى بما كان يكتبه بيروات ©© 
و 57000 


الغربى من فر نسا يق كر التاريجج أن سكانها كانوا! من كاي 
إليه سكان امجلترا القدماء / ( العرب ) 

(؟) ذكر معجم 01065316[ 556ئام2ة1 نبا يذكر عن شارل 
بيدولت ؛انويءط .© أنه شاعى وأديب » ولد ومات فى ياريس 
(54- م.0ا١)‏ - وأنه كاتب عقرى من مؤلفاته : ووم 
11165 513 .06 > ع0118: المععمقطن) > 06ط غقدتك ع1[ > 
ةل تتجعط وكلها آثار أدمة حالدة . وكان يارو لت نصير الآدواب عب 


وو - 

4نم من القصص الشعمية . 9 لكن هذه الفممص الشعمية 
وفى عام ١7٠١8‏ ظهرت ترجة جالائد لمداله0 لقصص 
ألف ليلة وليلة . وقد أظهرت الأنحاث المديثة أن هذه الترجة 
لم تكن حادثاً غير متصل بما قبله أو بعده . ب لكانت نهاية حركة 
كبيرة حو تصو بر الشرق فى صور خيالية كانت تستيد مون 
القصص امور يسكية .يا كانت تغذمها الرحلات الأولى إلى 
الشرق » والمركات التى قصد مها استعاره » وأوصاف اللياة 
المندية والفارسية التى ظهر: ت فى كتابات تأكرنيير 0 
ح الحديثئة وهو الذى أشعلت أشعاره نار الخلاف بين القدماء واللحدنين » 
وكان هو يطبيعة الحال يريد أن تكون الغلية دائماً للآآداب الحديثة على الفدعة 


انظر شعره : 80قتع ع1 5آنامآ 06 عاء516 16 » وشعره : 
65 0656 أه 3216216 5ع 5ع 61الوسضوط 


( العرب ) 
)١(‏ الفصص الموريسكية عى قصص أسيانية وفرنسية خيالية كتيت 
على مثال تاريخ ابن السراج وغيره ( العرب ) 


(؟) 'نافرنيير رحالة فرسى مشسهور وأد بباريس وأشرب قليه حب 
السقر منذ الصغر وبدأ رحلانه وهو فى سن الخاءسة عصرة : وبين سنق 
٠‏ و945١‏ استطاع فى رحلات ست أن يطوف أ كثر يلاد آسيا 
وعاد منها بعىء كثير من العجائب وامعاومات عن #ارة هذه المالك » 
وضم نكل هذه امعلومات كتابه الكيير ( رحلات ست ) الذى يعتير آبة 
فى ( أدب الأسفار ) ( العرب ) 


2 


وشاردان هته عدجا 7“ و برتبير نم8 ”"“وغيرمم . وشىء آآخر 
من الأشياء الى كانت تغذى تلك الصور الخيالية أيضاً هو الفكرة 
التى أخذها الغربيون عن الشرق وعظمته وأمرته . ومصدر هذه 
الفحكرة إذ ذاك ما كان يفد إلى بارس من سفارات شرقية 
متعددة » كانت بفخامتها وروعتها تفتن الباريسيين وتهرأعينهم 
من حين إلى حين 7" . وكل هذه للظاه كانت سطحية من 
دون شك إلا أنها قد استطاعت أن تؤلف فى خلال هذه 
السنوات تلك الصورة الرومانتيكية عن الشرق . وهى صورة 
غريبة تمتاز بألوانبا المارة 7 . وما بزال كتاب القصص 


)١(‏ شاردان رحالة فرسى ولد بباريس وهو صاح بكتاب ( رحلات 
إلى الحند وفارس ) ( 51514 -- ١118‏ ) ( العرب ) 
(؟) بيرنيير طييب ورحالة فرتمى اش تقل بالطب اثتى عصر عاما مع 
( أوراتمزيب ) كبير المغول ونصر كتابه ( رحلات ) صادف هوى فى 
تفوس الفراء وعظم رواحه بيهم . ( 5+6 - هم١ا)‏ 
( العرب ) 
() انظر كتاب ( السرق والأدب الفرنسى ) لؤلفه بير مارتينو 
5م عتناأهقة! !| 13[ 5قك 01121 بآ ممتأاعقاز عررموزط 
06 بعاء516 ع 7/111 نند أء ع 2/11 برج وانظر أيضًا كتاب 
( القصة السرقية فى اتجلترا ) لصاحبه كوتانت ©1156 14دده© .م .لز 
8 عأهولا بناع11 ,لمداعودع 15 1216 أذكد02 وللقصس 
الموريسكية انظر -كتاب ( الفصة الموريسكية فى قرسا ) لصاحبه شايلن 
1320 لتق 21011565011 انقدرم؟ظ ع1 ) بتتوامدات 1 


(4) ترجنا كلة 70/313-00101150 بالألوان الحارة وقد آثرنا حت 


يستغلون هذه الصورة إلى بومنا هذا 
وقد كان يجاح القصص الشرقية الخالصة - وهى هنا قصمص 
ألف ليلة وليلة - تجاحاً سريعاً ومباشراً وباهر] : ققد ألحبت 
هذه القصص خيال القراء » وكان الناشر ون يتنافسون إذ ذاك فى 
نشر الكتب التى تسد حاجة هذا الذوق الجديد . ويمد ( ألف 
ليلة وليلة ) أنت قصص فارسية تعرف ياسم ( ألف يوم ويوم) 
وتلا هذين كتاب السندباد القديم الذى عاد إلى الظهور على أنه 
ولما نضب معين المواد الشرقية الخالصة نط الحكتاب 
الجتهدو نْ ف التأليث لسد هذا النتقصء. فشغل جوليت عناء!اناء © 
جيلاً كاملا بتآليف شخصية ادعى أنها تراجم لقصص شرقية 
كا ابتدعت عبقربة مو تتيسكيو باءنناو200045 شكلا جديداً 
من النقد الاجتاعى فى كتابه الرسائل الغارسية وع6ا1 
10115 17 
ح الترجة الحرفية لحذه الكلمة » ولا يأس عندنا من أن نضضيف إلى لغتنا 
مثل هذا التسبير » وأن تقصد منه مأيقصده الكتاب الغريون . وهذه 
الكلمة على كل حال نحمل إلى الذهن جيم الأوصاف الى يضيفها الأوريون 
إلى السرق وال تتألف من تموعها عندثم صورة لهذا العرق نمتاز با فها 
( من غرابة وخيال وتنوع وعفامة وعظمة ومغاضضات ومفاجا أت وحرارة 


وعاطفة .... الح ) ( العرب ) 
)١(‏ وهو تموعة رسائل تبكية نصسرها موتتيسكيو عام ١1717١‏ - 


واي 


ول يكن هذا الافتتان بالأدب الشرق فى اتجاترا بأقل:منه 
فى ورنسا . ققد ترجت قصص ألف ليلة وليلة والقصص الفارسية 
والقصص التركية على أثر ظهورها » ونقادت طبعة بعد طبعة . 
وتع كثير من المقلدين كيف يحتذون مثال جوليت عناعاانهء0© 
( ليستطيعوا تأليف قصة فارسية بأجرة لا تزيد على انى عشر 
قرشاً ونصف قرش )22 . على أت الشرق الذىكانت تصفه 
الآداب الأوروبية فى القرن الثامن عش ركان ششرقاً غر يبا صاغه 
الخيال الروماتتيى وققاً للأفكار الأورو بية الرومانئيكية » وملاه 
بشخصيات غريبة مضحكة ظهرت فى لياس الخلفاء والقضاة 
والجان والمفاريت ' 

ل ات ن . ققد أمست تلك 
القصص الى كان موّلفوها يقلزون نبا القصص الشرقة ولا قوة 
لها ء وذلك بتأثير التقد اللاذع الذى صو به إليها كل من هاملتون 

لواانسدا] » وبوب عووط » وجولد عث طائم60145 ٠‏ وم 
ح باسم مستعار . وكانت عبارة عن مراسلة يالية بين شخصين خياليين 
من الفرس وعا ريكا هع وأوزبك عهول] كانا قد رحلا إلى أورويا 
ووصلا إلى بأريس . وكان كل مهما يراسل صديقاً لها فى بلاد الفرس » 
ويصف له فى رسائله وصقاً صرياً سياسة الفرنسيين وعقيدتهم الدينية » 
وعاداتهم الاجّاعية وما إلى ذلك ( العرب ) 


)١(‏ هذه العبارة ععنى لبيت من الشمر قلله الشاعي الإتجليزى نوب 
( العرب ) 


لسدااووة# عدب 


يكن ذلك إلا بعد أن تركت هذه القصص أثرها فى الأدب . 
وباندماج تلك القصص بأساوب المهد القديم الذى يبنه و بين 
الأساوب العرلى قرابة ما » ظهرت فى إنجلترا قصة الرأس سيلاس 

كداءدةة؟ » وقصة رؤيا ميررا متناة أه دمنوالا 356 . 
وقد كانت هذه القصة الأخيرة أول شرارة أشعات خيال رو برت 
0 وفساظ 4عطه# . ولما عادت هذه القصص بطريق 
الصادفة المحيبة فى فرنسا » إلى الصورة الشرقية المقيقية 
للأسطورة » أمدت قولتير وغيره من المصلحين باطار وضعوا فيه 
.كتاباتهم السياسية والاجتاعية الساخرة . وفى كلتا قرسا 
وإنجلترا كان من أئر هذه الأساطير نظلهو ركتاب ممتاز اختاطت 
فيه التقصص القوطية بالموضوعات الشرقية والخيال الشرق » فأثر 
هذا الاختلاط تأثيراً كبيراً فى شكل هذا الكتاب الخيالى الذى 


)١(‏ قصبة الرأس سيلاس أشبه ثىء برواية كتبت عام ١79‏ كتبها 
جونسون ليسد بها نفقات الأم الذى أقامه لأمه » و.وضوع هذه الفصة 
حول أمير خيالى من أسراء الحيشة . قصد بها الكاتب إلى التهكم بالحياة 
الإنانية تبكا نح" فيه ضمة الأسى والمزن 20 (العرب) 

(؟) رويرت بيرئز شاعى اسكتلندى ولد عام ١17٠85‏ ورحل إلى 
جمايكا حيث نر يعض أشعاره وكب لنفسه من وراء ذاك بعش المال» 
ثم أراد أن يمود به إلى وطنه ء ولكن أصدقاءه والمعجبين به ألحوا عليه 
فى القام . م طبعت أشعاره فى أدنيره سد أن دعى إليها .- وكان عوته 
بها عام كولزا ( العرب) 


وءج ل 


ظهر فى نصف القرن التالى لهذا التاريعم : وهذا الكتاب هو 
كتاب (الوائق ) عاعطنو/1”'" لؤلنه بكتورد 860:4 . 
وأ كثر أهحمية من ذلك أن تلاك القصص الشرقية كان لطا تأثير 
غير مباشر لأمها أخذت بنصيب فى إعداد الذوق العام للاتقلاب 
النى حدثت على أثره حركة العدول عن الآداب اليونائية 
واللاثينية » والتى عرفت باس المركة الروهانتيكية 
غير أننا لم نزل بحاجة إلى شىء آخر بوضح لنا السبب فى 
يجاح (ألف ليلة وليلة) . ققد يرجم هذا النجاح إلى المسرالذى 
كانت تمر به الآداب الترنسية والإنيزية » وهو المسر النى 
كأن من نتيحة الزيادة الهائلة فى عدد القراء » وما كان يتطلبه 
هؤلاء من ضروب أدبية فى أدنى إلى نفوس الشعب . ذلك 
بأن الآداب اللاتينية واليونانية فى إتجلترا لم يمنحها الشمب حبهم 
يوماً ما . وقصص القرن السابع عشر بما يبدوعليها من الثقل 
وقلة الحوادث والبمد عن الجذب أو التأثير - لم تكن لتكتب 
للشعب . وكان هذا القرن عصر نجربة » وجدنا فيه الكتاب 
من أمثال ديفو عه؛ء6 » وستيل عاءه56 » وأديسون هه80015 
)١(‏ ( الوائق ) مولى شرق ولدم موصوف بجميع صنوف الجراتم 
وبطل لقصبة كتيت بهذا الاسم كتبها بكفورد فى الثاتية والعشرين من مره 


فى مدة لم تنجاوز ثلاثة أيام وليلتين وبهذه الفممة وحدها اشهر بكفورد 
وأحيه القراء . ( وملا١ا‏ - )١844‏ ( العرب) 


لس ا ء# د 


يتاسبون الطريق إلى ابتداع أسلوب جديد 
حقا إن قصص ألف ليلة وليلة التى هى فى جوهرها من 
منتجات الشعب قد تعوزها كل عناصر الرقة والسمو فى الأدب » 
إلا أن فيهناء على رغم ذلك » أقصى ما يمكن وجوده من روح 
يغضون عنها الطرف ولا يعيرونها ما تستحق من الأهمية » مع 
أنمها فى الحق لازمة ازوماً ناما لكق أدب شعبى . فلسنا مُبالفين 
إذْنْ إن قلنا إن قصمص ألف ليلة وليلة قد هدت كتاب الشعمب 
إلىالماب الذ ىكانوا يبحثون عنه - أو قلنا إنه لولاها لا عرف 
النأس قصة رو بنسن كروزو موك وو أو رعا 
1 يعرقوا كذلك قصة رحلات جولقر واعدهء1 وععبزاا0 
وقد كان الشأو الذى بلغه تقبل الناس للأساطير الشرقية 
فى القرن الثامن عشرء والأثو الذى أحدثته هذه الأساطير أمراً 
)١( 1‏ وقد ظن بعضهم أن قصة روبنسن كروزو مأخوذة عن قصة حى 
ابنيقظان وعى الفصة الفلسفية العرية التى كتبها ابن طفيل » وترجها إلى 
اللاتينية وكوك عاءمعمط سنة ١717/1‏ بعنوان الفياسوف الذى عل نفسه 
بنفسه 110ع00102أناق كنالامهد5س[زاط وترجها أوكلى بوعابا © 
إلى الإمجليزية عام م٠37‏ . وقد بحث الآن هذا الموضو ع ء بحثه بافاضة 
عظمى «استور .2 .قرا انظر كتابه ( فكرة روبنسنكروزو) 


2050© توكصتطه 5م هعل: 186 الجزء الأول ملبعة ,10/2440 
عام ١6٠‏ . 


نمسم 


أحمله مؤرخو الأدب عادة . ولا ريب أن علة هذا الإعال مى 
حقارة القصص التى"كتدت فى إنجلترا وفرنسا تقليداً للقممص 
الشرقية ‏ وذلك هو السبب الذى من أجله قال نروشير0© 
ع4 ناءصيم8 : « إن الاتصال بالشرق الإسلاى : يفعل أ كثر 

من أنهكان يغذى فرعاً من فروع الأد بكان فى ذانه وسعة 
ضشّ الآداب الوطنية » 

2 ثم دلائل أخرى تدلنا على عمق الأثر النى 550 
الشرقية فى طريقة التفكير فى القرن الثامن عشر » فإن وارثون 
ماع فى كتابه ( تار 8 الشضعر الإمجليز ئى ( 0ن بمه)1:5آ 
بماعوط اوتاومع الى كتيه حول سئة 177٠‏ » كان يذهب 
إلى أت المركة الروماتتيكية فى العصور الوسطى هى بلا ريب 
نتاج عربى خالص . ومبما تكن نظرية وارتون مبالفاً فها كل 
امبالغة فإن محرد ظهورها أو قبولما فى ذلك الوقت لياق ضوءاً 
قويا على الأقكار التى كانت تتشبع بها عقول العصر . و يشهد 
بهذا الأئر نفسه ما تراه من الموضوعات الى اختارها سَوْدَى 
إعطنتده5 لأشعاره القصصية وهى : ثملبة دطهامط1 ع ولعئة كهامة 

38 أ عوسك 1186 2 وقد تظهر هذه الأشمار التصصبية 


)١(‏ اناقد فرنسى من تقاد القرن السابم عششر كان صائب النقد قوى 
اليحة والسلطان ( العرب') 


ل عمو# عد 


للناقد الحديث ( أنها بعيدة عن قلب الشعب وعقله ) ؟ ولكن 
الجيل الذى كتبت فيه هذه الأشعار كات كافاً بقراءة قضة 
(الغربى الساحر ) #دكنعماط ءطا برطهموسماة » وقد نثأ 
على طائفة أخرى من الأساطير الخيالية الشرقية أيضاً » ولذلك 
م يكن بعد تلك الأشعار عن عقول الناس فى ذلك الوقت أ كثر 
من بعد قصص على بابا وعلاء الدين عن القراء فى القرن العشر بن 

ومع كل هذا ء ققد بقيت قصص ألف ليلة وليلة وى حية 
قوية الحياة فى خيال القراء . ومصدر ذلك أنها اشتمات على 
عنصر لا يمكن أن يمجه الميال . فل يكن س رتجاحها فقط فى 
ألوانها الفنية الكثيرة » ومغامراتها الغريبة المحيبة » وهذا 
المنصر الأخير هو الذى جلب ثروة ان قاموا بمحا كاتها . فهما 
كان فى هذه القصص من سحر وغموض »ء فإنها تعتمد على 
أساس متين من المقيقة ؛ ومهما ظهرت شخصياتها ساذجة وعلى 
نسق واحد لا يتناوله التغيير » قإن الخاطرات التى تقوم بها 
هذه الشخصيات مخاطرات حقيقية فيها ميل فطرى إلى روح 
القثيل . وإنا لتلمح فى ثنايا مغامر انها الغريبة » وخيالها الحصيب 
أنها خلقية فى لبامها . ولولا هذه الصفة لما شخف بها الأورو يبون 
ونا استطاعت أن تحتفظ فى قرني نكاملين من الزمان بمعلف 
التعلمين والسذّج على السواء . والواقم أن قصص ألف ليلة وليلة 


سساهو” لد 

أعطت عن الشرق الحقيق صورة أ كثر وضوحاً » وجملت أثره 
أعفلم نفوذا بعد أن زالت المبالغات التىكانت إلى ذلك الوقت 
تحول دون فهم الشرق على حقيقته وتخلم عليه ستراً من النموض 
والإومهام 

و ينبغى ألا يعزب عن بالنا أن أورو با كانت إلى ذلك الين 
هل الأدب الشرق والفكر الشرق على صورتم_ما الحقيقية 
جهلا واضماً . م دأت صفحة جديدة فى تاريخ علم القوم بالشرق 
عتد ما أصدر ولم جونس 102865[ م2ذألاة/لا عام كتابه فى 
الشر و ح اللاتينية للشعرا الأسِيو ى علأقاقة ده كع أممأسعسدره 6 
20 اخذا علىعاتقه أن يكون على حد قوله ( شاعياً وصاحب 
ذوق وليس ناقلا يتفقه فى اللغة) . ومن ثم استطاع التقفون 
وغيرمم من التأدبين بالآداب الكلاسيكية فى أوروبا الغربية 
- أن ينهموا وبَقَدَرُوا مايا الشمر المربى والفارسى - وكان 
ذلك لمر الأولى عندم . ولكن الأدبين الإتجليزى والفرنسى 
كانا ب رزحان حت عبء ثقيل من التقاليد . و بذلك خلا الميدان 
للحركة الأمانية الجديدة » وأتيح ارجالما يومئذ أن يداوا بدلوهم 
فى الدلاء . وكان هؤلاء الرجال أسحاب السلطان الذى لا محد » 
وكانوا أيضاً م الحالقين للزوق الأدنى الشعب - لاالذين نصموا 
أتنسهم خداماً له ؛ وكانوا آخر الأعس قادة هذا الشعب إلى تذوق 
الأديين العرنى والفارسى 


لا 5 © لم 


فى الآداب الألمائية . ققبل ذلك المصر بأ كثر من قرن ايت 
الترجمتان الثتان قام بمهما العالم الرحالة أوياز وس وسفمهعا0 التو 
سنة ١17/1‏ لكتانى السعدى وما ( كلستان و بوستان ) ؛ وكان 
فى ظهورها فى ذلك الوقت إنعاشٌ لادب الألمانى » وتنشيط 
وتقوية له”"©. واستمر تأثير الأدب الغارمى فى الأدب الألمانى » 
وظهر أثر ذلك فيا أخذه امؤلف الألماتى جر ملهاوزن مسف 
115 لقصته لأوءوو[ عن القصة الفارسية ) ودف 
وزليخة ).. 
وفضلا عن ذلك لم يكن بد من أن يظهر فى آداب القرن 
الثامن عشر أثر ما كارن سائداً فى فرنسا إذ ذالك من اختيار 
الموضوعات والمناو بن الشرقية . فرأينا ( لسنج ) عمذووعبآ 0 
يقت أثر ولتير ع«نهلاه/1 فى صوغ كتبه التعليمية فى قالىب شرق 
)١(‏ انظر 24 .101 عتطامهععوة8 عطء تبعل عستعجمعع ]ام 
5 .م 
(؟) لسنج مؤلف ألماتى وزعم المدرسة الحديثة فى الأدب الألمانى كان 
أبوه يشتغل بالرعى فأرستل ولده إلى ليزج لدراسة الدين واشتغل فى هذه 
الدراسة يجد ثم كتب روايات عثيلية وكتب كثيراً فى التقذ - وكتب 
مقالات عن الشامس بوب.-- واتْمْذ من المؤلفين الامجليز أمثلة يدعو إلى 
احتذائها -- وار ضد المؤلفين الفرتسيين -- وجعل غرضه الأسمى إحياء, 
الأدب الألماتى' الصمحيح - ومن أشهر روايانه - الآنة ساراعسون 6 
ونانان الماقل ( المرب ) - 


بم 717 صر 


ينها نرى الآثار الأدبية الأولى للفدرسة الرومانتيكية مثل قصة 
على والوردة المندية تلسرطاب0 فص نلق لموْلنها الدعرى 
أولنشليجر معوقاطومءاطءن مثالا صادقاً القصص الخيالية فى 
القرن الثامن عشر إذ جد من ناحية أخرى أن رواية علاء الدن 
8 الى حكتها هذا الؤلف نفسه عام 18١+‏ على دغ 
اختلاطها بمنانى ألف ليلة وليلة من قصصص الجان والعفاريت » 
واختلاطها بعناصر أخرى من الفصص الحرافية الأخلاقية المندية 
فإنها قد دلتنا على فهم أوضح بالشر قكان من أثره فى النهاية أن 
يقذف بمثل تلك الحرافات جيعها إلى حيز قصص الأطفال وأن 
تنز ع هذه الحرافات من الصورة التى يأخذها الغرب عن الشرق 
وكانت ألمانيا مدينة بهذا النهم الحقيق للشرق إلى طائنة 

من الشعراء العلماء واصاوا العمل الذى بنأه السير وليم جونس 

فى تغريف الطيقات التعلمة فى أورويا بمزايا الشعرين العربى 
والفارسى . وبتأثير هرجر -ءوس]2 امتد الشذف بالدرس 
- وهو ما كان عيزالمركة الرومانقيكية الألمانية إذذاك - إلى 

الاأدبالشرق والقكرالشرق فلقد كشف شليجل امه امو”© 

(1) شليجل : عل على أخوين أوليا أغسطس مْليخْل أديب ألما 
ولد فى هانوثر ودرس الدين ثم اشتغل بالأدب وبدأ بالشير -- واتصل في, 


0 اشتغاله بالأدب إسيدة 0 عنام دى 07 مدة 1 2 عاما . 


سم ريه سب 


وهاص 0ج كفف من بعدهار وكّت 00 ش 
للشعراء والكتاب فى الغرب عن كنوز لم يكونوا يتوقعون وجودها . 
وبذلك تبسر للاأدب الشرق هنديا كان أم عربيا أم فارسيا 
أن يشغل فى تاريخ الا'دب عن الاللانى فى القرن الناسم عشر 
حيزاً لم يشغل مثله من قبل فى أوروبا منذ عهدها بالأدب 
الاسياتى فى القرون الوسطى . وكانت أولى الزهى وأينعه فى روضة 
الغرب » فى كتاب جوية عطاءه0 وابعه (ديوان الشرق 
والغرب ) : هوبأ عطءناوقادء 177 

أما خلفاء جوته » ممن استطاعوا أن يقرأوا بأنفسهم الاثار 
الأدبية الشرقية » وأن يقوموا يترجتها » ققد ذهيوا إلى أبد ن 
هذا الحد . واستطاع روكرت وأمثاله أن يقلدوا ويتأئروا 
الأفكار والصور الشعرية الفارسية . و بلغ آخرون مثل بلائن 
2 حسذا استطاعوا معه استخدام الا وزان الشسعرية 
الفارسية نفسها 


ح للشاعرين شكسبير ودانق وغيرما » ثم وقف نفه وجهده على دراسة 
اللغة السنسكريتية . وأما الآخر نفردريك شليجل تاقد ألمانى و.ؤلف ولدق 
هانوثر وتماون مع أخيه فى بعش أجماله الملمية وأصبح من أنشد الدعاة 
غيرة للأوب الرومانتيى » وكتب فى فلسفة التاررغ والحياة وله كعاب فى 


الفلسفة السنسكريتية ( الممرب ) 
)١(‏ هام مستشرق وموّرخ ألمانى وهو صاحب «كتاب تار 
الامبراطورية اعمانية ( 4لالا١ا‏ ل )1١8665‏ ( اللمعرب ) 


(؟) روكرت شاعى ألانى من باثاريا ظل خسة عضر عأءا أستاذاً الغات 
اللسرقية وله روايات عثيلية ( +114 -- 1455 (المرب ) 


ا 0 


. وكان بجو من ناجية أخرى يجدنفى الشعر الشرق وسَينيلة 
للفرار من عالم الحقائق القاسية إذ ذاك إلى عالم الحيال . فل يكتفتٍ 
«ومئذ بمحرد التقايد » بل إنه وصل كذلك ة قن الشعر الفارسى 
ومثله العليا بالعناصر الر وماتتيكية البىكانت تسود أورو بافى ذلك 


المين » وهى المناصر التى ترجع إلى العصور الوسعلى ؛ والقى 
كانت تتوافق وذلك الفن وتلك الثل توافقاً كييراً . وبذلاك 
متاح و أن بتاع أساويا بأجديداً يعبر نه عن رأنهِ اللاص ». 
واستطاع أيضاً أن يعزز فكرة العالمية اج تى كان أراد أن يطبع 
بب71؟ الأدب الألمانى إذ ذاك 


وكان عصر سادت فيه ؛ الأساايب الهندية. والفارسية ة اليدان 
حتى كان هاينه 0000 ؟ الى ١‏ يدع تلاك الأساليب الشر قية 


: فى موضوع العنامبر الشرقية فى الحركة الرومائتيكية انار‎ )١1( 

.015 661511131116© الأألا تتططمن 1م00 ,و١1‏ .1 .[ تقر 
.1901 عارم لا بتسعق8 ) 10 .0م "1 آم 

)2( ينزي هاينه شاع غنائى وكاتب ألان ولد من أون : مهوديين 
بدسلدورف سنة مدنا 3 وذاع صيته سنة 21١84155‏ ل/ا!41١ا‏ حين ظهرة 
كتابه «صور رحلة» معلإزاءوز»126 عن وان فألانيا - وما ليث أن نهر 
أحة شبعره فى ذبنو ان معاه م كتاب الأغانى > ج1160 16 طءناه8 
قابله القراء .فى ألمانيا محياسة تفوق الوصف .. واعتتق هاينه الدبزو لأشيحى 
عام 1856 ء ولكه كاث فى اتيقة ٠تشككا‏ فى كل شىء > إباحيا حد 
الإباخة ..“وفى ضنة ١8٠‏ هاجر إلى باريين.واشتمر فى أبدبتيد الأدية 
حى مات سيئة ١861١‏ ...ول الألان يسدويه من أ كابر كتابيم ون 
حتى كان الاتقلاب الأخير » فنى الحتلربون عليه آصله الهودقة 1 
ذكراء وهدوآماأقي - فق ألانيا من أتصات وتمقيل::. مكل المويد)ء 

(عد - ج١١‏ الاسلام) 


بده مامد 


ذون أن يثالها بلواذع سخريفه وتجكه » لم يستطم نجنب هذه 
الأشالنبٍ فى أشعاره الغنائية كل التحنب 

ولكن هذه الدع الشرقية قد فشلت »كان لايد لهأ من 
هذا النشل ٠‏ قعى بطبيعتها نات أرض دافئة لم يستطم أن يمد 
جذُوره فى تربة أورو بية ؛ دون أن مختاط هذه الحذور بغيرها 
من جذور النبانات الأصلية فتفسد علها تقاءها وتجملها خلمطاً 
لآ مجانس فيه . والحق إن هناك نصيباً كيرا من الصحة قى هذا 
الى النى يذهب إلى أنه كلا كان الشاعى أ كثر تأثراً بالفكر 
الشرق قلت أهمية عمله من حيث ث القيمة الأدبية : فلا غرو أن 
عمل ( جوته ) بفطرنه وعبقريته على تجنب المناصر التى لم تلام 
قطرنه من شعر حافظ ومع ذلك فإننا لم جد ديوانه الشرق 
السالف الد فى امرتبة الأولى من مؤلناته . ول بتح إلا لبودنشتد 
6م8005 دون غيره فى أغانيه القى وضعها باسم أغاتى الريرًا 
شافى أتمك5 مسناة دعل لمعنل أن يؤتزفى خيال الشعب. 
وي ذلك فإذا كان الشعر الشرق الذى ظهر مع المركة 
الزوماتقيكية الألمانية لا يغتير أدبا بالمزلة السامية » ولا يمكن 
أن ينسب إليه أنه. مزج شعر الششرق بأشعار الأدب الأورونى 
اليديث , قإرنم .ذلك اللشعر الشرق قد زاد تى مموع التراث 
الإسلانى وهو التراث الذئ لم ينه يمد ج وذلك فى أورويا. 


بمنا خلفه من تراجم للاثار الأدبية الشرقية ويما تركهبءن ناو 
كانت على نسق هذه الآثار الشرقية » فنتح بذلك بايا ل 
1155 4 ' 

' على أن دخول بعض العناصر الشزقية فى الأدب الألمانى 
ريما جمل - بل إنه بالقمل قد جمل7١؟ ‏ من النتطر قيام 
حركة فى الدراسات الشرقية أوضع مدى وأعظ نطااً . ولكن 
هذه الآمال لم يحققها قط كلا الأديين الفرنسى والإتجليزى فى 
القرن التاسع عشر . فنى هذا القرن نشاهد -- لحسن الحظ. 
اولسوئه - ان العقل الغرنى قد بعد بغتة عن إلشرق إلى حد 
م يسبق له مثيل . وشغلت الغرب يومثذ آواوء الفاسفية الديثة 
ومبادثه السياسية الجديدة » والتطور الصناعى لامظلج الذى ثلى ‏ 
فلم بعد بحالة يستطيع فيها الإصناء إلى الشرق » بله العمل فى صير 
وأناة على تفهم الفكر الششرق . وقفى الشعور بالوطنية على ذلاك 
الثل الأعلى الذى كان براه جو ه10 ووززهوى فى وجود أدب - 

)١(‏ رن العبارة الى قلها عن شويهاور عمط معومل5 
بروقيد ععناعميم8 ق كتابه ( 211 ألآلا روعلونةع ) : « لم يكن 
دين الفرن التاسع عر فى معرفة المالم الفسرق القددم أقل من دين القرن 
المادس عفر فى كشف الحضارة الإغْريقية الرومائية وإماطة القتام عنها » 
٠‏ ملاحظة : [ ويرى الأسعاذ حيب أن .شو هاور فباكتبه كان يقصد 


الثقافة الحندية أ كثر من قصده إلى الثقافة الاسلامية] 2 (العرتٍ) 
(؟) شاعى عظم بل ع وأعظ م شاعى عرفه الأدب منذ شكسبير . ولد - 


11 مل 


عامى » ومحط على صخرتها ؛ واندئر حتى فى نهسده “الأول 
وهو ألمانيا' 
ومع ذلك فالمكان الذى يشغله الشرق - ولاسما الشرق 
الإسلاى - فى أدب القرنين التاسم عشر والمشرين مكارف 
لاككن أن نفصٌ عنه الطرف . ولكن من التناقض الغريب 
أن”نرى الأدب الشرق ل ؛ بعد يؤر فى الآداب الأورو بية تأثيياً 
يذكر » وذلك فى عصر أصبح اتصال الشرق بالغرب فيه وثيقاً 
إلى حد لم يعرف له من قبل نظير ! ! كا أصبح ايجذاب الميال 
الأورو فى فيه نحو الشرق عظيا إلى درجة لم يسبق فا شبيه ' 
ولعلنا نظفر بتفسير ذلك - أو ععرقة سبب من ن أسيابه ق 
الفرق بين نوع الحركة الرومانتيكية فى إتجلترا وفزنسا وبين نوع 
الحركة الأمانية التى على رأسها هدر جعفجه1ز 917 
فاما كانت الحركة الروماتتيكية فى فرنسا أقل غزارة 
حت فى فرتكفورت على تهر الين -- وهو مماصر النشاص سكت الاتبليزى 
ومن آثاره (آلام ثرتر ) و ( فاوست ) وغيرها -- وهو صاحب الأثر 
الكبير فى كارليل وأمسون وآخرين (وؤلاز - ؟بمرم١)‏ 
)ع0 مفكر ألاشى عظم درس القلسفة ثم:وجه تتاره 5 
ورك الربجه » وغل . إيأخذ عنه .لس سنوات وتأثر به إلى حد بعيدء 


ومن آثثاره ( روح الشسّ اتمبرى ) » (اتظريات فلسفية فى نارغ الانسانية ) 
:لاا ل عمرولع 7 9 لحرن )ي. 


ل 


وفيطاناً وتميياً ى البحث مها فى ألمانيا » ولا كانت هنذه 
المركة ١‏ >كثز تأثراً هنالبث بالشاعرين الإنجلازيين سكورت 
م5 و بير ون «معبز8 منها بالشاسين الألمانبين جونه عطاعه©) 
وشيارجعااذرط5 ١”‏ ل يكن فيها بإلا. ثار قليلة من حركة الاستشراق 
الجديدة . والمتاغل السياسية وذلك الطابع الزى اصطيغ نيه 
الأدب الفرسى » والذى نمتبر «بالنين إلى حدما » إن وصفناه 
بأنه طابع إقليمى - كل ذلك .جعل الكتابٍ والشعراء فى يفرنسا 
يفون جهدم على الكتابة فى موضوعات أوثق اتصالاً يوطنهم 
ولسنا نمنى بذاك أنه قد غض الطرف عن الشرق » بل 
على العكس من دك جد فُكتور هوجو 10 55-975 ق 
مقدمة قصائده ( الشرقيات ) « معلهاد,0 وع1 » كول : 
« . . مكان العام كله فى عضر لويس الرابع عشر مقبلاً على 
الدراسات الإغريقية » أما الآن فقد أقبل على الدراسات 
الشرقية » . وأظهر فُكتور هوجو.فضلاً عن ذلك ميولا شعرية 
قوية نحو العالم الشرق . « فيظهر أنه كان يرى ف العالم الشرق 
)6١( 0‏ شاعى ألانى روائى كان أبوه طبيبا فى الجيش » أعد تفسه أول 
الأعى لدراسة القانون ثم لاطب ثم وجه اعتّامه إلى الفلسفة والأدب » ومن . 
أولى مؤافاته ( اللصوس ) نسرت عام ١7417‏ » ثم أخرج روايته فريسكو 
معوع2 . وله كتب ناريخية كثيرة . وق سنتة 17544 اتصل بالشاعن 


جوته ودام اتصافها وحبهما للاآدب وكان جوته يقدره تقديراً عظيا 
< (المرب). 


لسساءخ14” ب 


عن بعد بريق فن شعرئئ.غنى » أو”كان ير فيه ينبوعاً طلما تاق 
إلى إطناء غلته منه . وكان يعتقد أن كل ثنىء فى ذاك السالم 
الشرق واسع للدى » وافر الغنى » كثير الإنتاج » مثله فى ذَلاك 
مثل المضور الل التىمكانت حيطا نان وج بالشعر »90 . 
ولكن يصعب علينا برغم هذا التصريح أن نقف على أثر شرق 
عام فى شعر فكتور هوجو ؛ ومن الو كد أننا لا يجد فى شسعره 
أثرا.ما لأولئك الشعراء الفارسيين الذينِ سحرواجونه عطا00 
وغيره من أدباء الألمان . ثم: إن شكتور هوج كانت ميوله 
أرب إلى شغر العريب . « والفرق بهن ألعرب: والفرس فرق 
تسوس » والانتقال من العربة إلى الفر سكالانتقال ءن أمة 
زجال إلى أمة نساء”" .... .: . والفرئن:قوم أرقاء الطباع وق 
شرم ملق وذلة ؟ وهم من آسيا كالإيطاليين”" من أوروبا » . 
والشرقف فى نظر شكتور هوجو كا تمل فى قصائده 
(الشرقيات ) فعامامء0 فعا أو زم زى زعى أس21- م21 
كان لا بزال فى جوهمء هنو الشرق بصورته الزاهية الغريية التى 
رسمها له القرن الثامن عشر ب وهوذلك الشرق الذىصوره جوتديه 


(1) عيارة مكتور هوجو تفنهٍ (للعرب) . 
: (؟) عبارة لفكتو هوجو أيضاً ( العرب ) 


 6*(‏ يعى -بذلك أن السمربن الفارسى والإيطالى فهءا طراوة ورخاوة 
يلاف ما ترى فى مسظم الثمر المربى 2 (المرث) 


بام - 


الف رنسى ©0210 فىشخصية فو رنيو مأسمازج] أو ذلكالشرق 
الذى كان فى.خيال ييرون «ومز8 يظهر فى صورة حزركيشة وم 
يكن فى نظر هوجو ذلك الشرق الذى هو موطن الشعراة والطلاريك 
والذى عتاز بتأملاته وشجى” ننهأنه . وكان فكتور هوجو يستغل 
الوضوعات الشرقية فى أشماره لما للألوان البراقة:فى هذه 
الموضوعات من التأثهر الفنى كا كان يشل الصور دلا كروا 
1060 حين كان يصور موصّوعات بلاد الجزائر ٠.‏ ومثل هذا 
القول يكن أن يقال ف معظ: الأدباء الرومانتيكبين فى قرنسا . 
فكان بعص هؤلاء الأدباء مثل حير اردذى ر د 0 
. 5 00 5 000 
[2ع71 عل وجوتديه الكيير 510 عط ععنانو0 ١‏ كثر 
تأر بالمدرسة الألمانية » فكانوا ذلك يشعرون ميل حقبق نحو 
الشرق . ولكن"دراساتهم لهذا الشرق لم تكن فى أغاب 
الأحيان من ابتكارمم ٠»‏ بل كانت منقولة عن غيرمم: . و بذاك 
سيكت الاشياء الشر قبة - عل حد قول بر وتتير ععةناعمم8 
«مألونة عندمم.» ولكنها لم تننذ إلى أعماق قأويهم » . 

(1) أديب ألانى معهور اشتهر يكتابة الأناشيد الكاسية حتى بلقت 
ماثة وثلاثة وعمرين نشيدا ( 15-010 - ١11/5‏ ) ( المرب ) 

(؟) هو نفسه جوتيير السابق الد. كر . وهو أناقد وشاعي وروا 
فرنسى عظم » بدا حياته مضوراً ثم عنى بالأدب فوجه إليه نظر سان.يف 


ثم أخذ يضبح.شيثاً فثيثاً نحت تأثير فكتوز حوجو ؟ وكان إنتاجه فى كلا 
العمر والتثي غنيا وبمتازاً ( 1837:١41١‏ ) ا : ( للعرب): ': 
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: وكان الأدب الإتجليزئ يقف فى”الثرن التاسع عش موقا 
كاد لا علثاف عرل. موقف الأدب الفرنسى . وكان أثر 
الاستشراق الحديث أ كثر ظهوراً فى إتجلترا كا هو النتظر . 
ولكن بتى الشرق لا يستخدم إلافى الزينة.والزخرف الذى كان 
بزيده جمالا حرص -الأدباء التأئرين بالرومانتيكية على الصيغة 
الحلية الشرقبة » وتلك تزعة خلفها سكوت #مء5 وخلتها كذلاك 
المركة الأبإنية .| 

: وكأن بيرون بعدئذ هو الذنى وصل القوم بصورة اشرق 

هى الصورة التى: حن بصددها . وكان كتاب لالا روخ 
امه ذالم لَؤْلمَه مور :8600 ستبر نقباناً لهذه الصورة 
الألوفة » ولذا كان تأثير قصص ألف ليلة وليلة مقصوراً فى هذ1 
الكتاب على بضع عناصر فى هيكل القصة . وأما الأشعار 
القضصية النيثة فى هذا الكتاب فتعتمد طى مؤلفات جونس 
65و[ » ودبر بولو”'؟ ؛واء211 ومستشرقين آخر بن . ولكى 
يشيع مورمفيلته بالأفكار والحيالات الشرقية حجب ناسه عامين 
كاملين » وعلى رغم اعلمثنانه إلى حسن تنيجة ذللتك”  -"‏ تفمل 


)١‏ عام فى حكتب قامؤساً للأعلام الشسرقبة وذلك فى الفرن 
الثأإمن عفر . - ٠‏ (المعرب) ٠‏ 
ْ (؟) - يصرح مور تفسه قأثلا: « ولو أن ل أذهب قط 'بنفسى إلى الشرق 
فان كل من زار الضرق يرى أنه ليس هتاك أدق من تصويزى له ولسكانه 
ولنظامجياته » وذلك فى مؤلق : لالارؤجّ: طاف0 'ؤااهة » 2 


”17 مسب 


أشعاره أ “كثر من أنها نقلت نبزة:سكواك دوك من ,موطنها 
.الأصل إلى بلاد الهند . وفيا عدا ذلك لم يكن للاانبٍ الشرقية 
.مكانة تس جا ريد لمر فالقطغة التى عنوانها 
سهراب وزستا© » والقطعة .التى عنوانها خيالات فريشتاح 
معنعمةظ 'طملطون2 7" وأشباههما ليس لها من الشرق, غير 
الاسم . وأما الأدب النثرئ: فانقصة محايق شاجبات ؛دمعد955؟2 
هى وحدها التى تعتمد على أساليب عربية 
وإذن قتفسير هذا التناقض هو أنه -- فى كل نا يخص 

اشرق الإسلادى كان الكتاب والشعراء فى فرنسا و إتجلترا. 
يحفظون عن الشرق صوراً خيالية بديعة منمق ة كانت محجب 
عنهم المقائق التى تختنى خلف هذا القناع الذى كان. غاية ما |نتفموا 
به ىق يق كتاباتهم بوجه عام فم يعد يصلح الوق ومئذ 
إلا كوسيلة من وسائل الإخرف يك الناس جاباً - وق 
تجلة وتذعس - ما كانوا يعتقدونه من أن الشرق خلف تراثا 
.روحيا للا نسانية... وقدعاً لاحظ سير ولم جونس «ذذااءكا :5 
)١( ْ‏ قطعة شعرية للشاعرالاجليزى مانيو ر تود اولوكة ماعط 112 

(؟) قطعة شعرية للشاعى الاجليزى روبرت براوتتج )وعا10 
01 - (العرب) 


(؟) تدمههاك ؛ه عوداتجطك 11:6 ع القصة الى كتبيهاء#أديب 
الامجليتى: جورح عم نديث طانلمع1/162 عورم 0. ( للعرب ) 


ا 


وهموز أنه لايتيسر للرتء .تقدير الشفز الأمسيوى دون أدراضة 
عبلدية لسكان آمسبيا. وللتاريتخ الطبئ هذه البلاد . وما دامت 
هدم :المعرفة الضرور بة محصورة فى عدد قليل من الغلماه وللوظةين 
يكن ,متنظراً أن يوبرالأدب الشرق والشكر الششرق فى أورويا 
تأثهرالله ثمزنه .. وأما أولئك الذي ن كان للم حظ أوفر هن فهم 
الشرق ».وأولئك الذيق صوروه نصويراً فيه عطف لإ يخلومُن 
سخرية كا قعل حجنو يينو .الف رفسى اسع ساحان”'* .ومور ييار 
الإتجلنذى معذنه ةد ”'". فليس شك أنهم دينون” يثجىء.ما إلى 
الأدب الشنرق والمياة الشرقية ولبكنه دين .يصب أرك 
بمجدد :مدأه. 
: وضع ذلك لم عض القرن التاسع عش نفسه دون أن يرك 
ذليلا على وجود ذلا الاتصال الموهرى بين الشرق والغرب'. 
وكا استفلاع. أحد .الكتاب الإتجايز أن بجمع فى قصة الوائق 
4ه بين القضْة الشرقية والقصة القوطية » فإنه تيسر لكاتب 
آخر من >كتاب الإتجليز فى ذلك القرن أن يظهر كيف كن 
شاع شرق من أن ينفذ بقوة إلى أعماق الشعر الأوروى ١‏ 
)١(‏ وهو صاحب كتاب (.ثلاثة أعوام فى آسيا ) وَكتاب ( الفامغات 


والأنيان فى آسيا الوسطى) 2 . 
(9) .وهو صاح بكتاب :.( عاج بباالأمفهاقي» 2 (للبرب) 
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فهذه ترحهة فيزجيرالد لادععدة أرباعيات الحيام فارسنة صادقة 
وإجلءزية صادقة فى الوقت نفسه ؛ وى ليست بذلك تقلا 
أو : ترجمة » وإنما م فى الحقيقة بعث وخلق وإبداع . ولولم 
يكن الجو الوجدانى الذى يحيط بهذه الرباعيات جوا فيه كثير 
من البطولة والسمو » فإنها على كل حال قد أنت نغمة موافقة 
أذلك العصر » وغبرت عنه تعبيراً صادكاً لايل فى صدقه عمو 
تعبيرها ب من قرون ثمانية خلت: عن مذهب السعادة في 
صورته الكاملة لدى ذلك الجتمع الثقف الذىكان يعيش يأضبهان 
و إذا رجمنا النظر فى الآداب الأورو بية ظهر لنا لأول وهلة 
أن تأثير الآداب الشرقية الإسلامية كان محصوراً فى مجرى 
ضيق لاغناء فيه » وإتما يظهر أثر الآداب الشرقية أنه أعضل 
أهمية وأوسع مدى حين نلاحظ أن الشرق كأن عثاية حميرة 
معنو بة ة للأدب الغربى 
: ا ا 
رأينا الشرق يوئر تأثيرات متاثلة فى نوعها -- وإن تفاوتت فى 
درجتها . وكانت وظيفته ف ىكل فترة من هذه. الفتراث هى أن 
نطلق الميال من نير نظام ضيق وثقيل » وأن محدث بذاك أول 
ثغرة فى جدران. العرف :والتقاليد . وإنما كان دين الأدب 
الشيزق على الأدبٍ الغربى ظلع! في' قدرة:الشرق. على :يمك 


0 


أفكار فى الغر ب كان لها قوة الإبداع أو املق » وكانت تصاب 
حيناً بالضعف وحيئاً بالخود . فإذا أخذت المياة تدب ديبيهبا 
فى الأدب الغربى » استطاع هذا الأدب أن يجمع لنفسه عن 


ثم إن العناصر الشرقية التى تشبع ما أدب ا 
عزجها هنا الأدب كذلك بعناصره الوطنية الخاصة عنرجا قويا 
يصعب ممه فى الهاية أن تميز بين المنصرين . وكان الأدب 
الشرق كلا لعب دورا ثانويا رأيت الأدب الأورولى يتخذه 
تموذجا . وف العصور الوسعطى حينا كان هناك نمائل جوهرى 
فى طرق التفكير بين الدنية الإسلامية والدنية لأسيحية لم يكن 
تقليد امسيحية للاإسلام عديم الجدوى . ولكن هذا التقليد بعد 
عصر الهضة لم يستطع أن ينتج أ كثر من أشياء مستغربة 
لاضرر مها إلا أنه لا طائل نحتها . ولهذا السدب عينه كان أثر 
اتصال الفّكر الغربى بالأدب الشرق كر يتيال البصسود 
الوسطلى مته فى المصور التأخرة 

وعلى أثر هذا الاتصال العرضى ف الفترات الثلاث التى 
انصل فيها الشرق بالغرب رجع الأدباء الرومانتيكيون الأمانيون 
إن الشرقب:؛ وجعلوا ‏ لول مرة ‏ غرضهم الأميئى 'قتتح 
طريق لتراث الشغر الشمرق الصميم ينفذون مله إلى التسنعر 


-- 81م د 


الأوروبى » ولكن القرن التاسع عشر بما ساده *ن روح 
جديدة تقوم على القوة والشمور بالتفوق على الشرق يظهر أنه أقفل 
الياب نهائيا دون هذا الغرض 

أما الآن ققد ظهرت وادر التذير» وبدأنا ندرس الأدب 
الشرق مرة أخرى لنانه ليس غير . وتبع ذلك أننا آخذون 
فى فهم الشرق فهماً جديذاً . وباننشار هذا النهم يسترجع 
الشرق مكانته التى يستحقها فى حياة الإنسانية . وقد يتيسر 
مرة أخرى للأدب الشرق أن يقوم بوظيفته التار يخية » و يعيننا 
على أن تخلص أنفسنا من نير تاك الأفكار الضيقة المتيقة التى 
تضطرنا إلى أن تحص ركل ما هو هام فى الأدب والفكر والتاريعخ 
فى ذلك الميز الضيق الذى تشغله القارة الأورودية »ن الكرة 


الأرضية 


الفلسفة والالهيات 


أأقفه 
القرد عيوم 
خاناغلاانات معوعلةق ١‏ 
رئيس كلبة كلهام 


عربه وعلق عليه 


وفيو, اللويل 


اتنقت كلة الشعوب الإسلامية على أن العصر النبى 
لتخلافة قد ازدمت فيه مذاعب قن الثلسفة كانت عرسةً 
إسلامية ذاعت فى العالم ذبوعاً واسم اللدى » وأن العاهد 
الإسلامية قد مبدت لظهور الجامعات الأور بية » وكانت الثال 
اذى به تقتدى وعلى هداه تسير ْ 

وهذه النظرة النطوية على اعتيار الإسلام مصدر الحضارة 
الأوربية » نشأت فى رحابه . ودرجت فى ظلاله . واستقت هن 
معينه . لا نزاها مندثة فى الكتب الأدبية التى أريد مها مجرذ 
الدعاية سب » بل نراها شائعة - يحق ‏ أؤغير حق ت 
فى أكثر البحوث القيمة التى ساه فيبَا الملماء من للسدين 
الحذثين . وتناولت تقدم الأنظمة الإسلامية وتاريخها في 
العصر الوسينط 

وإنا لترى فى الأدب الغرنى بين 57 والحين إشارة إلله 
ما يطلقون عليه اسم « القلسفة المربية » »كا ترى طائفة من 
كتاب ار ب تذهب إلى أن الفلسفة المسماة بهذا الاسم لفت 
إلا خليطاً من آراء القدماء لا تجانس بين مواذه للتنوعة. ؛ 


د رف كن 


قد ترك ليتفاعل و ينضج » فهم منتهون إلى أن ليس هناك ثىء 
اسمه « فلسفة عربية 6 وإلى أن الشعوب الناطقة بالضاد لم تفعل 
شيئاً أ كثر من أنا استولت على الفاسفة اليونانية التى كانت 
شائعة بين المسيحيين من أحل سوريا » والمثقنين من أهل حران 
الرئنيين » ثم أضافت إليها بعض عناصر استمدتها من فارس 
امسر 60 


)١(‏ على أن م الإنصاف أن تقول إن بين مؤرشى الفلغة فى الغرب 
طائقة أخرى لايرضبها هذا المي » إذ اتعقد رأما على أن افلسفة 
الإسلامية كياناً خاصا عميزها عن مذاهب أرطو ومفسسريها » بل عن الآراء 
الحندية والفارسية ء» لأن قبها أمرات من عبقرية أهاها 2 وإذًا كان قد 
وجد من يقول ,كارنت رينان فى كتاب ابن رشد ومذهبه : « ومن 
تحائب القدر أن هذا الجنس - الاتى - الذى استطاع أن يطبع 
ها ابتدعه من الأديان بطابع القوة فى أمعى درجاتما ار يثمر أداق بحث فسني 
خاص > وما كانت الفلسفة قط عت الاميين إلا اتداساً صرفاً جدزباً وتفليداً 
للفلسفة اليوثانية » أو تملدير الفائل فى رسالة له فى الذاهب الفلسقية عند 
العزب : « لا نمستطيع أن نذاكر قط فلسفة عرئية على الوجه ؛لدقيق للا 
يفهم من هذه العبارة 5 نذدكر قلسفة يونانية أو ألمانية ... ومهما ذكرنا 
هذه العبارة فانتا لانرد شيئاً غير القلغة اليونانية كأ فهمها العرب » إذا 
كان قد وجد من يذهب إلى هذا قفد وجد التصفون من مؤرتى الفلسقة 
الإسلامية فى الغرب أمثالك جوستاق دوجا القائل فى كتابه : « نارغ 
الفلاسفة والمتكانين منالمسلين » : « وما أسوقإلا شاهداً وا-داً' : فهل 
يظن ظان أن عقلا كمقل ابن سينا ل ينتج فى الفلسفة شياً. طريقاً وأنه م 
يكن غير مقلد لليونان ؟ وهل مذاعب المبتزلة والأشعرية ليست ت عار بدديعة 
أتتجها الجنس العربى » أوليون جوتيبه الفائل :5 إن القلاحية الإسلاين 
اريألوا نهدا -فى اثقيام” #واحمهم من" هذه الاحية -- التوفيق بين' حت 


امسفاج 3797 موود - 


ومبنا يكن من شىة قإن من اليق أن نرد الفلسفة العربية 
فى مادتها وصورتها وغايتها إلى حضارة البلاد التى غناها العرب » 
وأن نمتبر الفلسفة اليونانية المعين الذى استقوا منه مذاهبهم 
وبما قيل عن هذا الأعى فى العصور المديثة فان العلماء 
السامين ف العصور المتقدمة لم يمخطئوا ااسبيل إلى فهم حذه 
المقيقة . فالجاحظ البصرى المتوق سنة نسم وستين وثماعالة 
بعد اميلاد ‏ وه وكاتب قدير متبح ركان تأثيره فى أسيانيا 
الإسلامية على جانب عظم من الأهمية ‏ يعترف اعترافاً واضماً 
بفضل الفّكر اليونانى على أحل ملته فيقول : « ولولا ما أودعت 
لنا الأوائل فى كتبها » وخلدت من عبيب حكتها » ودونت من 
أنواع سيرها حتى شاهدنا بها ماغاب عنا » وفتحنا بها كل 
مستغل قكان علينا » لجمعنا إلى قليلنا كثيرجم » وأدركنا مالم نكن 
ح الفلسفة والدبن - وقد أبدوا فى ممارستهم على ما فمهم من دقة وعتاءة 
ممالا متقطعة الظير » وتقاذاً وبعد نظر > ورأءبم فيا بين الشسريعة 
والمكة من الاتصمال هو معقد الطرافة فى هذه الفاسقة اليوتانية الاسلامية» 
وقد خفتت صيحة العصبية الدينية والجاسية فى أواخر القرن التاسع عر 
حت إذا أقبل القرن العسرون كاد أن ينعقد الإجاع بين مؤرشى القلفة فى 
الغرب على أن الفلسفة الاإسلامية قد كلت تفص أرسطو بتوضيح نظرية 
الإمكان على نحو ما أباتها عورثن الألمانى - استعنت فى هفا التعليق 
عحاضرات أستاذنا الجليل فضيلة الشيخ «صسطن عبد الرازق لطلبة الفلسفة 
بالجامعة المصرية فى السنة الدراسية ؟ 7١83# ١5‏ ؟ وهى لم تطبع يعد 


( العرب ) 
١5(‏ حج ١‏ -الاسلام ) 


2 


ندركه إلا بهم ؛ لما حسن حظنا من الحمكة » ولضعف سبيلنا 
إلى المسرفة » 60 
وفوق ذلك فان الفلاسفة وعلماء الكلام لم يحاولوا فى أ كثر 
أيحائهم أن يخفوا عن الناس النبع الذى مهاوا منه9”؟ 
وما كان التعلل بالعلم ليخدع المسرفين فى التعصب للقران 

وسنة النى . فكانت الأحاث المقلية الجهولة لاعرب فى عصر 
الرسول تلتى استنكاراً شديداً كا كان الذين يدخاون فى الإسلام 
بدعة يستمدونها من مصدر اجنى معرضيت لهذا النوع من 

(1) ج ١‏ من كتاب الحيوان - وقد هداتى إلى هذا النص الأديبحد 
أفندى الحاجرى ( بكلية الآداب بالجامعة الصرية ) قله الشكر (المعرب) 

(؟) ومن المؤلفين الاسلاميين الذين بذهيون إلى هذا الرأى 
العسهرستاتى الذى يقول فى الملل والنحل : « قد سلكوا سل الفلاسفة 
الاسلاميون -- طريقة أرسطاطاليس فى ججيع ما ذهب إليه وانقرد به سوى 
كلات يسيرة رعا رأوا فمها رأى أفلاطون والمتقدمين عليه » سم وقول 
ابن خلدون فى مقدمته 3 ثم كان من بعده - أى أرسطو ل فى الاسلام 
من أخذ بتلك المذاهب واتبم فيها رأبه حذو النعل للنمل إلا فى القليل 
النادر 6 ل ومن الفلاسفة المتصوفة الذن ذهيوا إلى هذا الرأى ابن سبعين 
فى تصويره لابن رشد والفارابى وابن سينا والغزالى ( انظ ركتاب الأستاذ 
«اسيتيون : جموع نصوص لم تتصر متعلفة بتار التصوف فى بلاد 
الاسلام ) . على أن من الانصاف أن تقول إن بين الفلاسفة الاسلامبين 
فلاسفة على القيقة كانت وجهتهم أن يشيدوا هبكلا فلسفيا يقوم على قواعد 
وقد أيان عن هذا ابن سينا فى مقدمته لكتاب « منطق المشسرقيين 6 طبع 
المطبعة السلفية - استعنت فى هذا التعليق بالحاضرات الت أسلفت الاشارة 
إلبها فى التعليق السايق ( المعرب ) 


با لل 


الاستنكار » وكانوا يقولون إن الفلسفة « حكة مشو بة بالكفر » 
وإذا استعرضت أمماء المؤلفات كت_كتاب : عرض لطخازى 
الإغريق ومتهل لاحك الدينية -- وكتاب البرهان الحسى على 
تفنيد الفلسفة فى القرآن”" عرفت ما تتضمنه الكتب مما بو بد 
ما نقول - وثمة حكابة متداولة عن فيلسوف ٠عروف‏ عدل عن 
آراله وهو على فراش الموت » وكانت آخر عبارة الا : صدق 
الله العظلم وكذب ابن سينا 
ومن الحق كذلك أن نذهب إلى القول بأن ما أضافه 
العرب من الثقافة الإنسانية إلى تراث من سبقهم من المشكرين 
م يكن كبير الشأن ملموس الأثر » وبالرغ ءن هذا » ومع أننا 
على بقين من أن ما خلقته الحضارة الإسلامية لا خطرله » أو ليس 
أ كثر مما ورثته عن غيرها من الحضارات »؛ فليس من العدل 
فى ثىء أن نشكر عليها توصلها إلى الجم بينالأفكار الفلسفية على 
غط مميز لها » تلك لأفكار التى عزاها علماء السلمين إلى أنفسهم 


)١(‏ ترجت العنوانين بعد أن حاولت الاهتداء إلى نصهما فى العرية 
فلم أوفق . وقد اتصلت بالأستاذ « جيوم » -- مؤلف هذا القصل ‏ 
فى إتجلترا لعله مهدينى إلى معرفة النص الصحيح . فقال قى رسالته إلى : إنه 
كان يكتب للقارى'" الغرك الذى يجهل العرية » وأو أنه كات يكنب 
لاستسرقين أو لناطفين بالضاد لاهتم يذدكر جيع أسماء المصادر والكتب 
الى أشار إليها فى بثه (العرب) 


بالخ" ب 


وإنه لمن الف البين أن تحقر من شأن الثغف فى طلب العلل 

من أجل العم . ذلك الماس الذى كانيتقد فى صدور جمو ع غخيرة 

من الناس فى رحاب الدولة الاسلامية المترامية الأطراف 

وفى المق أن لعبارة « الفلسفة العربية » معنى معيئاً عند 
امستشرقين”" » فهم يعرفون أن بين العرب الخلص الدم واحداً 
فذا هو « الكندى » قد امتاز بطول باعه فى المسائل الفلسفية » 
ولكنهم يعرفون - إلى جانب هذا أن ذلك المليط الغريب 
الذى يغلب عليه التنافر -- والذى ائتلف من الأرسطاطالية 
والأفلاطونية المديثة , وسل به أ كبر النلاسفة امسلاين كتفدير 
. معقول للكون - يعتبرعم بيا قب لكل ثىء و إن لم يكن إسلاميا 
لأن أ كبر زعمائه "كثيراً ما كانوا مسلمين بالاسم أو زنادقة جهروا 
بذلك جهراً أدى إلى ضياع حياتهم أو فقدان حرياتهم 

ولو أن العرب كانوا برابرة كالمغول الذبن أطنأوا جذوة 
العم فى الشرق إطفاء م ينبعث من يعدم ألبتة وقد لا ينبعث ث مدا 
سبب ضياع دور الكتب وفقدان الآثار الأديية لوآئهم 
كانوا كذلك لتأخر عصر الأحياء عن موعده فى أوربا أ كثر 
“مك قرن 
)١(‏ كا أنغهاعند غيرثٌممنى مميناً : قارن تأصة 00م ومع زع 


215 كناج عقن لأاعاك عطاء5 مهنا كنا انتآ كنال مقتاسجوآ 
11م 11050 لكل 


وا ل 


وليس من شك فى أن حياة طالب المل قبل عهد الطباعة 
عر ا د ل 
من طلاب الملم أن يقوموا فى طلبه برحلة يقطعون فبها أاف ميل 
أو يزيد فى سبيل البحث عن محلم يتلقنون عنه الل . وليثوا 
يقاسون هذه المشقة حتى العصر الذى قامت فيه المامعات 
الإسلامية . بل إلى مأبمد هذا العصر-- وقد قام الشيان برحلات 
طويلة من الأندلس إلى مكة أو من مراكش إلى بنداد , 
تاركين دورم وم خالو الوفاض أملا فى التتلدذ لأستاذ يصادف 
اختيارثم 
/ ديالا 
وامل فى وسعنا الآن أن تقول كلة فى نشأة الجامعات 
الإسلامية : فأولاها هى اللدرسة النظامية المعروفة ببغداد » وقد 
قام بتأسيسها نظام اللاك صديق عمر الحيام ووزير السلطان 
السلحوق «ألب أرسلان ) سنة سبع وفسين وأ بعاثة ناهجرة » 
أى فى العام السابق للمتح النورماندى لاتجلمر) 90© ٠‏ ثم قامت 
)١(‏ حاء فى الجزء الثانى من ضى الإسلام للاأستاذ الجليل أحد أمين 
أن الذعى قد ذهب إلى أن نظام اللك كان أول من أنقأ اللدارس . فبنى 
مدرسة بغداد ومدرسة يلخ ومدرسة يتيسابور . ومدرسة يهراة » 


ومدرسة بأصهان » ومدرسة بالبصرة » ومدرسة عرو» ومخرسة عل 
طبرستان » ومدرسة بالموصل » -حق قبل إن له فى كل مديئة بالمراق حت 


سد سم ل 


بعد ذلك بقايل جامعات أخرى فى نسابور ودمدق وبيت 
المقدس ولاح 05© والإسكندربة وغيرها من البلران 4 وكثيراً 


حت وخراسان مدرسة > ولكن بعش الؤْرخين كالسى والسيوطى قد 
ردوا عليه هذا الرأى وقالوا إن الدرسة الببهقية بنيسابور قد أنشئت قبل 
أن بود نظام اللك » وأن الدرسة السعيدية بتيسابور قد بناها الأمير 
نصر بن سيكتكين أخو السلطان مود 
وقدقرأت فىالفرء يزى(ف الجزءالرايع من خططه طبعة عادية) : « والدارس 
ما حدث ف الإسلام ولم تكن تعرف فى زمن الصحابة ولا التاسسين وإعا 
حدث عملها بعد الأرعيائة من سى الحجرة » وأول من حفظ عنه أنه بن 
مدرسة فى الإسلام أعل نيسابور قبنيت بها الدرسة الببهقية » وى بها 
ابن سيكنكين مدرسة » وبى بها أيضاً الدرسة السعيدية » وبى بها أيضاً 
مدرسة رابعة م وأشهر ما ب فى الفدي المدرسة النظامية بغداد لأنها أول 
مدرسة قرر يها للغقهاء معالم وهى منوبة إلى الوزير نظام اللك ... 
وشرع فى يائها فى سنة سبع وين وأربيائة وفرغت فى ذى القمدة 
سنة تسم وخسين وأربيائة » ودرس فبها الشيخ أبو إسحاق الشيرازى 
الفيروزيادى صاحب كتاب التنبيه فى الفقه على مذهب الإمام الشافى رضى 
الله عنه ورحمه > فاقتدى الناس به من حيتئد فى بلاد العراق وخراسان 
وماوراء النهر وفى بلاد الجزيرة وديار بكر » ( العرب ) 
)١(‏ الذى أعرفه أنى الأزعى قد أنتأه جوهى الكاتب الصقلى بد 
عام من فتح القاطميين لصر ء إذ ثم بناء الفاعرة فى رمضنان سنة "505١‏ م 
وفتح الجامع الأزحر للصلاة فى التسهر نفسه من العام ذاته ( وهو يوافق 
بونيه ‏ بوليه سنة 977 م ) وسرعان ما أت صفته الجامعية فى ظروف 
عرضية ول تلبث أن استفرت بعد ذلك وتأئلت » وقد لاحظ الأستاذ 
تمد عبد الله عنان أن الوزيرالعلامة اب نكاس - الذىكان أيام العزيز بالله ل 
كان له أثر كبير فى إسباغ هذه الصفة العلمية على الأزهر » وذ كر من بين 
الأساتدة الذي نكانوا فى مقدمة من نولى الندريس والإقراء بالأزهر منذ حت 


0 


ما قامت فى مدن اشتهرت بالعلم قبل قيام الإسلام كا سيأى ذكر 
ذلك بعد 

وقد عرفت « سالرنو”"» فى القرن العاشر فى أوربا بمعهدها 
الطى . ولوكانت هذه الدرسة أثراً لمدرسة الطب الإغريقية 
القديمة لكان مرجم ذلك إلى اعتبار جنوب إيطاليا جزءاً من 
الامبراطورية اليوزنطية حتى القرن الحادى عشر . وكان عدد 
كبير من مسكانهيتكلمون اليونانية حتى بعد الفتحالنورمائدى » على 
أن الغيرين النورمانديين الصقليين قد أحاطوا العلوم العربية 


حت إنثاته بى النهان قضياة مصر » وكان الفاضى أبو الحسن على بن النعمان 
أول من درس بالأزهر » وقد عقد أول حلفاته فى صفر سنة ودع وقرأ 
فنها مختصر أيه فى فقه آل البيت . وجاء فى كنز الجوهر فى ناريخ الأزعر 
أن أول من أقام الدرس علوم هوالعزيز بالته ابن المعز » وأن فى سنة ما 
سأل الوزير أبو الفرج سقوب الخليفة العزيز الله أبا منصور نزار فى صلة 
رزق لجاعة من الققهاء فأطلق لحم ما يك قكل واحد منهم » وبنى لحم مسكناً 
إلى حوار الملسحد وأمدم الوزير من ماله بصلات فى كل عام وكان عدتهم 
خسة وثلائين ققبباً » وأن فى سنة 4؟ رتب المتصدرون لفراءة العم 
بالأزهر . ولكن الأستاذ جيوم ينس على أن الجاممات قد نشأت ف القاهرة 
بعد المدرسة النظامية الى نعأت سنة لاه4 أى قلى الفتح التورمندى 
٠١1‏ موقعة عستنجس 112511885 ) ام والسدام لل ناما ! للد 
ذكره يبرر القول بأت الفاهرة قد عرفت الجامعات فى الأزهر قبل نشأة 
المدرسة الظامية بما يقرب من قرن من الزمان زالمعرب) 

)١(‏ انظر 82ز ع«ممعناظ 01 5علأأو ع امنا عط1 و القلطعة؟؟ 


61 عمل قعطصهن) لقة ,3 .لك ,1 روععةق 111001 عا 
0 .ص كك ,11150 
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برعايتهم » وأخذوا بالعادات الإسلامية أخذ شاملا لا ريسعنا معه 
إلا القول بأن الطب العر لى قد أثر من غير شك فى هذه المدرسة 
أ قويا سقاها له » وغفاها بان » إن لم يكن السبب فى 
وجود الطب بها وتدريسه بين جدرانه]!© 
وعهما يكن من شىء فإن السكان السلمين الكثيرين قد 
قام بعلاجهم أطباء مسلمون » وقفوا على ما كتبه أطباء العربه 
كا تشهد بذلك المصادر القدعة 
و! تكن سالئ جامة و إها كانت مدرسة الطب فسب: 
وفى المق أن أقدم الجامعات السيحية فى أوربا قد ظهر إبان القرن 
الثانى عشر بعد اليلاد . وكانت أول جامعة عربية فى أور يا مدينة 
وجودها لاعلوم الإسلامية ‏ وإن لم يكن السامون ثم الذين 
قاموا بتأسيسها . وقد تأخرت نشأتها كثيراً . ذلك أن ألفونسو 
المكيم 169١‏ - ؤم؟ ١‏ ) موللا عطا معده لق قد ساعد 
رجلاً امه أبو بكر الرقوطى - وكان أحد أعلام العمل فيعصره - 


)010( حت حيوم أودون (!1) 808 ع1 ع113ذةااأنات) رطاياه الذين 
كان أغلمهم من المسامين على أن يعبدوا الله . وقد قلكى خافه تود العربه 
وطفوس بلاطهم وتفوش قصورثم وطريقة إدارتهم الحكومية . وقد قيل 
كذلك إن هذا القليد قد امتد إلى حريم الفصور . انظر كتاب 
عمعدمذ ”1 عل كء عسوءلفا! عل دمناوتهوع10 للادرسى طبعة 
0027 و ع[©00) عل المقدمة س ١‏ 


ستدنا تي 


فبنى له مدرسة قم ففها بتدريس العلوم فى شتى صورها للفسيحيين. 
والهود والسلمين 
ولكن أعلل الجامعات الإسلامية 3 ,]ا وأرضعها مكاناً هى. 
الستنصرية » وقد أسستث ببغداد سنة أربع وثلاثين ومائتين 
وألف بعد الميلاد . وقيل إنها « فاقت كل ما سبقها فىالإسلام من 
دور الع فى مظهرها الخارج وأمهة زخارفها وفاخر أثاثها وانساع. 
بنيانها » ووفرة أوقافها . وكانت ع أر بع مدارس مستقلة 
للشريعة ؛ تقوم كل منها بتدر يس مذهب من المذاهب الأربعة .. 
ويتولى أمرها أستاذ يعهد إليه مخمسة وسبعين طالاً ( ققباً )» 
يلقنهم العم ده دون أن يسألوا على ذلك أجراً » ويتقاضى الأسائذة 
الأربمة هرد شهريا كا يتقاضى كل طالب ديناراً من الذهب. 
كل شهر » وكان لمدرسة - إلى هذا -- مطبخ غنى عمد 
الأسائذة والطلاب يجرايات بومية من خبز وم ٠.‏ ويقول ابن 
الفرات إن المستنصربة كان فها مكتمة عامرة بالكتب النادرة 
فى شتى العلوم قد رتبت بحيث يسهل رجوع الطلبة إليها ويتيسر 
نسخ الخطوطات للراغبين فى نسخها » وكانت إدارة الكتبة 
وزع على الطلاب ما يحتاجون إليه من ورق وأقلام ؛ وتزودمم 
فوق هذا بالمسارج وما يازم للوضاءتها من زيت الزيتون » كا كان. 
بالكتبة صهاريج خاصة بتبريد مياه الشرب ‏ وساعة حائط 


بح ووس 


فى بهو الدخل الكبير» ولا شك فى أنها كانت نوعاً من أنواع 
الساعات المائية أريد بها معرفة مواقيت الصلاة وحساب الزمن 
ليلا ونهاراً كا كان فى داخل الممهد حمام للطلاب و يمارستان 
عين له طبيب كان عليه أن يحضر كل صباح ليصف للرضى 
اما تتطلبه حالهم من دواء » كا ضعت المارسة مخازن كبيرة قد 
.زودت بمختلف أنواع الطعام والشراب والدواء 6 90 
وكل هذا قد توفر فى جامعة أندئُت فى مستهل القررتف 
الثالثك عشر ..! 
وإن نشأة الحركاتالقّكربة فى القرن الحادى عشر لغامضة 
من غير شك كل الغموض . وتفص معرقتنا الراهنة ببذا 
الموضو ع يجملنا نؤثر الإشارة إلى الدور مطل الذى قام به علماء 
الأندلس السامين فى تثقيف الناس دون أن نفاص فتتورط فى 
تقديرها كان لنبهجهم التعليميى من ا مماشر فى الجامعات 
السيحية فى أوريا . ولا شك فى أن هذه الأخيرة أحدث عهداً 
من الجامعات الشرقية . و إن شبادة العلهاء فى القرون الوسطى 
لأعدل شاهد على حة الرأى القائل بأن العلوم الإسلامية قد 
أمدتهم بكثير من الواد التى أفادتهم فى دراساتهم . وقد ورد 


)١(‏ انظر كأقطمتاله) لتكعقططة عغطا عمصيل 1دلطعدظ 
صفحة ٠51؟‏ وماعدها 1900 ,0710150 ,ععمقنا5 1 .0 


سس ا ممه 


ذك ركثير من هؤلاء العلشاء فى كتاب تراث بنى إسرائيل 
أعة15 05 رعدعع ] ع1 وق كثير من فصول هذا الكتاب 
الذى بين يدى القارى' . فإن جون سالسيورى 5ه هده( 0© 
تإناطةةات5 يذ كر قراءه يما قدمه لاعرب الأسيان ومن اتصلوا 
بأفريقية والشرق الإسلامى . وقد كتب روجر ييكون ( نحو 
١١6‏ -؟9؟1 ) ممعدظ ععهمه باللاتينية يقول : « الفلسفة .. 
مستمدة من العربية . فاللاتينى على هذا الاعتبار لا يستطيع 
أن يفهم الكتب القدسة والفلسفة إلا إذا عرف اللغة التى 
تقلت عنها 6 )2 باىء هاءسلعل مءوأاطدعة ...طة متطاممومائطط 


أء ع2 تنأمتكع5 52226 تتقتاتاءآصهك كتانتادجا 5نااأنان مع10 
-أ151 151 بعاعع11ل111 أع21مم0 أن اغأمعامم عقتطاممده[تتام 
2251 أتاناك 5لا6 نان 3 كقتاع 11 أدع 1[ 


وهو يننا يأن مؤلنى العرب على االخصوص يو يدون هذا 
الرأى » ولكن الرحالة المسيحيين فى القروت الأولى م محدثونا 
لسوء امل اا عن شىء مما اوه مععهم بعد أسفارمم إلى 
البلاد التى كانت خاضعة 1ك المسلمين أو معرضة لتأثيرمم فيها . 
وإن مقارئة اللواد التى كانت تدرس بين المسلمين خلال القرنين 
الماشر والحادى عشر» بشبيهتها مما كانت موضم اعنام الطلبة 


)١(‏ انظر ,6 ./ا1 رؤناءاع8]210 وإلى لمدين للأستاذ كليمنت 
ث . ح وب 656لا .[ .ن) 1613611 يهذا اللصدر 


ممم ل 


للسيحيين فى القرنين الحادى عشر والثانى عشر » قد تدل على 
أن الاتصال بين الجاممات الشرقية والغريية أوئئق ما كان 
يظن » وإن يكن فى متناول أيدينا دليل جازم يقطع بصحة ذلك 

أجل إن طبيعة الدراسة امنظمة والعلاقة بين الأستاذ وتلميذه 
ورسوم الدراسة والمبات الالية وإقرار النظام ومنح الدرجات 
والإجازات للتدريس » وشتى ماج النشاط فى الخياة الجامعية 
كانت من غير شك متشابهة إلى حد كير سواء أ كانت الجامعة 
فى بغداد أم فى أ كسفورد . فى أن الجزم بأن الجامعات المسيحية 
قد أسست على عط الجامعات الإسلامية يعتير رأياً واهى الأساس » 
مادمنا لا تملك برهاناً قاطماً بثبت ذلك 

وثمة وجوه شبه كثيرة بين أنظمة الخامعات ف العامين : 
الإسلانى والمسيحى .كان عنم الأستاذ الس أحد الطلية إجاز 
أو( ليسانساً ) للتدريس » أو لقراءة مرجع معين باسم الأستاذ 
و بتخويل منه . إذ لا شك فى أن هذه الإجازة التى كان بعنحها 
الأساتذة السلمون كانت تشبه « الليسانس » التى جرت العادة 
بمنحها فى العصور الوسطى وكان اسمعها 2 ليسانس الع » وهى أقدم 
صور الدرجات العلمية الجامعية 17 


)١(‏ على أننا نلاحظ أن لليئات الت كانت تمنح الإجازة ليست واحدة 
فى الحالين 


على أن المبدأ الذى كان بوجب على كل من برغب فى 
م 0 
لامحتاج إلى سابقة بعددة ف الزمن فد الجامعات الإسلامية: عن 
الخامعات المسيحية 
ومن وجوه النشابه السطحى بهن نظ الجامعات ق العامين - 
وجود طوائف من الأجانب تننظ فى جاليات طوال حياتها 
الدراسية » واستخدام الطريقة الأور بية القديعة التى تَقمى بتلقين 
العم من غير أجر 
وإنا لنرى هذا الاعتراف الكريم بضرورة كر الما من 
غير أجر لا مزال قاعاً إلى بومنا هذا فى الجامعة الأزهربة الكبرى 
بالقاهرة » حيث يفد الطلبة منشتى بقاع العالم اللإسلاىو ينتظمون 
فى أروقة منفصلة وتوز ع عليهم هبات من التبرعات الميرية 
وإعانات تقدسا لهم الميئة الحا كة "1" ونور كانيا راث 
(0؟) قول راشدال الدمطمدع إن كلا من الإجازة الى منتحها المدير 
]ماع19 لقراءة موضوع أو كتاب 6 والحاضرات الى يلقها الطالب 6 
تؤعله للظفر يلقب « عالم » 8361210 . وأن طالب الفانون كان فى وسعه 
أن محاضر فى موضوو ع واحد بعد أربع ستنوات يقضبها نى الاستاع . وأن 
الى الفنى الذى محمله لفظنا : اماع وقراءة » يشبه معناعا الظاهى فى الاغة 
العربية . وأن هذا الممنى لا يتفيد الطلبة يحرفيته فجامعة من الجاممات .ما 
أننا لا غرف الدلالة الى ينطوى عليها استخدام الطلبة كدرسين بعد خخس 
سنوات أو ست يقهونهاق تمحصيل العلم » وأنهاتينالئاهيتين : القراءة حت 


سس م7 ع 


بنى إسرائيل”"" فى كثير من المذق والهارة والفراسة الطريقة 
التى كان يتبعها علماء من اللاتين مستقلين يجهودهم فى اقتباس 
العلوم العربية من أسيانيا فى القرن السابق لاجهود التى قام بها 
المترجمون الرسميون 

وقد أذاع الأفكار العر بية فى أوريا علماء متجولون لم يصل 
إلينا ثىء من كتاباتهم » ورغ أتنا على عل تام بالمنافذ التى 
نسلات منها كتب ابن سينا والغزالى وابن رشد إلى اللاتين » 


حت والاسماع 7 واستخدام الطللة ى القيام بالتدرس » تقليدين قد نشمًا فى 
الجامعات نهأةتلقائية » وإنا لنعدو مجالالظنة إذا أمكننا أن تفكهن بأصلعرلى 
للكلمة النامضة : 03031356115 الى لم هتد قاموس 1 كسفورد الإمجليزى 
إلى تغسيرها تفسيراً عضياً » وبيدو لنا أن كلة 8216105 فى الطاءعة كانت 
تطلق على الطالب الصرح له بالندريس فى مدرسة يديرها أستاذ . ورغم 
أنى لم أوفق إلى الشور على النسير الصحيح عند أى كاتب عربى فأن عبارة 
« بحق الرواءة » أى حق التعليم بتخويل من الغر - ربعا رادفت 
لفظة « البكالوريا » وشابهتها - مع التامح - ف النطق . ومع ذلك 
فيقال إنأقدم استساللحذه الكلمة ( انظرءة]]103517165 أ 112121610 ) 
قد ورد فى أغنية رولانئد . ولو صح هذا لأمكننا أن تقول إن الكلمة 
العربيةالأص قد صارت ( بالفرنسية الفدعة ) #عاع821 ع ( فان رولاند 
هذا هو أحد فرسان شرلمان ومات ق حبال البراس أثناء عودته من 
قنال السالين فى أسيانيا فليس يبعد أن يكون واضع الأغنية قد استعارها 
من المامين : العرب ) وليس ف المربية كلة تطلق على من يحمل إجازة 
عامية وإن كان فيها ما يطاق على الوظيفة الى يشغلها أهل الملم 

1001011168 انظر المقال الذى كته شارل 01135165) ودوروثيا‎ )١( 
5ج ص © ١؟ وما سدها‎ 


لوس ل 


فانا لا ملك إلا التكهن الذى يعوزه الدليل فى الك على تسرب. 
الأفكار الإسلامية إلى الغرب تسرباً دقيقاً فى عصور سبقت. 
وصول الؤلفات السالفة الذكر 

وقد مبدت راجم دومنيك جن ديرا لقّس عنمنسةه© 
كندلة15 رن أرشيدوق سيحوفيا لاغرب السيحى أن يتعرف 
على أرسطو فى مستهل القرنالثانىعشر» على يد ابن سينا والفارانى 
والغزالى . وكانت دائرة معارف جنديزا لقُس تعتمد فى جلتها على 
المعاومات المستمدة من كتب العرب اعتّاداً واسع ارد 

على أن القول بأن الغرب مدين للعرب بعرفته لأوسطو 
. تكهن يعوزه الدليل . وفى وسعنا أن تقول بأن أحداً ءن أهل. 
الغرب لم يخطر له أن أرسطوكان فيلسوقاً حتى جاء زمرن 
جنديزا لش » وشول لنا « يكن 6 إن « بيئيوس 6 5لاتطاع80 
كان أول من عرف الغرب بأرسطو . وق اللق أن ترجته 
لقاطيغورياس ( أى المقولات ) 5ءف:هعء:د0 » وكتاب العبارة. 
عو اماع معام[ ع6 و أحاثه هو وتعليقاته فى المنطق »كانت 
كل ما بلغ أوريا من عل أرسطو حتى سنة 1١6١‏ على وجه 
التقر يب 


)١(‏ انظر كذلك صكتاب تراث بى إسرائيل 01 لإعقعهعآ 6ط 
أع15:2] صنفحات عوه؟-5مه؟ 


5 0 


وليس من شك ف أن الغرب لم يعرف عن أفلاطون معرفة 
باشرة أ كثر ما عرفه عن أرسطو » وإن أتيح للأفلاطونية 
أن تندمج فى القكر السيحى اندماجاً قويا » وقد وصات إلى 
باريس مرى بوزنطة حوالى سنة مائتين وألف أقدم ترجمة 
لكتاب الميتافيز يقيا وه:وبرطمدء]ة 7 - وإن كانت ترجة 
غاقصة ثم أعقبتها بعد ذلك بسنوات قلائل قطمة أخرى ناقصة 
كانت منقولة عن العربية . ول تقع ترجتها الكاملة كدت أيدى 
العلماء إلى مأ بعد عام ستهن ومائتين وألف . وعن الإغريق عرف 
الغرب كتاب الأخلاق لنيقوماخوس أول ماعرفوه » ثم عرفوه 
عن العرب فيا بعد » ثم وصل إليهم كله متقولا عن اليوناثية 
.رأساً نحو سنة ألف ومائتين وحسين . ووصل إلهم كتاب ” 
الطبيعة وعذوتزطط » وكتاب النفس هسندق 96 عن اليونانية 
أول ماوصل 
وعلى هذا يمكننا أن نقول إن الغرب ليس مديناً فى علله 
بفلسفة أرسطو إلى العرب إلا من حيث إنعناية العلماء الأور يبين 
بكتب أرسطو قد أثارها أول الأعى تعرفهم -لى الفكر العربى . 
ومن العسير أن نشلك فى أن الأور بين قد انساقوا إلى دراسة 
(1) لأرسطو وتسميه الكتب العربية « ما يعد الطبيعة أو الإلهيات » 
( للعرب) 


داوع 


أرسطو لأن انصاهم بالفكر العربى قد أهاج حماستهم لدراسة 
النلسفة » وفى المق أنه إذا لم , يكن التأثير الأول الفمال عريما 
فكيف لناأن نفسر اختلاط اسم أرططر بالتعالم المنسوية إلى 
ابن رشد أجيالا طوالا ؟ كان ابن رشد نفسه لا يعرف اليونانية 
مكتنياً بالاعتّاد على الترجات التى قام مها الساف . وقد تتلغات 
طريقته التى لقيت عند اليهود قبولاً عظها فى الفكر المسبيحى 
إلى درجة صارت معها خطراً يبدد علي الكنيسة”© ٠‏ ويعرى 
إلى القديس توما على الأخص -- فضل القييز بين أرسطو 


)١(‏ يقول البارون كارا دى كو لاهلا 06 22 فى مقاله عن 
ابنرشد بدائرة المعار ف الإسلامية : « إن الإيماب بشروح ابن رشد كان 
عظياً حتى بينرجال الدين الذين كانوا يرون فىمذهبه خطراً مهدد العقيدة » » 
ويقول فرح أتطون فى ؟تابه « ابن رشد وفلفته » إن علماء اللاموت 

من المصارى قد 'اروا فى وجه الذين تقفلوا إلهم شروح ابن رشد وسائر 
فلاسفة العرب واستصدروا من البابا اسكتدر الرابع فى ست سئوات 
أ و سبع أربعين أملة بتحر م ا والشتغاين ها . وقد أورد 
بعض البادى' الى برر يها مع رباريس اللاهون النعقد سنة ١١75‏ حرم 
الفلسفة المربية -- وعى كلها متفقة مع فاسنة ابن رشد ققال : « إن المجمع 
.بحرم كل من يتقد أن العقل الإنسانى واحد فى كل الناس - وأن المالم 
لأزلى - وأنه لا يوجد قط إنسان أول ولد البسر منه - وأن النفس الى 
حى صورة للانسان تفنى يقناء الجسد -- وأت الله لايل الجزئيات الى 
محدث فى العالم ‏ وأن العناية الإلحية لاتؤثر فى أفعال الإنسإن ولا تديرها ‏ 
وأن الله لا يستطيع أن يل الفىء القايلى للموت والفناء خالداً باقياً » 

( العرب) 
 1١(‏ ج١-‏ الاسلام) 


تسد لاع 8 يحب 


وبين التعليق على آزاله وما تناول به هذا التعليق العربى 
من فد 

وليست تمنينا نشأة الفلسفة العر بية والإلهيات وتطورها بقدر 
ما يعنينا تأثيرها فى الشَكر الغربى » ولكن لا بد لنا من أن شا 
فى إيجاز بالمذهب ونشأته إذا أردنا أت نهم مكان العرب ى 
تاريخ تقل الفلسفة 

وقد يلاحظ فى عرض كهذا أن من العسهر علينا إن لم يكن 
من المستحيل أن نفصل بين الفلسفة والإلهيات - وهناك ححة 
قوية تبرر اعتيارها موضوعا واحدا . ذلك أن أرسطو نفسه يسمى 
مأيطلق عليه الآن الميتافيز يقيا « الفاسنة الأولى » و « الإلهيات » 
ول تنشأ الوحدانية عند الإغريق ف الدوائر الدينية وإنما نشأت 
فى الدوائرالفلسفية » ولحذه الحقيقة خطرها البيئن فى مناقشة أصل 
الدراستين السالئتين وتطورها فىالإسلام » وقد أ ىالعالم الإسلااى 
فى مجوعه أن يعترف بما تقرر فى العصور التى بدأت بظهور 
المسيحية من المييز بين الفلسفة والإلهيات باعتبار أن الأولى - عم 
أول ما تيم يما عكن محقيقه بالفقل الدشرى بيما تدعى الثانية 
تمل حقائق الأشياء الخالدة التى لا تدرك إلا بطريق الوح 230 


(1) يقول ابن خلدون فى الفصل الذى عقده على عل الإلميات فى مقدمته 
إنه « علم ينظر فى !أوجود الطلق » فأولا فى الأمور العامة للجممانياتٍ س 


- 


وقد فرق كل من القديس نوما الأ كوينى ودائز سكوت 
بين الفلسقة والإلهيات وجملا لكل منهما ميدانه الذى ,يصول 
فيه » واعتيرا كلا من العقل والوجى وسيلة موفقة معرفة الحقائق 
كا اعتيرها السلف من العرب » و إن لم ينعقد اللإجماع على الدوام 
فى المسائل التى تتصل بما وراء الطبيعة » والتى تتكشف بالدين 
عن طر يق الو » وقد أبان « روجر ييكون »6 امعو8 عععو20 
فى عرضه لدراسة الفلسفة موقفه حيال هذه المسألة . وأشار إلى 
المصادر الشرقية التى.حملته على أن يتخذ هذا الانجاه . وقال : 
إن ( ماوراء الطبيعة ) عند الفلاسفة جزء من الإلهيات .. 
إذ يطلقون علها وعلى الفلسفة الخلقية معاً اسم العم الإلعى 
فاط وتتمعتعة 17 و الإلهيات الطبيعية كز وبردام هنمام 
كا يتضح ذاك مرء الكتابين الأول والحادى عشر من 
ميتافيز يقية أرسطو ومن الكتابين التاسع والعاشر ٠ن‏ إلهيات 
ابن سينا . ويتناول عل ماوراء الطبيعة مسائل كثيرة تتماق باللّه ‏ * 


- والروحانات من المأهيات « والوحدة والكثرة » والوحوب والإمكان 
وغير ذلك ثم ينظرفمبادىء الموجودات ذاتها روحانيات ثم فى كيغية صدور 
الموجودات عنها وعاتبها » ثم فى أحوال الافس بعد مفارقة الأجام 
وعودها إلى المبد! » واقرأ هامش )١(‏ من صفحة 98 فيتفرقة ابن خلدون 
ين علم الكام وعل الإلحيات ( العرب) 

» رسالة ابن سينا ف الميتافيزقيا تدسمى د عل الإلميات‎ )١( 


لاعغع» لس 


والملائكة وما إلى ذلك من الأمور الإلمية ”' » ثم إن « نماية 
الفلسفة النظرية فى الل بالخالق عن طريق الخلوقات » 229 
المسيح ليذكر دائماً أن الفلسنة فى ذاتما تؤدى 0 8 
وعلى هذا فلايد أن تكون فى ذاتها ظلاماً وضباباً »© 

وقد كان عماء العرب على مثل هذا الاختلاف » فابن سينا 
يؤكد أن موضو ع اميتافيزيقيا الصحيح هو الوجود من حيث 
هو وجود ؛ فىحين أن ان رشد الذى يزع,أنه أ كثر اعتادا على 
أرسطو ب كد بأن موضوعها الصحيح هو الله والتقول 

وعلى هذا فثمة خلاف ظاهى على موضوع ما بعد الطبيعة 
والإلهيات بين الفيلسوفين المر بيين المعروفين للاتين أ كثر عن 
غيرها من قلاسفة العرب - وقد نادى ابنرشد بقمرورة إخضاع 
كل شىء لك المقل خلا عقائد الدين التى تزل مها الوجى 

فاذا عدنا إلى نشأة الدراسات الفاسفية بين السدين رأينا 
أن ليس هناك ما دعو إلى الفان أن العرب الذين التلشت ممم 
جيوش الحلفاء الأول الظافرة يختلثون عن عرب اليوم ل 
ينا . وإن كانت نسية البدو الخلص فى أغاب الفان أعفل عفرا 

)1١(‏ الفصل الثاك .عوانط8 ردنازداةا دنام© 


(؟) نفس المصدر الفصل الثالك 
() تفس المصدر الفصل العمسرون 


-0هم#8 لد 


ليس من شأنه أن يبعث على الأمل العريض عند الفلاسفة 
الحدثين . إذلم ستشعر هؤلاء البدو لذة فى دراسة أى فرع من 
فرورع الم ٠‏ ولم يكن هناك ربل من أن ينهم من خارج ديارهم 
الباعث على الدراسة » بل كذلات الواد اللازمة لها . وقد توفر 
الباعث بعد انقراض الجيل الأول أو الجباين الأواين حين أصبح 
زاما على الطبقة الفاحة أن تبرر حقها فى الوجود كئاعة دينية 
قاعة بنفسها 

وفى الوقت الذى كان فيه الغزاة حكون بجيوشهم محتفخلين 
بكل العادات البدوية التى تميزهم عن غيرهم - أو على الأقل 
بأغلبها - متكلمين بلهجة تخالف طجة البلاد الخاضعة لكهم 
لم بشعروا بالحاجة إلى تبرير سيادتهم بالعقل ولاسما فى سورية 
حين كان الجيران المسيحيون يعتيرون العرب طائفة جديدة 
ذات ميول ازية » بنها كان العرب ينظرون بعين الرضا إلى عبدة 
الثالوث . ولكن لم تكد تنقفى بضع سنين حق بدأت تتلاثى 
الفروق بيت الساميين الذين يعيشون فى رحاب الصحراء » 
والساميين الذين يستوطنون الأرامى الخصية » وصارت جنوش 
الملفاء تضم آلافاً من العرب الذين خدموا فى جيوش الروم 
وأعانوها على التح . وقد كان العرب فى الشام والعراق ومدر 
يستقبلون فى أغلب الأحوال بالحناوة والترحاب » لأمهم قضوا 


لع للد 


على ما كان يقوم به عمال الإمبراطورية من سلب ونهب » 
وأنقذوا الكنائس التى مخطت مبادى' الكنيسة العامة من 
الضغط البغيض الذى كانت تنزله مها المكومة المركز بة» فكانوا 
بذلك أعرف من غيرهم من الأجانب بشعور البلاد وعواطف أهاها 

وكان الإسلام فى مستهل حياته واضاً لا يشو به غموض » 
ولم يكن فى عقيدته البسيطة القائمة على الإيمان بإله واحد ما وجب 
التعارض مع المقيدة السيحية » وفى المق أن صوت الإسلام 
لم يرتغع ولم يلتمس الصيغ التى يعبر بها عن نفسه إلا حين اشتدت 
أوجه التناقض والخلاف بينه و بين السيحية 

وقد دخل الهود وللسيحيون أفواجاً فى الإسلام بمذى 
الزمن هار بين من الجزية التى كانت يبى من الموحدين غير 
المسلمين ‏ أى أهل الكتاب”2؟ # وقد حملت هذه الأفواج 
معها ثقّافة الامبراطور يتين البوزنطية والفارسية » ففزعت الهيئات 
الكنسية لهذا الانشقاق الواسع الدى » وأخذت تباج بالجدل 
قواعد الإسلام متسائلة عن ماهية الله » ومعتىالقول بأناللّه قادرع 
كل شىء» عالم بكل شىء » ومستفسرة عن علاقة عله ( تعالى ) 
بذاته . وإذا كان اله قد قدر فى أم الكتاب كل شىء قبل 





)١(‏ أسلفت الإبانة عن تأثير اللهود فى كتاب تراث بى إسرائيل 
15:3 5ه بعووع! 11 ض ١1١5‏ وما سدها 


لاعلا ب 


أمثال هذه المسائل أجيالاً طوالاً حتى سامتها إلى المسدين فى غبطة 
ملؤها السخربة 2 وهناك أحدثت شيا كثيراً . ن الأصومة 
والشقاق ك٠‏ كان شأنها فى ديارها المسيحية » وكانت ار 
تفكن ف الفينة بعد الفينة من إحماد هذه الخلانات فى بض 
البقاع » ولكن هذه 0 
الطبقات اللفكرة الجادة » وكانت أمثال هذه الحاول فى أول 
أمرها اجتهادية غير شافية » ما كانت اللغة والأفكار جديدة 
عند قوم بلغ من جهل حكاءهم أنهم لم يكونوا يعرفون أرف 
للفلسعة وجوداً 
وكان البطريق يوحنا الدمشتى يحمل خصومه من السلمين 
عند الجدل معهم على البعليي له فى هدو ٠‏ غير أن المساين 
)١(‏ عاش هنذا البطريق فى عصر قد اشتدت فيه الخصومة بين المسلمين 
والتصارى . قفد قبح المسامون بلاداً ‏ كالشام والعراق - املاثها” 
التصارى فاما هدأت الحرب بالسيف بدأت الخصومة باللسان » وقد كان 
البطريق يوحنا نصراتيا شديد المسك بنصرانيته وجمل هو وأبوه فى قصر 
عبد الملك بن صروان > وقد ألف هذا البطريق كتابا للنصارى يدفم فيه 
دعوة المسامين لدينهم فكان من أمثال ماجاء فيه : د إذا قال لك العربى 
ماتقول فى المح » » فقل له إندكلة الله » ثم ليسأل التصرااوة المح بم ممى 


السيح فى الفرآن ؟ وليرفش أن يتكلم يعىء حت ييه السل » فانه سيضطر 
إلى أن يقول : « كلة الله ألفاها إلى مسيم ودوح منه » فان أجاب بذك 
ذا سأله » ه لكلة الته وروحه عفلوقة أو غير مخاوقة ؟ فان قال مخلوقة قليرد سس 


و 


ارع» لس 


لم يلبثوا كثيراً راضين بترك خصومهم مستأثرين كل الاستئثار 
بأساليب الجدلالنطتى اللإضريق » فأخذوا يتعودون تدرج أ اوب 
التشكير الذى كان معروفاً فى كتابات الإغريق والسور بين 

ولم يصل إلينا عن هذه الفترة القدعة إلا النزر اليسير » 
فيقال إن بضم مؤلفات مختلفة فى الفلسفة قد نقات إلى العربية 
وأن بعض أقوال مأثورة عن أهل النظر من رجال الدين الاول 
تدل على أن الشكوك الفلسفية بدأت تفعل فعلها فى عقوطم 

ول تزدهى الفلسفة وتبل أوجها إلا فى كنف المليفة العباسى : 


الأمون”؟ ( وز مام ىء أى عدم سسمم م )2 وإن 


حك عليه بأنالله إذن كان ولم تكن له كلة ولاروح -- فانقلت ذلك فسيفحم 

العربى لأن من يرى هذا الرأى زنديق فى نظر المسابين وو - أو بحى 
الدمشق 65 يسمويه - كان مولى اللأمون وكان طبياً فلسوفاً وإن كانت 
الفلسفة أغلب عليه من الطب » وقد ترجم كثيراً من كتب أرسطو وكان. 
أحد أبطال الترججة فى عصره - إقرأ للاأس تاذ الجليل أحد أمين صفحق 
4 ؟5؟ من خر الإسلام طبعة ثانية » وصفحق 207514 71495 من 
ضح الإسلام ج ١‏ طبعة ثانية ( العرب) 

)002( روى ابن خلكان فى أخبار المسكناء وابن ألى أصيبعة فى طبقات 
الأطباء وابن الحم فى الفهرست سبباً للنهية العلمية والفلسفية الت قام مها 
اللأمون فقالوا إن الأمون قال : رأيت فها يرى النائم كان رحلا على كرسى 
جالساً فى الجلس الذى أجلس فيه قنهييته وتعاظمته وسألت عنه » تقيل لى 
هو أرسطاطاليس » قلت أسأله عن ثىء > فسألته ما الحسن ؟ فقال 
ما استحستته العقول > ققلت ثم ماذا ؟ قال ما استحستته الصريمة » قلت ثم 
ماذا ؟ قال ما استحسنه الجهور » قلت ثم ماذا ؟ قال ثم لا ثم » فكان هذا حت 


لاوع” ب 

ماذهب إليه هذا الليفة مرن القول « يخاق » القرآن خلانا 

قيدة أهل السنة الذين يرون أنه قديم سابق على الموالم كلها 

واعترافه الصرييح بأنه من أشد أنصار ااستزلة ‏ أى امتكلمين. 

الأحرار”'؟ - فيا يختص بالذات الإلهية . إن هذا كله ليفغى 

بنا إلى القول بأن المسلمين كانوا قد ألفوا الفكراليوناتى واللاهوت 
المسيحى منذ زمأن بعيد 


حت المنام من أوكد الأسباب فى إخراج الكتب وقلها - وهذا الكلام 
دود عقلاً » وقد جاءفى ضى الإسلام (ج ١‏ طبعة ثانيقس 6758 15؟) 
أن بواعث هذه النهضة ترد إلى أمور يعنينا منها الآن أن الأمون قد تولى. 
ترييته الرشيد والبرامكة فقشب على حب العلم وأن روح الحمر إذ ذاك 
كانت تنحش على طلب العلم وتغرى بدراسته . وقد شغف الأمون بااعلم 
وكانت ت له مجالس مناظرات ( اقراً ضى الاسلام ج ١‏ ص 7ه وتارج بغداد 
0 يقول الأستاذ 
الإمام فى كتاب الإسلاموالتصرانية : « كان خليفة كالمأمون يضطهد أحياناً 
أعداء الفلغة » وقد عرف التارخ كثيرين من أرباب السهرة الذين قضوا 
فى سجنه العهور أو السنين لأنهم كانوا عادون الفاسفة ظنا منهم أن منها 
ما يعدو على الدين فيغسده » واقرأ فى هذا الصدد رأى الستشسرق ميور 
فى عصر الأمون للدكتور قريد رفاح فى محكة التفتيش الى أقامها المأمون. 
من لا يقول ملق الفرآن » وتأمل قبا قاساه اإنحتبل ينجل كيلا بالحديد 
إلى معسكر الحليفة ‏ فان هذا التعصب يشهد بمدى نصرة المأمون الحركة 
الفكرية ومثايته للنهضة العلمية . ولاتنس دار الحمكة فى عصره . وبشته 
إلى القفسطنطيتية لإحضار الكتب الونانية من طبية وفلفية 
( المعرب > 
)١(‏ انظر هامش )١(‏ من صفحة 7174 ( العرب ) 


اوه د 


وقد أنشأ المأمون مدرسة [اعلماء فى بنداد فنشطت فها 
دراسة الكتب الإغريقية وترجمتها نشاطاً عظيا 20 . وقام 
الطبيب النسطورى 2 حنين بن إسحاقالعبادى 6 ( و٠‏ 
+ ) و بنو قرابته بنصيب كير من نقل الكتب إلى العر ببة ‏ 
ولم يكن عمله فى بغداد سب . بل طاف بسورية وفلسطين فى 
طريقه إلى الإسكندر بة ليصيب كل ماوصل إليه العالم القددم 
من عل بالطب . ولكى يزداد علا بالإضريقية 


)١(‏ روى صاحب الأمون فى الفصل الثامن من الكتاب الثالك من 
الجلد الأول أن الأستاذ ستتلانه ( فى مفتتح محاضراته فى تاريخ المذاهب 
الفلسفية بالجامعة المصررة ) قد قسم ناريخ الترججة فى عهد آل عباس إلى ثلاثة 
أدوار : أولها من خلافة المنصور إلى وفاة الرشيد > وثانها من ولاية 
.للأمون سنة ١94‏ إلى #٠٠‏ - وهى الطبقة الثانية من المترجين منهم 
يوحنا بن البطريق والحجاج بن مطر وقسطا بن لوقا العليى وعبد المسيح 
ابن ناعمة الخصى وحتين بن إسحاق وابنه إسحاق وثابت بن قره الصانى 
وحبيش بن الحسن ويد حبيش الأعسم ابن أخت حنينف - وأن ما ترجم 
فى هذا العصر أغلب كتب أبقراط وجالينوس وأرسطاطاليس وثىء من 
كتب أفلاطون ومن التفاسير على الكتب المذ كورة ‏ ثم الدور الثالث 
من سنة *٠ ٠‏ ه إلى منتصف الفرن الرايع ( المعرب ) 

(؟) اقرأ ترججته فى طبقات الأطباء لابن أبى أصيبة ( ج ١‏ الطبعة 
«الأولى بالطبعة الوهبية سنة 1١1795‏ ه ١8487‏ م من صفحة ١84‏ إل 
ص 7٠١‏ » وف المزء الأول من وفيات الأعيان لابن خلكان ( طبع دار 
الطباعة الأميرية الصرية سنة ه1١‏ هس 388 4 75 )»ع وفى أخبار 
«المكناء للقفطى ( طبع مطبعة السعادة سنة ١57‏ من صفحة ١١17‏ إلى 
نس ؟9؟1١1)‏ ( العرب ) 


ؤوه# | 


ولحُتين خلاف المقالات الطبية والرياضية التى نقلها إلى العر بية 
الفضل فى ترجمة كتب «المقولات» 165:معه21» «والطبيعيات» 
وءزوبرطط وعل الأخلاق الكبير هزاد,مةة دمهدةة لأرسطو 
وم الجهورية » علاطنامء؟ و« القوانين » 5هآ1 ( وسميه 
العرب النواميس ) و « محاورة طياوس »6 7::2615 لأفلاطون » 
و إن لم تترجم هذه الكت بكاملة فى جبيع الأحوال 

وربما كان ابنه « إسحاق » التوفى مسنة ا هو 


)١(‏ هو ( ك جاء فى الجزء الأول من وفيات الأعيان لابن خلكان 
والجزء الأولك من طقات الأطياء لابن ألى أصيبعة وفى دائرة العارف 
الإسلامية ) إسحاق. بن حتين بن إسحاق العبادى توف بغداد فى ربيع الثانى 
سنة تمان وتسعين » وقيل تسم وتسمين ومائنين ( نوفير سنة 1٠١‏ أو١511)‏ 
وقد كان أوحد عصره فى علم الطب « ولكن الذى وجد من تعريبه فى 
كتب المكنة م ن كلام أرسطو وغيره أ كثر مما يوجد من تعريبه لكتب 
الطب . وكان قد خدم من الخلفاء والرؤساء من خدءه أبوه » ثم اتقطم 
إلى القسم بن عبد الله وزير الإمام العتضد بالته » واختص به حت أن الوزير 
المذكور كان يطلعه على أسراره ويفضى إليه بما يكتمه عن غيره » وبين 
المؤلفات الحامة التى تقلها إلى العربية خلاف ما ذكره الأستاذ جيوم أصول 
الهندسة لاقليدس م وككداب الحسطى ليطليموس والكرة والاسطوانة 
لأرثعيدس والأشكال الكرية لنالاوس وسوفسطس لأفلاطون مم شرح 
أولبيودور 01110100016 . ومن كتب أرسطو المقولات والجدل 
والخطابة والسماء والعالم ... ولسنا تعرف على التحقيق أى هذه الكتب 
قد تقل عن السريانية وأمها المتقول عن اليونانة مباثسرة كا يقول الأستاذ 
سوثر 511465 11 فى دائرة المعارف الإسلامية 

ولقب إسحاق ( العبادى ) نسبة إلى عباد الحيرة وثم عدة بطون من 
قبائل شت نزلوا الحيرة وكانوا نصارى (المعرب) 


لد لانم" مه 


النى نقل إلى العربية . « ماوراء الطبيعة 6 ئنوتزطمهاءة/ر 
وكتاب « النفس © 88188 ع0 و« الكون والفسأد »> 
1 أء 2102 قمع ع0 )2 وكتاب 2 العبار ظ« 
لا 11616 ممع تعليقات الإسكندر الأفر وددى 50 
155ل ععطمق أه «عل مياق ومن إليه 

وإذا أضفت إلى ذلك ماترجه ابن أخته « خيش » 
تدينت أن العم الذنى كان معروقاً فى ذلك الوقت لم ببق منه مالم 
ينقل إلى العر بية إلاقليل » أما ااشمر والدراما وتار يخ العدسرالقديم 
فإن العرب لم يستشعروا لذة فى دراستها 

إلى هذا المين كان حظ الفكر العربى مرى الاستقلال 


(1) عاش ( على تحو ماجاء فى إخبار العلماء يأخبار الكاء التغطى 
والجزء الأول من طبقات الأطاء لابن ألى أصبيعة ) أيام ملوك الطوائفه 
بعد الإسكندر الملك وعاصر جالينوس واجتمع به واشتدت يينهما المشاغيات 
والخادمات حت لفد كان يثقب جااينوس برأس البغل 

وكات فبلسوفاً متقناً لملوم الحسكة بارعاً فى الملم الطبيعى > وكان له 
جلس عام يتولى تدريس الحكة فيه . وقد فسر أ كثر الكتب الى حَافها 
أرسطو وتفاسيره غوب فيها مفيدة للاشتغال بها -- وقد روى ابنء 
ألى أصيبعة والقفطى عن أبى زكريا يحى بن عدى أنه قال : ( إن شرح 
الإسكندر لاسماع كله ولكتاب البرهان رأيته فى تركة إبراهيم بن عبد الله 
التاقل التصرانى وإن الفسرحين عيضا على عاثة دينار وعهسر ين ديناراً قُصِيت 
لأحتال فى الدنانير » ثم عدت فأصيت القوم قد باعوا الرحين فى جلة كتب 
على رحل خراسانى ثلائة آلاف ديار » وقيل إن هذه الكتب كانت 
تحمل فى الك . وقد أنى ابن ألى أصيبعة والقفطى على تفاسيره وملخصاته 
فاقرأها عندعا إن أردت مزيداً (العرب) 





لس “#8 للد 


ضعيفاً جدا . ول يكن ثمة ماييرر اس « الفلسفة العربية » :“وللثت 
مدرسة المترجمين التى أنشأها هؤلاء الرجال تعمل عناها على بد 
اليعاقبة الذين كان حظهم من استقلال ااذكر لا يزيد على حظط 
أسلافهم -- فيا خلا رسالة كتبها رجل يدعى « قسطا بن لوقا » 
فى الفرق بين النفس والروح . وقد كان لهذه الرسالة أثر بعيد حينا 
الرجمت فيا بعد إلى اللائينية 

وظهرت فى هذا العصر مؤلفات أول وآخر فيلسوف أنجبه 
العرب . وهو أبو بوسف يعقوب بن إسحاق الكندى . وهو 
عرلبى انحدر من أسرة نزحت من جنولبى شبه الجزيرة . وولد 
بالكوفة حوالى سنة 40٠‏ م ودرس بالبصرة و يغداد . ولم ببق 
الكثير من مؤلفاته فى لغته الأصلية . ولكن شطراً كيرا «نها 
لابزال باقياً إلى اليوم فى ترحجته اللاتينية التى قام بها جيرار القرموف 
2 05 06310 وغيره 

وليس من ثأننا أن تتناول فى هذا الفصل اثأره فى 
الرياضيات والتنبيم والكيمياء العربية وعل للرئيات » وأ كبر 
اثاره اتصال اسمه ونفوذه بترجة كتاب كان له أثر فى كل ماتلا 
ذلك من مناهج الفلسغة والإلهيات فى الشرق والغرب حتى تمكن 
القديس توما الا كوينى مستعيئا بالمراجم العربية هن القضاء طِى 
سلطانه . هذا الكتاب الذى تتحدث عنه حمل فى العر بية 


#988 سم 


العنوان الأنى : النصل الأول من كتاب أرسطاطاليس الفياسوف 
ويسمى باليونانية « تيولوجيا » «أثولوجيا» » وهو قول على 
2 الربوبية 6 تفسير قورقور نوس ونا متزطمع20 الصورى وتقله 
إلى العر بية عبد المسيح بن عبد الله ناعمة النمى وأصاحه لأحد 
ابن العتصم باللّه أبو بوسف يعقوب بن إسحاق الحكندى » 


02 
رمه أئله 


ثتبين من هذا أن الكتاب وإ ن كان منحولا على أرسطو 
فإن الكلام الوارد فيه يدل فى جلاء على أنه تفسير منسوب إلى 
فورفور بوس تزتتزدام,ه8 - ومن امحتمل أن يكون «الأثولوجيا» 
قد نسب إلى أرسطو فيا بعد حين تغافات فى الإسلام الئزعات 
الصوفية للأفلاطونية الحديثة تغلفلاً قويا . وحين علا ذ كر 
أرسطو وساد سلطانه على أنه القيلسوف الفرد الملم -- وليس 
يعتبر هذا الكتاب تفسيراً بأى معنى هن معانى الكامة » ونا 
هو رسالة فى الأفلاطونية الحديثة مأوذ عن المقالات : الرابعة 
والحامسة والسادسة من تاسوعات أفاوطين ؛ه علممعممع 
10 
ولما كانت نظريات النفس الواردة فى هذا الكتاب تتوارد 
مع تعديلات مختلف باختلاف العلماء فى كل محجرى الفاسفة المربية 


١441 طبعة أءلمع)ء101 15 ليزج‎ )١( 


ه788 ل 


فد يكون من الفيد أن نلخصها فى إيجاز : 

النفس جوهى عقبى محض غير متجسم ولا فان » هبط من, 
عام المقل إلى عالم الحس » ويقيم هذا الجوهى داعا أبدا فى عال 
المقل ولا يستطيم أن يبرحه”"” ؛ ولكنه أدنى مرتبة من المقل 
الحض الذى لا تخامسه الشهوات من حيث إنه حس شوقَاً 
( نزوعا ) إلى تحقيق الصور التى تحضر له . والنزوع يحدث. 
الأم حتى يستوفى رغيته فى الم الهس . ومن هذا الشوق تتكون 
النفس . وهذا قإن النفس عقل يقوم فى جسم أحياناً و يقوم مغارقا 
لجسم أحيانا أخرى . ويؤثر العقل فى العالم الحسوس بتوسط 
النفس”" . أما النفس عند كافة الميوانات ققد أخطأت 


)١(‏ فى النص العربى ( كتاب اثولوجيا أرسطاطاليس ص ه - الطبعة 
الأولى بمدينة برلين س'ة 48817 ١‏ تصحيح ومقايلة الستسرق فردريك ديتريصى 
أء عا 01 .2 .12 ) : « فذلك الجوهى سا كن فى العالم العقلى ثابت فيه. 
دائم لايزول عنه ولا يسلك إلى موضع آخر لأنه لا مكان له يتحركه إليه غير 
مكانه ولا ينساق إلى مكان آخر غير مكانه » ( العرب) 

() ف النص العربى ص 5 : « وريما كاتت النفس فى جسم وريما 
كانت خارجة من الجسم وذلك أنها لما اشتاقت إلى الساوك وإلى أن تظهر 
أفاعيلها نحركت من العالم الأول أولا ثم إلى العالم الثانى ثم إلى العالم الثالك 
فان العقل لم يفارقها وبه فملت ما فعلت . غير أن النفس وإن كانت قعلت 
ما فملت فسلنها بالعقل فان العقل لم يبرح مكانه المقلى العالى الشريف وهو 
الذى قعل الأفاعيل التريفة الكرعة العجيبة بتوسط النفس » وهو الذى 
فمل الخيرات فى هذا العالم الحسى ء وهو الذى زينالأشياء بأن صير الأشياء 
منها دائماً ومنها دائراً إلا أن ذلك كان بتوسط النفس وإما تقمل النقس 
أفاعيلها به لأن الل إنية دائمة فمله داتم »2 (المصرب) 


اه لس 


سبيلها”" » وأما نفس الإفسان فلها أجزاء ثلاثة : نباتية وحيوانية 
وناطقة . وتفارق البدن « عند انتقاصه وتحليله غير أن النذنس 
النقية الطاهرة التى لم تتدنس ول تنس بأو 00 البدن إذا فارقت 
عام الحس فإنها سترجم إلى تاك الجواهى سريماً وم تابث . وأما 
التى قد اتصات بالبدن وخضعت له وصارت كأنها بدئية لشدة 
انهاسها فى لذات البدن وشهواته فإنها إذا فارقت البدن لم تصل 
إلى عالمها إلا بتعب شديد ”© 
فإن سأل سائل فقال إن النفس إذا رجعت إلى العالم العقلى 
فا الذى تذ كر : « قلنا إن النفس إذا صارت فى ذلك اللكان 
العقلى إِنما تقول وترى وتفعل ما يليق بذلات العالم 74" , والدليل 


)١(‏ فى النص العربى ص 5 : « وأما نفس سائر الحبوات قا سلك 
هنها سلوكا خطأ انها صارت فى أجسام السباع غير أنها لا موت ولا تف 
اضطراراً » وإن ألق فى هذا العالم نوع آخر من أنواع النفس فائما هو من 
تلك الطبيعة الحسية . وينتبتى للشىء الكائن من الطبيعة الحسية أن يكون 
حيا أيضماً وأن يكون علة حياة لشىء الذى صار إليه » (للعرب) 

(؟) وبقية النس العربى ص 7 : « حق تلق عنها كل وسخ ودنس 
علق لهافى البدن ثم عى ترجع إلى عالها الذى ا 
وتبيد 5 ظن أناس لأنها متعلقة بدنها وإن بعدت منه وناءت .. 

(العوب) 

(؟) وبقية النص العربى ص ١6‏ : « العسريف إلا أنه لا يكون هناك 

شىء يصّطرها أن تفعل وتقول لأنها إأما ترى الأشياء الق هناك عيانا 

فلا نحتاج إلى أن تقول ولا إلى أن تفعل لأن فعلها لا يليق بذلك المالم ( العقلى 
الععريف ) بل إنها يليق بهذا العالم » ( العرب ) 


[ بياعنتم؟ عد 


على أنها لانتذ كر ما كانت فيه من العالم السفلى مما تفّكرت فيه 
ورغيت فيه وتفلسفت به أنها حين تلتى بصرها إلى العالم الأعلى 
وتنظر إليه لا تستشعر لذة فى النظر إلى العالم السفل 

« ونقول إن كل عل كائن فى العام الأعلى الواقم حت الدع 
لايكون يزمان ... ولذلك صارت النفس تعل الأشياء التى كانت 
تتفكر فيها ههنا أيضاً بغير زمان »0© 

و إن قيام النفس بأفاعيل كثيرة فى أوقات مختلفة لا ينمض 
دليلا على أنها ذات قوة واحدة . فإن أفاعيلها إن تكثرت فى 
مختلفة الأوقات فذلك لأن الأشياء التحسمة لا تتقبل أفاعيلها 
نيا يوقت اجو 


)١(‏ بقية النس العربى ص ١5‏ : ولا محتاج أن تذكرها لأنها كالفىء 
الحاضر عندها » فالأشياء العلوية والسفلية حاضرة عند النفس لا تغيب عنها 
إذا كانت فى العالم الأعلى والحجة فى ذلك الأشياء المعلومة قإنها لا مخرج 
من شىء إلى شىء هناك ولا تنقلب من حال إلى حال ولا تقبل الفسمة من 
الأجناس إلى الصور أعتى من الأنواع إلى الأشخاص ولامن الصصور إلى 
الأجتاس والكليات صاعداً فاذا لم تكن الأشياء المعلوءة فى العالم الأعلى على 
هذه الصغة كانت كلها حاضرة ولا حاحة للنفس إلى ذكرها لأنها 
ثراها عباءا ... » ( العرب ) 

(؟) ص ١4‏ ف المصدر العرنى : « فالنفس وإن كانت تفعل أفاعيل 
كثيرة لكنها إعا نفعلها كلها مما وإنما تنكثر أفاعيلها وتتفرق فى الأشياء 
التى تقيل فعلها فامها لما كانت جسمانية متحركة لم تقو أن تقبل أفاعيل النفس 
كاها مما لكنها قباتها قبولا متحركا . فكثرة الأفاعيل إذن فى الأشياء 
لات التغس » (العرب) : 
١*0‏ اج ١‏ - الاسلام ) 


سا هرهة؟ حت 
ثم إن العقل « هو الأشياءكلها » ثم هو يعقل الأشياءكاها 
وهو « إذا رأى ذاته فقد رأى الأنشياء كلها »290 
واللّه علة العقل . والعقل علة النفس . والنفس بدورها علة 
الطبيعة . والطبيعة علة جميع الكزئيات » وإنه وإن كان الشىء 


الواحد لاتصدر عنه إلا ثىء واحد إلا أن الله عله جيعالموجودات 


لأنه خالق العلل ْ 
ونسية العالم الحسى إلى العالم العقلى كنسبة حجر خام إلى 
حجر مصقول”" . ثم إن مال الطبيعة فيض عن ال النفس . 


ولا ينبنى أن نضيف أحد الأمور الواقعة من العلل الثانوية إلى 


)١(‏ ص ١9‏ نفس المصدر ( العرب) 

(؟) ص 4”*» ه” تفس المصدر : « إن العالم الحسى والعالم العقلى 
موضوعان أحدعما يلازم الآخر » وذلك أن العالم العقلى محدث مالم الحسى . 
والعالم العقلى مفيد فائّض على العالم الحسى . والعالم الحسى مستفيد قابل للفوة 
التى عى ثابتة فى العالم العقلى فنحن مثلون هذين العالمين وقائلون إنهما يشيهان 
حجرين ذوى قدر من الأقدار . غير أن أحد الحجرين لم يهندم ولم تؤثر فيه 
الصناعة البتة والآخر مهندم وقد أثرت فيه الصناعة . وهيئته هيئة عكن 
أن يتفسر قبه صورة إنسان ما أو صورة بعش الكوا كب أعنى تصور فيه 
بءض الكوا كب والمواهب الى تفيض منها على هذا العالم » وإذا فرق بين 
الحجرين الذى أثرت فيه الصناعة وصورته فأفضل الصور وأحسن الرتبة 
من الحجر الذى لم ينل من حكة الصناعة شيئاً ألبتة فيه . وإنها فضل أحد 
الحجرين على الآخر لا بأنه حجر لأن الآخر <جر أيضاً لكنه إما فضل 
عليه بالصورة الت قبلها من الصناعة . وهذه الصورة الى أحدثها الصتاعة 
من الحجرلم تكن فى الحيولى لكنها كانت فىعقل الصانع الذي 'نومها وعقلها 
قل أن تصير فى الححر ... » ( اأعرب ) 


الوه ده 


إرادة قامة فى الكوا كب ؛ والجسم الذى هو مجرد أداة للنفس 
يفسد وينحل حيئا لا محتاج إليه النفس وتفارقه . والإنسان 
بسبب النفس هو ماهو ( الإنسان إنسان بنفسه ) . والنفس تق 
على حال واحدة لا يعرض لا فساد أوانحلال 

هذه هى بعض الآراء التى تعزى إلى أرسطو » وإنه لمن 
الغريب أن فلاسفة العرب الذين جاءوا بعده ل يخاميهم الشك 
فى صحة هذه الأقوال التى تتضمن كثيراً من الأحكام التى 
لايقرونها بطبيعتهم » و إلى هذا التخليط فى المصادر التى استمدوا 
منها فلسفة أرسطو نستطيع أن ترد اضطراب الفلسفة السيحية 
فى الغرب وعدم اتساق الفكرة فبها » وهو ما ورئته هذه الفلسفة 
عن الشرق » ود القديس توما فى تخليصها منه » ثم إن النزعة 
الصوفية السارية فى نظريات المذهب الأفلاطونى الحديث قد 
صادفت حاجة قوم وجدوا فها ملاذاً من شكوكهم ومشقاتهم 

النى أحدئها لم هذا المدهب فى جملته حين ذاع ينهم فتداولوه 
على أنه جزّء من فلسفة أرسطو 

ونرى من جهة أخرى أن الاضطراب الذى بعثه فى أذهان 
المسامين الجادين فى البحث عن المقيقة هذا اخلط بين المذاهب 
المتباينة » قد زاد كثيراً فى بغضهم للفلسفة كلها » وتعصبهم 
عليها » على نحو ما يقول الكثيرون منهم ٠‏ 


2 

م إن العرب يقتصدون بالفلاسفة أولئك الذبن تصادف 
الفلسفة فى نفوسهم ميلا يرجح على ميلهم للدين » فيقول 
الشهرستانى المتوفى سنة ثلاث وخمسين ومائة وألف إنهم ( أى 
الفلاسفة ) « قد سلكوا كلهم طريقة أرسطاطالس فى جميع 
ما ذهب إليه وأتفرد به سوى كلات بسيرة ريما رأوا فها رأى 
أفلاطون والمتقدمين عليه م”7© 

وينبغى عند قراءة هذا الحم أن نم بأن اللسامين كانوا على 
يقين بأن مذاهب الأفلاطونية الحديثة التى وصلت إليهم منحولة 
على أرسطو هى له حا 

ويبداً الشهرستاتى ثبته فى النلاسفة العرببالكندى وحنين 
ابن إسحاق و يختمهابأنى على بنسينا » والذى لاشلكفيه أن الأجل 
لوامتد به لأضاف إلى ته الفيلسوف الأسياق « ابن رشد » 
التو سمنة تمان وتسعين ومائة وألف » وه وأعفلم شراح أرسطاوعلاً 

وقد قام عل الطبيعة عند هؤلاء العلماء على مذهب أرمعطاو 
فى العلل الأر بع0” . ققالوا بوجود الصور والطبائم انتى بها تاي 
الموجودات » وحاولواً كشف مبد! الوجود فى هذه ا'صور والطبائع 

وكانت نظرية الكندى فى العالم تشبه النظرية التى تضنها 


)١1(‏ العهرستانى فى الملل والتحل (المعرب) 
(؟) المادية والصورية واافاعلية والغائية 2 (العرب) 


1ع لد 


الكتاب المسمى أثولوجيا أرسطاطاليس . فالمقل الإلمى هو علة 
وجود الال » ويسع نشاطه الأفلاك السفل بعد توسط الأفلاك 
السهاوية . أما النفس الكلية فهى فى مكان وسط بين الله وعالم 
الأجسام . وى التى خلقت الأفلاك السماوية » وأما النفس 
البشرية فهى فيض عن « نفس » العالم » والنفس من حيث إنها 
مرتبطة بالجسم فهى متأئرة بالأفلاك السماوية . أما من حيث 
تعلقها بأصلها الروحاتى فهى حرة مستقلة » ولسنا نصيب الخرية 
والخاود إلا فى عالم العقل » ولذلك فإن الإنسان إذا أراد أن يظفر 
بهما وجب أن يأخذ نفسه بمارسة تهذيب قواه العقلية با كاساب 
معرفة حقه عن الله والعالم 

ويرى اءن خلكان - الذى يعتبر من أوئق كتاب السير 
المتازين - أن أعفظم فلاسفة الإسلام الأول هو الفاراى التوق 
سنة وم م .6م والذى يرجم إلى أصل تركى . وقد كان 
شارحاً خصب الإنتاج لمصنفات أرسطو ولكتب أفلاطون التى 
كانت معروفة لأهل ملته » وكانت رسائله « فى النفس » وى 
« قوى النفس »© وفى « العقل »© معروقة للائين خير معرقة 

ولقد ترك الكندى والفاراى للخلف مسألة العقل الفعال 
5 قناع 1اعاه1 ونظربة 3 سطو ف العقل البشرى متأثر هّ 
بنظريته فى التقابل بين القوة والفعل . وكان يةول إن هذا العقل 


باماما سس 


( الذى كاتف يسمى 5داءءلاء]»: فى العصور الوسطى ) ليس 
إلا القدرة عل المعرفة . فهو ئارة يعرف أو يفكر» وطوراً يتوقف 
عن المعرفة والتفكير » فلا بد أن مكون ثمة كائن حقيتق فى وسعه 
أن يخرج العقل البشرى من القوة إلى الفمل . ويجب أن يكون 
هذا الكائن هو العقل الفعال 

ولكن ما يكون هذا المقل الفعال أو الخالق وما علاقته 
بالنفس الإنسانية و بالعقول التى حركت الأفلاك وماصلته باللّه ؟. 
يقسم الفارابى العقول أربعة أقسام » يسميها : المقل بالقوة » 
والعقل بالفْل » والعقل المستفاد » والعقل الفعال . و يقان أنه يمنى 
بالضرب الثالث من هذه العقول حالة العقل بالفكل وقت إدرا كه 
لمعقولات » ويعنى بالعقل الفعال صورة محضة مفارقة للمادة ‏ 
وهو الذى يجمل العقل بالقوة عقفلا بالفعل » والعقول بالقوة 
معقولا بالفعل 

وى وسعنا أن تقول قبل أن نفرغ من هذا الوضوع إن 
ابن رشد ( انظر ص 8+" ) سل بأن العقل الفعال والمقل بالقوة 
واحد للجيع الناس » ومثل هذا الاعتقاد يهدم القول بخلود النفوس 
الجزئية واستقلالما بذاتها ‏ وقد هاجم هذا الرأى القديس توما 
الأ كوينى الذىكان يذهب إلى أن العقل بالقوة والعقل بالفئل 
جزءان من نفس كل إنسان . ولهذا فإن عدد العةول بالفكل 


- 


وبالقوة هو عدد أفراد الجنس البشرى لا يقل ولا يزير © 

وقد تبع ابن سينا الفارابى فى القول بوحدة العقل النمال ولو 
أنه لم يتابمه فى القول بوحدة المقل بالقوة » ولكن الرجل المي 
ونعتى به القديس توما - كان على حق حين رأى فى هذا 
ما بناقض القول بتصرف الإنسان فى أفعاله 

وتعرض لنا فى كتب الفارانى تلك الأدلة التى نثيت وجود 
الله والتى استمدت من (محاورة) طهاو س 5ناءة110 (لأفلاطون) 


)١(‏ يرى ابن رشد أن المقل واحد فى جيع الناس مهما اختلفت 
طبقاتهم وتباينت ألوانهم . وأنه لا يتجزأ على أفراد الجنس البعرى . وأن 
شخصية الإنسان صردها إلى الحواس لا إلى العقل - لأن العقل لا يتجزأ ‏ 
فابن رشد يعتقد أ نكل عقل ف ىكل إنان مصدره واحد ومأحوذ من نيم 
واحد وهو العقل الأول العام -- وعلى هذا قللا نسائية كلها عقل واخد 
خالد فى الأرض دون سواها - يعيش من تعاقب الإنانية جيلاً يمد 
حيل » وقرناً بعد قرن -- فهو خالد يمحياة الإنسانية لا بفنائها » ولفد حل 
القديس نوما على هذا الرأى وهاجه قائلاً لدعانه : أقتزجمون أن المقل الذى 
وهبه أفلاطون وأرسطو واعقل الذى منى به اللصوص وقطاع الطرق 
واحد لا خلاف بينهما . . ؟ على أن هذا الرأى لا يمزوه لابن رشد جيع 
الذين أرخوا فلسفته . اقرأ الحاورة الممتعة الى دارت فى هذا الصدد بيينف 
الأستاذ فر حأ نطون والأستاذ الإمام- متمد عبده فى كتاب « ابن رشد 
وفلسفته » وفها يفول الإمام : أئبت أرسطو وتعه ابن رشد وجل فلاسفة 
الإسلام أن نفس الإنان الى هو بها إنسان - وى ما يلقبوتها بالنفس 
الناطفة -- جوعس مجرد عن الادة لاهو جسم ولاحال فى جسم وإنما له 
علاقة بالجسم يديره ويصرفه وشبهوا هذه العلاقة بعلاقة الملك بالمديئة وهو 
خارج عنها . ولهذه النفس 5ل فى الجسم بها يكون التدبير (الممرب) 


ع7 لد 


( وكتاب ) ما بعد الطبيعة قعةوتردامداع36 ( لأرسطو ) » وثراها 
ترد فى تكرار مل عند جميع علماء المسلفين فى العصور الوسطى . 
وموضوعها الواجب والممكن واستحالة سلسلة لا نبائية لاعال . 
وفرض علة أولى واجبة الوجود فى ذاتها ولذاتها 
وقد كان الفارابى متحمساً فى شرحه لانظرية“القائلة بقدم 
العالم وهى التى كانت طعنة للاسلام وللمسيحية لِى السواء » وأن 
تعر يفه لازمان بأنه الحركة التى تضبط الأشياء مجتمعة لجدير بال كر 
ونمة اسم غلبت فى الغرب شهرره على شهرة الفارابى . حو 
ابن سينا ( أبوعلى الحسين بن عبد الله بن سينا *هريه س١‏ 10)1© 
انمحدر من أسرة نشأت فى يخارى . وتقوم شهرنه التى ذاعت بعد 
مونه على مؤّلفانه فى الطب أ كدر مما تقوم على تصا نيفه فى الفلسفة » 
وقد كان يحسن الكتابة إلعامة » و يخلم شخصيته على اموضوع 
الذى يتناوله و يشرحه فى مناج من الإيجاز والتلخيص » حتى اعتبر 
حق ممثل الفكر العربى الفاسنى فى أصنى صوره قبل ظهور ابنرشد 
فى الغرب » وقد عرف اللاتين ابن سينا قبل أن يعرفوا مؤلئات 
ان رغد قاس رعرنة اوه ود كير أساظة بطلل (انين 
سننى 119١-11‏ ) رئيس الشهامسة دومنيك جنديزائئس 


)١(‏ اقرأ طبقات الأطباء ( ج ” من ص ؟ إلى ص 7١‏ ) ووفيات 
الأعيان ( ج ١‏ من ص 5١4‏ إلى ص 7١17‏ ) 


»ل 


لم001 عندتسرو0 ونوحنا أفنديث الأشبيلى مهدر 
طامعلمعق برجة مؤلفانه 
وابن سينا فى ججلته شديه بسلفه وإن كانت نظريانه أ كثر 
وضوحا وتفصيلا . فهو يقول إن العقول الحضة قد فاضت عن 
واجب الوجود ( على هيئة ) جواهى بسيطة لا تقبل التغير . 
وهذه الأشياء البيلة يجنح داتما حو واجب الوجود » وتحاول 
أن تقلره مستغرقة فى لنتها العقلية فى تأمل الله خلال الأمدية 
وقد كان لشرح ابن سينا لأسلافه تأثير قوى فى الغرب 
حين تقلت مؤلفاته إلى اللحينية90) 
و الأفكار الى أخذها عنه الغر بيون كلة ٠عقولات‏ 1 
وهى ما يدرك بالعقل » وعنده نوعان من العقولات أولما ما يدرك 
أولا من شىء كشحرة » وثانهما هو الإدراك المنطقى لشىء 
بالإضافة إلى معان مجردة كلية 7" ١‏ 
وتقل ألبرت الا كبر وسمعداة وطاق مبحث ابزسينا 
النى ذهب فيه إلى أن موضوع النطق هو القصودات الثوانى 


. وقد كان بين عديد الكايات 


5١١ قارن كتاب تراث بنى إسرائيل صفحة‎ )١( 
(؟) انظر مادة هذه الكلية فى قاموس أوتاعضظط بلاءل1‎ 
1111117 
» بريد بالنوع الأول « المفهوم » وبالثانى : « الماصدق‎ )*( 
) المعرب‎ ( 


ع 


التى بها ينتقل الإنسان من المعلوم إلى اللامعاوم » وصارهذا المبحث 
جزءاً من التراث الفلسنى فى العصور الوسعلى 

وقد أوؤجد ابن سينا لنفسه ومن خلفه مشكلة لم يحسدر ىك 
التخلص منها ء حين وضع المبداً القائل بأنه لا يصدر عن الثىء 
الواحد الذى لا يتقسم إلاشىء واحد0©) 

ومن ثم فاإن ابن سينا برى أن الزعم القائل بأن الصورة 
والهيولى يصدران عن الله مباشرة غير جائز لأن هذا الزعم يتضمن 
القول بأن فى ذات الله حالين متماينتين . أجل لا ينبنى القول 
بأن الميولل تصدر عن الله لأنها مبدأ التكثر والتنو ع 

وكذلك يقول ابن سينا إننا لا نماك القول بأن واجب 
الوجود الذى ليست له علة غائية مسير بغرض » يعتى أنه يعمل 
لشىء غير ذاته » إذ لو فل هذا لكان خاضعاً فى أفماله لكائن 
أدنى من ذاته 

وعلى هذا ققد يحكون نزاما علينا أن تميز فى ماهية 
الذات الإلمية 

١‏ خيرية الشى' التى مجعله مرغوبا فيه 

)١(‏ لاشك فى أن أفلوطين 1210111115 الذى كان يدرك الصعوبة فى 


شرح كيفية صدور السكثرة من الوحدة كان أول من قال يهذا اللذعب 
وكثير من مذاهب ابن سينا الأخرى 


ا 52 

؟ ل معرفة اللّه هذه الميرية 

م - إرادة الله فى محصيل هذا امير أو إحداثه 

وعلى هذا وجب أن تفرض شيئاً يتوسط بين الله الواجب 
الوجود والعالم اللتكثر » و بهذا اتتقلت السألة إلى الكيفية التى 
بها يعلل : وجود عالم مكب وخالق سيط 

بدأ ابن سينا ير بط معنب الوجوب والإمكان بممنبى الشعور 
والمعرفة » وعنده أن العاول الأول" وهو عقل محض يستمد 
وجوده مر الوجود الأول » فهو بذلك واجب الوجود » 
ولكنه فى ذاته ممكن لا غير إذ ليس هناك ما يجمل صدوره عن 
العلة الأولى واجباً » ونشأت بهذا اثنينية فى العالم لم تتأثر بها العلة 
الأول ؛ ومن هذه الاثنينية انبثقت الثلاثية ومن ثم خرجت > 
سلاسل الفيض التى اتتهت بفلاك القمر » وعن عقل القمر صدر , 
آخر العقول الحضة التى صدرت عنه النفوس البشربة والعناصر 
الأر بعة”"© 

وهنا نرَدّى ابن سينا فى مشكلة فادحة . لأنه عارض بذلاك 
ميدأ الذى أكر, هحين تناول الكلام عن الأفلاك ء وهو أن الشىء 

: أى العقل الأول الصادر عن الواجب . ويريد بالموجود الأول‎ )١( 


الواجب فيكون العلول الأول واجب الوجود بالواجب ( العرب) 
6 الماء والهواء والنار والتراب (العرب) 


د ناا د 


الواحد لا يصدر عنه إلا ثشىء واحد » وقذ تكن ماده العناصر 
( أى الهيولى ) واحدة لاشترا كها فى موضوع واحد . ولكن 
من أبن جاءت صورها .. ؟ 

برد ابن سينا العناصر الأر بعة إلى أن العقول الحضة تعمرف 
أن هذه المناصر أريعة فى عقل الله » ورغبة فى أن يتحانى 
ما ينقض مذهبه ويفسح الجال لاقول بالتكثر ذهب إلى أن 
المادة مستعدة لقبول صورة معينة » وقد نشأ حذا الاستعداد عن 


حركات الأفلاك بحيث لم يكن على الصورة إلا أن نحل ف الميولى 


التى تهيأت لقبول صورتها الخاصة 

ومراتب الوجود عند كثير من فلاسفة المسدين تنحو 
النحو الآنى : 

امبدأ الأول : و براح به 90 

العقل الأول : الذى يعقل نفسه ومبدأه 


العقل الثاى .- الذى يعقل ذاته من حيث هو واجب وهن 


)١(‏ يقول الغزالى فى كتابه « تهافت الفلاسفة » وهو يصور على لسان 
الفلاسفة مذهيهم فى العقول والموجودات : 
المدأ الأول - أى الخالق - فاض من وحوده العقل الأول وهو 
موجود قم بنفسه ليس سم ولا منطبع فى جسم يعرف تفسه ويعرف 
مبدأه . وقد ميناه اقل الأول ولا مشاحة فى الأساى #مى ملكا أو عقلاً 
أو ما أريد . ويازم عن وحوده ثلاثة أمور : عقل ونفس الفلك الأتصى 


و7 ل 


حيث هو ممكن . فن حيث هو واجب تصدر عنه نفس الثلاك 
التاسع 6 ومن حيث هو ممكن يصدر عنه جرم الغلاك التاسع 

العقل الثاللك : ويعثل داته دن حوث هو واحب ومن 
حيث هو مكن 0 شن حيثٌ هو واجب تصدر عنه نفس فلاك 
زحل ومن حيث هو تمكن يصدر عنه جرم فاك زحل 7" , 
وهكذا حتى نصل فلك القمر اللكون من نفس وجرم 

العقل الفعال : ( وهو نفس فلك القمر ) وعنه تصدرالتفوس 
البشرية والمناصر الأ بمة؟© 

ولعل من الناسب أن تثبت هنا ودف روجر بيكون 
ترمعدظ8 ععع0ج لكالة العلوم الفلسؤية قى عصره ) كذ ( وإن 

9 ٠. 1 - 34 ٠. 

كنا بهذا نقدم شيء عن موضعه فى سير العلم . يقول : 

م يكن لاشطر ال كبر من فاسفة أرسطو أثر فى الغرب 
لضياع الخطوطات التى حوت هذه الفلسفة بين دقتمها وندرتها 

)00 الصحيح قبا نعم أن نفس فلك زحل وجرءه يصدران عن المقل 
الرابع لا العقل النالك -- يقول الغزالى فى مهافت الفلاسفة مصوراً هذا 
المذهب عند الفلاسنة : « ثم لزم من العقل الثاتى عقل الك ونفس فلك 
الكوا كب وجرمه . ثم لزم من العقل الثالث عقل رايع ونفس فلك . 
زحل وجرمه » ( العرب ) 
)١(‏ اتتعى الغزالى من تلخيص هذا المذهب وأردقه يقوله : ما ذ كرعوه 

حكات وهو على التحقيق ظلمات فوق ظمات لو حكاه الإنان عن منام 
رواه لاستدل على سوء حاجه ( العرب) 


ساس ل 


الواضدة » أو لصعوبة المادة وعسرتذوقهاء أولما اتته تإليه المروب 
التى ثارت فى الشرق » حتى انقضى عصر الرسول وقام ابن سينا 
وان رشد وسائر الفلاسفة بنقل الفلسفة التى خافها أرسعطو 
وعرضها على الناس عرضاً شاملا » وعلى الرغم من أن بيئيوس 
ونانطاء0 قد نقل بضع مؤلفات لأرسطو فى المنطق وغيره قإن 
فلسفة أرسطولم تصب حظها من تقدير اللانين حتى ععمرميخائيل 
الإيقوصى 4هء5 6 لدعطك261 الذى نقل بضم أجزاء من مؤلقانه 
فى الطبيعة وما وراء الطبيعة مشذوعة بشروحه الخاصة » ول يترجم 
إلى اللاتينية حتى وقتنا هذا من لاف الكتب التى تضمنت 
حكته الشاملة إلا بضع مؤلفات قليلة لا يتداول الطلبة إلا القايل 
منها ؛ وابن سينا -- على وجه الخصيوص - وهو مةلد أرسطو 
ومفسر تعالعه ومتعم الفلدئة قدو ما وسههخ قد أل ف التاسفة 
كتايا يقع فى ثلاية أجزاء كأ يقول فى مقدمة كتا.ه 2 الكفاية «( 
مع لبد عط أى الشفاء » مداول الناس أحدها وهو لسّبه 
أقوال الفلاسفة الشائين الذين ثم من مدرسة أرسطو . أما ثانى 
هذه الأجزاء » قد ألفه فما تتضمنه الفاسئة مون حق خالص 
لا مخشى حراب الخصوم ؛ عل نحو ما يقول ابن سينا نفسه . وأما 
ثالثها فهو الذى أنمه فى أخريات حياته وفسر فيه الجزأين الأولين 
وضهنه أشد حقائق الطبيعة والفن نغحوضاً » ولكن جزأين من 


إلإيا د 


هذه الأجزاء الثلاثة لم يترجا بعد . وعند اللاتين يضم أجزاء من 
الكتاب الأول موسوم بكتاب الشفاء أى الكفاية”9 , ثم أعقبه 
ابن رشد وهو رجل رصين المكة قام بتصحيح كثير ما انتهى 
إلبه أسلافه » وساهم بنصيب وافر فيا أضيف افلسفة من مادة 
جديدة لم تكن معروفة من قبل » و إن كان ماكتبه يحتاج إلى 
تصحيح فى بعض التفاصيل كا يعوزه الإسباب فىكثير مما عداه ‏ 
على أنه « لا نهاية لتأليف الكت بك يقول سليان الحكي قْ 
سفر الحكة 062 

على أن هناك أساباً تبرر النظر إلى « بمكون » كناقد لاذع 
و إنكان من غير شك قد أخفق أحياناً فى أن يتصدر أهل الثقافة 
فى عصره » ومع كل هذا فإن لآرائه وجاهتها بالنسبة لازّمان الذى 

3 غ3 2 

ونا كانت أسيانيا الإسلامية مرآءٌ صافية تتبدى فها شتى 
المذاهب الإسلامية المتطاحنة » وكان لما خطرها فى الجادلات 

)١(‏ هذه الترجة خاطئة والمنوان الصحيح باللاتينية -5821181 6عطنآ 
15 وقد عرف - فيا أظن - لأول مرة فى سنة 18417 حيرلن 
نشره د . س . عمسدليوث 312:8011011 .5 ,10 الى قاع لودم 


021 
(؟) 2111 ,عدتطامومده[ئ]اط: 


حت ايا احم 


الفاسفية والاينية التى أثارت مسا د الحضارة اليونانية القدعة . 
فقد أصبح ازاماً علينا أن نبسط فى هذا الصدد كلة موجزة تتناول 
فها هؤلاء الفكر بن الذين أثرت 7 لهم تأثيراً بعيد المدى فى 
فلسفة أسيانيا القدعة ودراسات العصور الوسطى . فإن بعض 
اليادى" التى كان ينادى بها « ييكون » لم يزل معمولا به حتى 
اليوم » ولم بحن بعد الوقت الذى نكن فيه من أن تكتب تار يعخ 
الفلسفة الإسلامية » وحتى إذا قدر لنا أن ننشر ما يتصل بها ٠ن‏ 
أحاث مودعة فى الخطوطات » ومنشة فى مختلف الكانب فى 
وق با والعالم الإسلاتى . وقدر لاعلماء أن يتداولوا هذه الأطبوءات 
فإن علينا أن نننظر حتى تبيى' الأحياث الخاصة والدراساتالسهبة 
السبيل إلى الاحاطة بالفلسفة الإسلامية إحاطة تتناول مداها 
الواسع » وفى دراستنا الراهنة حلقات مفقودة توق الدراسة إلى 
الكشف عنها على تدرج » وكل ز يادة نضيقها إلىمعرقتنا بالفلسفة 
العر بية فى العصور الوسطى تلق فى الأرجح ذوءاً جديدا على 
تطور التّكر فى هذه العصور فى الغرب » لأن الشرق الإسلاى 
كان وثيق الصلة بالغرب بفضل روابط الدين التى عجر الانشقاق 
السياسى عن أن يفصم عراها ؛ ولميكد السبيل يتهيأ أمام النظر 
الشرق لكى يفيض على الإسلام فى القرب حتى جلت بيكف 
الاثنين صلة وئيقة فى الفكر وتبدت فى الموضوعات الى تناولتها 


الدراسة » ووجدت هناك وحدة هى مصاحة مشتركة عملت على 
إيجاد الروابط بين العلماء الذبن كانوا منيثين فى رحاب 
الامبراطور بة الإسلامية المترامية الأطراف . وأوجدت بيهم 
رابطة إخاء فكرى تعوز المفكر ين الأور بيين فى عصرنا الماضر » 
وكان الفلاسفة المسلمون فى شتى مناى العالم الإسلاى يتمتعون 
عيزة للها خطرها . فى الاشتراك فى الفكر والكتابة والكلام 
بلغة واحدة . ومن ثم" فإننا مضطرون إلى البحث فى رحاب - 
الشرق عن الفلاسفة الذين استقمنهم مقكرو السدين فىأسيانيا» 
أولئك الذين لم يظهر نششاطهم إلا فى القرن الثالث لاهجرة 

وقد ضاع الاتصال بين الكنيسة والفلسفة فى أسيائيا حتى 
أ المسيحيون تلامذة المسلهين الغزاة » وكان الأحرى أن يكونوا 
أساتذة لم . واشتهرت آذاب المستعر بين باححلالها واتمطاط 
مستواها حتى ليصبح البحث فى رحابها عن بذور فاسفة السيحيين 
فى العصور الوسطى عبثاً لا طائل محته 

وقد لبئت أسانيا أشد الدول استمسا كا بالسنة نحو قرون 
ثلاثة . ولسنا نعرف فيها أثر للركة قوية فى الفكر أو الدين إلى 
أن ظيرت آثار الماحظ - وهو معتزلى يمتاز مخصوبة الإتتاج 
ورحابة الأفق النى بمرح فيه قلمه » فد كاد أن يتناول بالكتاية 
كل موضوع عرفه الناس فى المهد القديم . ونقل كتاباته عرب 

(ه8 ج ١‏ - الإسلام) 


غ037 للم 


من الأسيان كانوا يستمعون لدروسه فى الشرق ؛ وسرعان ماتأئرت 

عذاهب المستزلة27 الطيقات المستنيرة مما أففى إلى الجدل فىتمالم 
أحل السئة 

وقد أصبحت العلاقة بهن قدرة الله المطلقة و إرادة الإنسان 

مثار الجدل العنيف منذ القرن الأول للهجرة . وهذه المسألة التى 

أثارها بلاجيوس 5داذهداءظ الرومانى وتناوذا بالمناقشة فى حدة 


)١(‏ يقول فضيلة الأستاذ الشيخ عبدالوهابالنجار : « الاعتزال مذهب 
من مذاهب التوحيد أراد القائمون به تنزيه الله عن الأشباه فنفوا أن يكون 
لله صفات ثلا يتعدد القدماء » ثم انتقلوا إلى الأفعال فنفوا أن يكون لله أثر 
فى فمل الفسر م تقالوا إن الله متزه عن العسر وأن الإنسان ماق أفمال 
نفسه الاختيارية بقدرة أودعها الله فيه ... إلى آخر ماقالوا » وأنا أن 
أن نثى مالله من آثر فى القبر آم لم يقل به جيع التزلة ٠.‏ فالمفريزى ىق 
الجرء ء الرابع من خططه ( طبعة عادية ) يقول عند تقسيمه العتزلة إلى عر بنه 
خرقة -(صفحات 174 )١115--‏ : « والرايعة النظاميةأتباع إبراهيم بنسيار 
النظام بتشديد الظاء المعجمة زعي الممتزلة وأحد السقهاء انقرد بعدة مسائل 
وقى قوله إن الله تعالى لا بوصف بالقدرة على السرور والعاصى وأنها غير 
مقدورة لله ... والتا-عة المزدارية وج أتباع أنى موسى عسى إن صببح ٠‏ - 
واشرد عسائل منها قوله إن الله قادر على أن يظل ويكذب ولا يطمن ذلك 
فى الربوبية ... » ويقول الأستاذ الستشمرق دى بوير - فى كتابه تاريخ 
القلمة: الإسلاية الذى يتقله إلى العربية صديقنا الأستاد عمد عد الحادى 
أو ريده ل « وعلل --, بعش المتزلة -- وجود الثر على الأرض يأنه 
من آثار المكنة الإلمية ,الى تأ بالأحسن كل شىء . ولكن ليس 
العير نتيجة'أو غانة .لفعل الله . قال بعض المتقدمين من المعتزلة إن الله يقدر 
على الفسرور وللعامى ولكنه لا يفعلها » أما من حاء يعدم فكانوا يروت 
إن اك لمت إذ كل 2 يناقض كاله 6 (العرب) 


سس هيا سلسم 


أدت إلى اعتبارها هرطقة مبتدعة » قد صادفت هوى عند أهل 
الكلام من البوزنطيين فأقبلوا على مناقشة هذا للوضوع الطريف 
نبمين . وأصبحت فكرة القدر والاختيار مدار الجدل الماد » 
ومن ثمة فشت هذه الروح فى الأوساط الإسلامية كا يفشو 
امرض العدى ”© 

والذين ذهبوا إلى أن الله لا سعه تقدير أعمال الإنسان قبل 


(1) يقول الفريزى ف الجزء الرابم من خططه - طبعة عادية سب 
« ... قضى عصر الصحابة رضى الله عنهم على هذا إلى أن حدث فى زمتهم 
الفول بالفدر وأن الأعس أنفة أى أن الله تعالى لم يقدر على خلقه شيئاً ماحم 
عليه . وكان أول من قال بالقدر فى الإسلام معبد بن الد الحهنى وكات 
يجالس الحسن بن الحسين البصرى فتكلم فى الفدر بالبصرة وسلك أهل البصرة 
ملك لما رأوا مرو بن عبيد يتتحله » وأخد معبد هذا الرأى عن رجحل 
من الأساورة يقال له أبو يونس سنسويه ويعرف بالأسوارى » فاما عظءمت 
الفتنة به عذيه الحجاج وصلبه بأعس عبد املك بن مروان سنة كانييكف . 
ولا بلغ عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما مقالة معد فى القدر 
تبرأ من القدرية . واقتدى ععبد فى يدعته هذه ججاعة . وأحْذ السلف رجهم 
الله فى ذم الفدرية وحذروا منهم ما هو ممعروف فى كتب الحديث » وكان 
عطاء بن يسار قاضياً يرى القدر » وكان يأنى هو ومعبد الجهتى إلى الحسن 
البصرى قيقولان له إن هؤلاء يسفكون الدماء ويقولون إنما تجرى أعمالنا 
على قدر الله قال كذب أعداء الله فطعن عليه بهذا ومثله » واقرأ كذلك 
صفحة 7*4 وما بعدها من الجزء الأول من كر الإسلام الطبعة الثانية : 
« وقد ذحكروا أن من أسبق الناس قولا بالقدر «عبد الجهنى وغيلان 
الدمشق ... قبل إن أول من تكلم فى القدر رجل من أهل العراق كان 
غصرانيا قأسل ثم تتصر وأخذ عنه معبد الجهنى وغيلانالدمشق ... الم ال » 

: ( العرب » 


وقوعها لأنه لا يفمل الشر وما كان له أن يفمل إلا العدل قد 
أطلقعليهم | سم «المنزنة » "*" وقد صار هذا الاسم مرور الزمن 
علا على الذين امحرفوا عن مسلك أهل السنة التشددين حيال 
القران والحديث 
وليس من شأننا أن تنتبع ما أصاب أحرار الشّكرءن رجال 

الدين فى الشرق إلا بقدر ما أئر موقفهم فها تلا ذلك من مسهرة 
الفكر الإسلامى الذى انصب فيضه فى غربى أوربا وجنوبها . 
وإن أجل خدمة قدها العتزلة لاعالم المتمدين قاءت على جهرهم 

)0ن استعرض جر الإسلام (ج ثاص 00 ا 0 

)01( أن واصلا وصمرو إن عبيد اعتزلا حلقة الحسن واستقلا بأنقسهما 
على أثر تقريرعا أن عستكب الكييرة فى منزلة وسط بين الإمان المطلق 
والكفر اللطلق . ( المرتضى فالمنية والأمل > والمهرستانى فى اللل والتحل 
وابن قنيبة فى المعارف وابن رسته فى الأعلاق النفيسة والصريثى ف المقامات 
وابن خلكان فى ترجة #كاذة) ولاجيا المؤاف أن هذا الرأى ضعيف 

رب أن ا «دكل الأقوال الحدثة » أى خالفوا الأقوال 
السابقة فى مىتكب الكبيرة م هو فى عرف المرحئة مؤمن »> والأزارقة 
من الخوارج كاقر - واعتيره الحسن البصرى مناققاً ‏ فقال واصل وحعايه 
إنه لامؤمن ولا كافر . (المرتضى فى كتاب المنية والأمل » والغدادى فى 
القرق بين الفرق » والسسماى فى الأنساب رفم تموض المبارة الق أوردها 
فى هذا الممدد ) 
: (ج) أنهم - المعتزلة ‏ يقولون يأن صاحب الكبيرة اعتزل عن 
الكافرين والمؤمنين ( المسعودى فى روج الذهب) (العرب) 


بإخضاع الدين للنظر العقلى أ كدر مما قامت على إصرارمم على 
اعتناق مذاهب معينة كالمبد! الحالد الذى يقول بالعدل الالمى 237 
فل يكونوا ليرضوا بالصمت إذا ييل لم « قال الله تعالى » مثلاة 5 
بل أخذوا يتساءلون عن معنى د الله » ؛ ومعتى « قال» - وقد 
نجل خطر مثل هذا الامجاه عند هذا النفر من الغلاة الذين ساروا 
فى منحى المعتزلة شوطاً أبعد ما ينبنى حتى تردوا فى اللاأدرية 
أى الإلحاد الصرييم - وتصور لنا رباعيات فعزجيرالد 
دع عدا المعروفة ذلك التشاؤم الذى تردى فيه كثير من هو لاء 
غير تفوس :رولك الم يرى بالغريزة أن الشك والنشاؤم 
حالتان من حالات اعتلال العقل » وقد كانت قوة الحركة التى 
قام بها للعتزلة تكن فى هؤلاء الذين سعوا جادين ليقي.وا الدبن 
عند السلمين على أسس فلسفية مكينة » مسر ين على أن تكون 
هذه الأسس منطقية » ملحين فى ألا يتعل الناس ما يدخل فى باب 
العقائد ويكون متعارضاً فى الوقت ذاته مم الفلسفة كما عرفوها 
وإذا نظرنا إلى الآثار الكثيرة التى خلنها المعتزلة حين 
اختصموا على صفات الله على أنها مجرد جدل حول أمماء » فاننا 


)١(‏ ولم يكونوانى ذلك عجددين بل كانوا ناقلين للفكرة السامية 
القدعة وهى « صدق بمنى عدل » الى عى أبعد فى القدم من الوحدانية . 
وقد أطلق اسم الممتزلة فى أول الأعس على الذين يرون أن عستكب جرعة 
القتل يستزل جاعة المؤمنين ( المؤلف ) (انظر عامش )١(‏ صفحة 15؟9) 

( العرب ) 


ربالا ب 


تتكنيا ها كنا فادها مسا ) وقن :نيا توقل سوق » 
هط من الكنائس المسيحية حين اتهمها بأنها أثارت ا 
عن أل مناقشات لنظية نافهة 


ْ | ون اسهد أن ل القرآن قد قدم إلى للؤمنين للسادة 
إللازمة تنكوين مذهب فى فهم الله ٠‏ ققد 1 شار القران إلى الله 
بأنه العلي العفاء م الى اميت » ووصفه بغير ذلاك, ؛ قسواهٍ على 
عرشه ا إنسان . فاعتبر الممتزلة هذه الأوصاف 
عبارات رمزية قد استميرت من شكل الإنسان وأريك مها 
الإيضاح : تقرساً لمحنى الله إلى الأذهان”"؟ » وذهبوا إلى أن تمظع 


)١(‏ يقول للقريزى فى الحزء ء الرابع من خططه إن اران الكريم 
قد تضبمن أوصافاً لله تعالى فلم تثر التساوؤل عند واحد من العرب عاءة 
قروم ويدويهم ٠‏ و يستفسروا عن شىء يصددعا 5 كانوا يفسلون فى 
شأن الزكاة والصيام والحج وما إليه . و برد فى دواون الحديث وآ ار 
السلف أت مايا سأل الرسول عن صفات الله أو اعتبرها صفة ذات 
أو صفة فمل وإنما اتفقت قت كلة الجميع على إثبات صفات أزلية لله تعالى من 
علم وقدرة وحياة وإرادة وسمع وبصر وكلام ... ثم جاء بد عسر اليا 
قبيل الماثلة من سن الهجرة -- حهم بن صفوان يلاد الشمرق وننى 
« أن يكون لله تعالى صفة » وبعث الشك فى تقوس السدهين واحتذب إليه 
أنصاراً كثيرين عياونل را به » ويؤيدونةكرته » فأ كبرأهل الإسلام بدعته» 
ورموا بالضلال أحابها ء وحذروا الناس من الجهمية وعادوثم فى الله وتولوا 
ارد على حججهم » وحدث أثناء ذلك مذهب الاعتزال زمن الحسن بن الحسين 
البصرى بعد المائتينف من سنى الحجرة وكان يرى إلى نفى الصفات . فظهر 
عمد بن كرام بن عراق بن حزابة أبو عبد الله السجستاق زعم الطائفة حت 


لواحق الله من قوة و إرادة وعم وسمع و بصر وكلام وحياة وجعلها 
صفات مستقلة عن ذات الله يعتبر نوعا من تعدد الآلمة بل 
أسرف بمضهم فأتكر إمكان أن حمل على الله بشىء”'"» وقنع: 


حت الكرامية وعارض المتزلة وأئبت الصفات حق اتنعى فيها إلى التجيم 
والتشبيه » واشتد الحدل بين المذهبين وجاء عصر المأمون الزاهس فوسع من 
رحاب هذا الحدل حى ظهر أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعرى قسلك 
طريقا وسطا بين الننى ( مذهب المتزلة ) والاثيات ( مذهب أهل التجم ْ( 
وأيد بالحجة مذهيه حي احتذب إليه أبا بكر الياقلاتى وأا إسحاق الشرازى 
وأبا امد النزالى وأبا النتح العسهرستائى وغرالدين الرازى وغيرمم كثيرون . 
فانتسر مذهبه فى العراق وانتقل منه إلى الشام » فما ملك صلاح الدين ديار - 
مصر اتنصر لمذهب الأشعرى وحمل كافة الناس على التزامه واستمر الحال 
على هذا طيلة أيام الأنوبين وموالهم الملوك من الأتراك . واتفق أن سفر 
إلى العراق عيد الله تمد بن نوعمرت أحد رجالات الغرب وأخذ عن 
الغزالى مذهب الأشعرى وعاد إلى بلاد المغرب وتولى تقينه للناس حق 
إذا مات خلفه عبد الممن بن على الفيبى وتلقب بأمير المؤمنين وغاب مم 
أولاده على بلاد الغرب عدة ستوات > ومسموا بالموحدين . واستباحت 
دولة الموحدين دماء من خالف عقيدتها » ويهذا اشتهر مذهب الأشعرى 
وطتى على سائر المذاهب الأخرى حت لم مق مذهب مخالفه إذا اسكثنينا 
مذهب المتايلة الذي كانوا لا برون تأويل ما ورد من الصفات حت اتصرمت 
سيعة قرون للهجرة » وظهر فى دمشق وأعمالها تق الدين أبو العباس 
ابن تيمية الحراتى وانتصر لمذهي اسلف وأخذ ا الأشاعرة ولاق فى 
هذه السبيل عنتا شدساً وخطويا جساما 

هذا هو نارح « الصفات » لخصته لك من خملة ما ورد من كلام المفريزى 

عقائد الأمة الإسلامية منذ بدايتها حق عصره ( العرب ) 

)١(‏ ثم ظهرت قرقة « الشبهة » فعارضت المعتزلة وغالت فى إثبات 
صفات الله واتقسمت إلى سبع قرق : )١(‏ الحاثمية ويرون أن الله كنور 
السييكة الصافية يتلالأ من جوانبه (؟) والجولفية ويرون أنه تمالى على حس 


ام يم؟ ‏ 


غيرثم فأبى القسلي بعص هذه الصفات » وإن دائز مرحكوت 
دنؤمء5 وص8 الذى بذين بالكثير من ثقافته إلى المدرسة 
الأسيانية المربية ليذهب إلى أن الله جى فعال عاقل مريد 

وقد أصبح البحث فيا يراد باتصاف الله بالكلام موضوعا 
له خطره فى باب الجدل » حتى أفضى ذلك آآخر الأعس إلى 
قضاء الميئة الحا كة على الممتزلة 19" , أولئك الذين ذهيوا إلى 
القول بأن الكلام إذا كان صفة لله فلايد أن يكون أَزْليا قديما 


حس صورة إنسان نصغه الأعلى يجوف والأسغل ممبمت وله شعر أسود وإذه 
لم يكن لا ودماً بل فور ساطم وله خحس حواس (") والبيانية ويرون أنه 
تعالى مهلك كله إلا وجهه - كظاهى الآية : « كل ثىء هالك إلا وجهه ». 
(4) والمغيرية وبرون أن المعبود على صورة رجل من نور على رأسه ناج 
من تو ركتب يأصيعه أكمال الباد . ثم غضب من مساصيهم فبث النضب 
عرقاً فى جسمه اجتمع فكان بحرين مالحا وعديا (ه » 65 7) المهالية 
والزرارية واليونسية وكلهم ميال لهذا النوع من الإتمراق فى إثبات الصفاته 
لله على محو ما أبا فى إيجاز - المفريزى ( المعرب ) 
)١(‏ علا سلطان الممتزلة أيام اللأمون حق شرد خصوممهم وج ب#م 
فى أعماق السجون ( إقراً هاش ١‏ ص 58١‏ ) فلما جاء المتوكل تكس 
علمهم وشرد زحماءثم وأخفت صوتهم وأمال سلطانهم وعزلم من الوظائفه 
الحكومية وقبش على القاضى أمد بن ألى دؤاد وألق به فى غياهب السجن 
لأنه كان ينتصر لممتزلة . ومهذا عل تكلة أهل السنة والحديث فأحبه الناس 
ذلك » جاء قى زص الآداب أن المتوكل كان أول م أظهر من خلثاء ف 
العباس الانهماك على شهوته . ومع ذلك كان محبباً إلى قلوب الناس مقريا 
إللهم لأنه أمات ما أحياه الوائق من إظهار الاعتزال وإقامة سوق الجدالك 
( العرب)» 


إلم ل 


موجوذاً قبل العوالم كلها » و إلا فإن الله إذا كان قد تكلم ف. 
الرزمان ققد مسه تعالى التغيير وصار مالم يكنه من قبل . ولا موز 
أن تحمل الاستحالة على الله » وعلى هذا فإن الكلام إذا كانه 
صفة لله وكان القرآن تسجيلا لهذا الكلام » فلابد أن يكون طلى 
هذا الاعتبار قديما لأنه كلام الله » وقد كان هذا لغوا باطلا ». 
لأن من الواضح أن القرآن كان شيئاً من العالم الحادث قد أنزل 
على الناس » وكتب لى فى الزمان والكان كا تشهد بهذا ب.ض. 
آيانه الصريحة » ثم إن صفات الله مى عين وجوده > وعلى الرغم 
من أن علاقته بمخلوقاته قد استتبمت بضع صفات علية كالخاق. 
واستمرار الوجود فإن هذه الصفات متعلقة بالزمان وحده 
وقد ذهب اللخليفة الأمون العمازلى إلى أن اعتبار القران. 
مخلوقا فى الزمان امتحان لا جوزه إلا ثابتو الإعان”© . واشتفم 
)١(‏ روى صاحب ه عصر الأمون » عن الأستاذ « ميور » الستشرق. 
أنه قال فى كتابه الخلافة ما نصه : « ... وعلى ممر السنين حولت فكرة 
الأمون فى خلق الفرآن من مجرد رأى إلى إعلانه المثكوم الذى حمل فيه رعايام 
بالاضطهاد والعقوبات على انخاذه عقيدة لهم . وقد أرسل إلى والى بغداو 
وهو فى حملنه الأخيرة على الروم أمماً بأن يجمع حكبار الملناء والتقهاء 
وعتحنهم فى هذه المألة الخطيرة ويرسل إليه إجابتهم » وقد تأث ركثير من 
العلناء فى مجلس المناظرة الذى كان أشبه بمحككة التفتيش حق أظهروا الفول. 
مخلق الفرآن ء إلا أن البعش بق ثابتا على عقيدته أن القرآن غير عخلوق . 
كاد بن حتيل صاحب المذهب المتبلى الذى اوه مكيلا بالحديد إلى ممسكر 
الخلغة . ولفد ذكر التاريخ أن اثنين من هؤلاء الخالفين هددا بالقعل سم 


امم د 


البنوء الحظ تعصب العتزلة لآرائهم أيام سلطائهم وقد قاسوا كثيراً 
ولاقو عتتاً شديداً فيا بعد من جراء اضطهادم لأهل السنة الذبن 
تسكوا تمسكا شديداً بالمذهب القائل بقدم القرآن » ولم يسرفوا 
فى تفسيره تفسهراً حرفيا وأقروا غدداً جما من السنن التى ذاعت 
ف انان س باسسم الرسول ر 

3 على أنه قد أصبح وانماً جد الوضوح إبان القررتف الرابع 
للوحرة الاامرمنخ بعض التسلم بما ذهب إليه العتزلة » | إذتبليات 
أفكار الناس » ومست الماجة إلى تعز بز قواعد الدبن من جديد 
على ضوء الفاسقة الشائعة . وقد اعم مهذا الأعى رجلان كان 
لما الفضل ف تأسيس عل 0 أو الفلسفة المدرسية عند اأسلين » 
وها أبو الحسن الأشعرى”" وهو من أهل بغداد ( حو سنة 


7 5 60 
اثتين وثلاثين وسمانه 


ست وأرسل عشسرون مهم نحت خفارة حراس ليتنظروا فى 9 طرسوس » 
عودة الخليفة من حرويه » ولكن جاءتهم الأنباء فى أثناء سيرم فى الطريق 
بعوت الأمون » ولفد سودت أمثال هذه الفظائع سمعة الأمون فى سنوات 
حكثرة » ( العرب ) 

)١( '‏ وتطبع الآن فى ألانيا رسالة الأشعرى فى شرح مذهبه لأول 
حعمرة . ولسنا نستطيب أن تحدد مدى تأبيد آرائه لنظريات مدرسته حق يم 
طبع الرسالة وتصصبح فى متناول العاماء 1 

(؟) ولد سنة مست وستين وماثتين وقيل سنة سبعين وتوف بيغداد 
سنة أربع وعشرين وثلاماثة (؟) وقد مم ز كريا الساجى وأا خليفة ست 


5 0 


وأبو النصور المائريدى المتوق سنة أربع وأر بعين وتسعيانة 

وهو من أهل سم رقند 
0 والكلام ع نظرى يتناول مسائل الإلميات على الحصوص . 
ويتجاوزها إلى ما عداها . ويعرف المتكلمون الذين ذكرم 
القديس توما عل الكلام بأنه ع قواعد الدين والأدلة المقاية اتى 
تستند إليها حقائقه الختلفة ”'" » ولم تكن لفظة التكلمين لتطلق 


7 الجى وسهل إن نوح وتمد بن يتقوب المقرى وعبد الرحمن بن ف 
الْضى المصرئ وروى عنهم فى تفسيره كثيراً ٠.‏ وتامذ لزوج أم أبى على مد 
ابن عبد الوهاب الجباتى واقتدى برأيه فى الاعتزال عدة سنين حت صار 
من أكة المنتزلة - ويروى المقريزى فى الجزء الرابع من خططه 5 تروى 
دائرة المحارف الاسلاءية أنه قد رجم عن القول يلق الفرآن وغيره من 
آراء المنتزلة » وصعد يوم اججمة يجامم البيصرة كرسيا ونادى بأعلى صوته : 
من عرقنى ققد عرفى ومن لم يعرقنى فأنا أعرفه بنفسى . أنا فلان بن فلان 
كنت أقول يخلق الفرآن وأن الله لايرى بالأبصار وأن أفمال الشسر أنا 
أفملها . وأنا تائب مقلع معتقد الرد على المستزلة مبين لفضاتحهم ومعاييهم » 
وأخذ منذ ذلك الوقت فى الرد علمهم واستعان فى تفنيد مذاهيهم بقواعد 
أبى عمد بن عبد الله بن مد بن سعيد بن كلاب القطان . واشتد عامهم حق 
قبل إن الممتزلة كانوا قد رفعوا رءوسهم حى أظهر الله تعالى الأشعرى 
جزم فى أقاع السهاسم ( العرب ) 

00 يقول ابن خلدون ف الفصل الذى عقده فى مقدمته على عل الكلام : 
إن الكلامعل يتضيمن الحجاج عنالعقائد الإمانية ( بعد فرضها صميحة من 
العمر ع ) بالأدلة العقاية والرد على البتدعة المنحرفين فى الاعتقادات عن 
مذاهب اللف وأهل المنة » ويقول موا مبائل علم التكلام ( فى الفصل 
الذى عقده على عل الإلهيات) : إن المتأخربن من المتكلمين قد خلطوا مسائل 
علم الكلام عسائل الفلفة لعروضها فى مباحتهم وتشابه موضوع عل حت 


عم دم 


فى أول أمرها على مدرسة معينة » إذ كان فى الإمكان إطلاتها 
على أهل السنة وغيرهم على السواء . وإن كانت قد أصبحت 
تطلق عرور الزمن على حَاة الاجاء الذى تشحوه أهل السئة 5 
الإسلام أ كثر مما تطلق على سواهم 
وقد كان حظ مذاهب العتزلة من الانتشار فى أسيانيا ضثيلا 
جدا زمتاطويلا ؛ لأن الإندقة قد اقترنت فى أذهان العامة باللجعية 
الفاطمية السرية الخطر: ه التى هددت شى المعاهد الإسلامية 5 
فأدى هذا إلى اضطرار الفلاسفة لاتفكير فى خفاء عن الناس 
وقد أتجبت أسيانيا ثلائة من المفكر بن الذين اتحدروا من 
أصل عربى وكان حظهم من التأثير فى الناس عظما . ثم ابن مسرة 
وابن العربى وابن رشد » و إلهم يرجع الفضل فى اج الفلسمة 
بالدين , هذا المزج الذى أخذوه عن الكتابات التى دارت فى 
حت الكلام موضوع الإلهيات ومسائله بمسائلها وهو غير صواب « لأن 
مسائل عل الكلام زعا هى عقا متلقاة من الفسريعة كأ قاها الساف من 
غير رجوع فا إلى العقل ولا تعويل عليه عمنى أنها لاتثبت إلا به فان 
القل معزول عن السرع وأنظاره » وما تحدث فيه المتكلمون من إقامة 


الحجج فليس بحثا عن الحق فبها » فالتعليل بالدليل يعد أن لم يكن معلوما هو 
شأن الفلسفة بل عا هو الماس حجة عقلية تعضد عقائد الإعان ومذاهب 
السلف فيها وتدفع شبه أهل البدع عنها الذين زعموا أن مداركهم فها عقلية » 
وذلك بعد أن تفرض حيحة بالأدلة النقلية م تلقاها اليلف واعتقدوها » 

1 ( المعرب) 


لاوخ د 


الأفلاطونية المديشة » والأمبيزوقلية النحولة -ملبهوم 
ع0 »عمط » والأرسطاطالية . وق دكانالاثنان الأولان من 
هؤلاء الثلاثة صوفيين بمعنى الكامة » وقد قلدوا أهل هلتهبها .ن 
الشرقيين فيا أخذاه عن الرهبان المسيحيين من مظاهى الحشونة » 
ومزجا بطقوس المؤمنين الذين خلصت نفوسهم فاسفة نقارية 
لوحدة الوجود 

وقد ولد أول هؤلاء الثلائة ‏ وهو مد بن عبد الله بن 
مسرة - مسنة نسم وستيف ومائتين لاهحرة » أى سنة 
ثلاث وثانين وثمائمائة للميلاد . وقد اتحدر أ بوه عبد الله .ن قرطبة 
وصار من الأتباع الذين ملام الماس لذاهب المتزلة » وإن 
قضت عليه المكة باخفاء هذا النزوع عن الناس » وقد مات 
وابنه لا يزال فتى يافماً » ولكنه أورئه قبل موته حب الإلميات 
النظرية » والميل إلى حياة العزلة » ولحذا ذهب ابن مسرة قبل 
أن يشارف الثلاثين من العمر إلى منطقة قرطبة الجبلية » حيث 
وقف نفسه مع تلاميذه الذين كانوا بلتفون حوله لدراسة الإلميات 
العالية وتعل.مها . وقد كان عبله فى الحفاء والتزامه لاسرية التى 
حمله عليها الكوف من السلطات سبباً فى أن تتنخذ تعاليه عمقاً لم 
يكن ليتيسر لعقيدة أوسع منها اننشاراً » وقد معن هذا المسلك له 
ولدرسته تأثيراً باقياً على الفكر فيا أعقب عهده ٠ن‏ قرون » 


لم 


وعرفت بمفضى الزمن المنطقة التى اعنزل فها ابن مسرة بأنها 
كانت هسكراً ذاعت منه عقيدة خطرة على عقائد الإسلام 
الأساسية » وخاف ابن مسرة مما قد يفةى إليه اتهامه بالإلماد » 
فأملت عليه الحكة مغادرة البلاد محجة اعتزامه المج إلى مكة » 
ولبث بها فلم يعد من بلاد العرب إلى أسيانيا حتى تولى عرشها 
عبد الرحمن الثالث الذى اشتهر بالتسامح ومعاضدة العلماء.ء ولا 
عين أستاذا للمرة الثانية ازدادت تمالهه ذوعا وانتشاراً » وكان 
يظهر أمام الناس عامة بمظهر التتى الورع الذى يسلاك مسلائه 
التائبين » و ينهج نبج المؤمنين » وكان سامعوه من العامة يرون 
فيه رجلا صوفيا ليس فى أحاديثه أثر لخالفة السنة » ينما كان 
تلامذته المقربون يرون فيه أستاذا لا يعرف فى الاق لومة لاثم » 
حمل ألفاظه معانىعميقة بعيدة خفية لايفهمبا إلا الممتازون القلا:ل 
وكان ائن سيرة أول من عبد ف الفرت إل استحداث 
الاستمال الغامض الملتبس للكلات الألوفة » وحذا حذوه فى ذلك 
أ كثر الذين جاءوا بعده من الكتاب الذين كانوا حوطون 
الوضوعات التى يتناوثونها بأسرار لا يفهمها إلا الأتباع الملقربون . 
وقد أصابت طر يقته حظا م من النجاح أدى إلى اعتياره بوم ماته 
سئة واحد وثلائين ونسعانة رجلا ذا شخصية قدسية 00 


أ كثر منه أستاذاً للاالميات التشككية 


لالم لد 


و يبق لابن مسرة أثر مكتوب من آثاره . ولكن مستشرفاً 
أسيانيا أكب على البحث ليكشف عن الاراء البارزة في 
مذهبه”'" » وقد يبدو مما كتبه هذا المستشرق أن ابن مسمرة 
كان داعية يستبد به الجاس للفلسفة التى تنسب إلى أمبيزوتق 
06001 . وكان المسامون بعتبر ون هذا الأخير أول الحكاء 
السبعة الإغريق . وقد أضافت عليه الأسعاورة التى تزعم أنه 
استمع إلى الأأنبياء والحكاء داود وسلوان ولقهان و له تداسة 
الدن ورهبته . فا كتسب بهذا لوناً من التقدب ر كواحد من بوثق 
يا ينقل عنهم » وإن كان قد ولد بعد الزمن الذى عاش فيه 
هؤلاء الأننياء والحكاء 

والحلاف الملحوظ بين ترجة ابن مسرة والترجة الشرقية 
للأفلاطونية الحديثة يقوم فى فرض امادة الأول أو العنممر أي 
الهيوى الأو لى لدسد - أده تاناحجرد1! 0 أو ماخاق الله 
وكان هذا العنصر روحيا و برمن إليه بعرش الله 

وقد كان للأفكار التى يظن أن ابن مسرة كان ل 
أذاعها فى الغرب أثر بعيد المدى طوال القرون التالية » م 
الهود البارزون : ابن جبيرول امالتى ( نحو ٠١١‏ - .وو 


)١(‏ تاعناع5ع اذى /3 53512 شتتتتءطق للاستاذ ميجو ل أسينه 
1 .آل مدريد 4 اذا 


(؟) تؤنك المولى عادة ( العرب ) 


"أوء7١٠‏ ) ويهوذا ها لين الطليطللى 82-101 3ن[ وموسى 
ابن عزرا الغرناطى » ويوسف بن صديق القرطى » وتعويل 
ابن تبُون » وشمطوب بن بوسف بن فلقيراء قد اعتنقوا الذاهب 
الأولية التى تسمى بالأمبيز وقلية المنحولة دعاء وعمس 0لناءوم 
و إن كان من المنامية أن نو كد أنهم أخذوها عن ابن مسرة 
وإنه و إن كان الفكر المهودى الفلسنى فى العصور الوسطى 
قد سبقت دراسته فى كتاب من كتب هذه السلسلة”'" فإن من 
“الإنصاف أن تثبت فى هذا الباب فضل العرب على اللهود . 
«وحسبنا -- ليتحقق القارى" مبلغ تأئر الهود العميق بالثقافة 
«العربية ‏ أن تقول إن أرسطو لم ينقل إلى العبرية ؛ وأن الهود 
قد ١‏ كتفوا بالملخصات التى قام بها الفارانى وابن سينا وابن 
«رشد . وإ نكان عاماؤم ينظرون أحياناً نظرة الشلك والتردد إلى 
الترجمة العربية لأرسطو - تلك الترججة التى تعتبر المسآشمرق 
الذى ينقلها إلى لغة أوربية أحق بالثناء من للترجم اين 


69 كتاب تراث بنى إسراثئل صفحة 9ه١ا‏ > وف مواضع أخرى 
من الكتاب 

(؟) يلاحظ الأستاذ الجليل أحمد أمين ( فى الجزء الأول من ضبى الإسلام 
مص 757 طيعة نانية ) أن النساطرة واليعاقة قد بقلوا كثيراً من كتب 
اليوتان من لغته الأصلية الى الاغة السريانية وأنهم حين اتصلوط بالعرب كانوا 
“حم البادئين ينقل هذه الكتب م نالسريانية الى العر ببة وشرحها . ويقول حس 


اوم - 


وقد استقر رأيهم على الااكتفاء من الؤلنين الذين ألمسنا إللهم بما 
خلفوه من شرح وتعايقات 
وقدكان للمعتزلة على وجه الخصوص أثر عميق فى مشّكرى 
الهود . بل إن من الستحيل فى بعض الأحايين أن نعرف ٠ن‏ 
. . ع ع 
نص فى كتاب ف عل الكلام إن كان مؤلنه مهوديا أو مسااً . 
وكان بالضرورة رأى الأشعربة السنيين فى الله ذلك الرأى 
الذى ينكر صراحة فل القوانين الطبيعية والعلاقة بين السب 
والمسبب - لا أثرله على الهودية ولاعلى السيحية 
وقد اهتءث العلسقة الهودية من زمن سعدبة بن ويف 
الفيوئى (؟قم - 948 ) حتى زءن بوسف أليو ( 1840 
) بالمسائل والجدل الذى أخذوه عن العرب » ولسنا فى 
حاجة لأن نسرد أسماء الذين تصدروا المركة الفلسفية فى زمامهم 
بوجه عام » أو الذين كانوا فى بعض الأحابين متقدءين حايها 
5 سس 6 ُ 0 7 5 
شوطا ان 4 ع ان اخطرمم شانا هو مومى ل ميءمون 
>> إن تاربخ هذه الحركة التى قاموا يها بدلا على عيبين كبيرين الأول قلة 
الاجكار ... « والااتى أنهم حى فى كثير مما نقلوا لم يتقلوا فى دقة ما كان 
عند اليوثان بل غيروا فيه وحرفوه » ويقول إن كثيراً « من الأخطاء الى 
وقم فيها العرب علا كان منثأه هذا الخطأ السرياتق ١»‏ (الحرب) 
)١(‏ انظر كذلك كتاب تراث بى إسرائيل صفحات ١59‏ ؟.؟ 


وخصوصاً س 41707 وما عدها 
50 اج ١‏ الاسلام ) 


اليو 


(0-١ؤ‏ - 1١١‏ )الذى استغل القديمن توما ال كوبنى نقده 
الدقيق لعلماء الكلام من العرب استغلالا كبيراً ‏ وقد سار 
ابن ميمون على نبج الفارانى وابن سينا فى الرجوع إلى أرسطو 
لالفاس الحجج الدالة على وجود الله ووحدأً نيته وعدم #سده 

وهناك طائفة من عطاء السيحيين أصاب أحدها «ابن 
جبيرول » شهرة واسعة المدى بعد أن قام أفنديث 0له006ع:م 
ودومنيك جندبرالقس 5ناحلةو1 سهدت عتمتتصمط بنقل كتابه 
ينبوع الحياة عداذلا 15دولا من العر بية إلى اللاتينية فى النصف 
الأول من القرن الثانى عشر . وقد استبد هذا الكتاب مهوى 
المدرسة الفرنسسكانية ادمطءة مءوكمومع كلها على وجه 
التقر يب » يننا تناولت طائفة الدومتيكان وضدعنه1م:د2 ٠تائرة‏ 
بالقديسثوما ال كوبنى آراء هذا الكتاببالنقد اللاذع المدام . 
وقد كتب جندبزالئس ثلائة كتب كان أوذنا فى الوحدانية 
عأقائمتا عل ء وقد أبان فيه أن كل شىء ماخلا الله مكون من 
صورة وهيولى » وثانهأ صدور العالم ألصساة عدوزووععمعط ع1 
وثالتها النفس #«نهى 26 » وقد أذاع كلاها نظريات المدرسة 
الأسانية العربية فى وحدة الوجود 

وقد كان كتاب ينبو ع الحياة خاواً من الجدل بدرجة 
حملت الكثير ين من كتاب المسيحيين على الظن بأن مؤلفه 


ولو ا 


عرلى ء يننا كان غليوم دويرن عموعصية "ل عمسدلائسه 
يظن أن مؤلفه عو المسيحى الوحيد الذى اطلع على الفلسفة العر بية 
اطلاءا رحب الأفق ووفق إلى فهم مذهب كلة الله زا سطع ١/‏ 

ورغم أن غليوم ‏ يشارك ابن جبيوول رأبه فى أن الكائنات 
الروحية تتكون من هيولى » فليس غيباً أن نقول إن ما خامه 
عليه من ثناء وماذهب إليه من اعتياره أثيل الفلاسةة كان مبنيا 
على معرفته السطحية لمؤلفاته 

ويس الإسكندر المالسى وعلهكا 1ه معام برأى 
ابن جبيرول ف المادة الأولى ويتكلم عن اللائكة كن له 
صورة وهيولى » ثم هو يدين لليهودى الأسبائى ( ابن جبيرول) 
بالفكرة القائلة بأن كل علاقة فعلية وانتعالية ندل على الصورة 
وعلى الميولى عبل الترتيب 

وقد وضع ابن جبيرول « ينبوع المياة » عنواناً لكتابه 
لأنه يدعى أن الكتاب يتضمن معارف عالية دور حول اليداً 
الكامن وراء الظواهص كلها » وأن هذه المعار ف كانت خافية على 
الجهلة والمق » وتكشفت للفياسوف التأهل فى الأسرار الإلمية » 
ولم يكن الكون ليفسر بمثل هذه الدراسة التى تتناول طبيعة 
الأشياء بل بمعرفة الميدأ الذى وهيها الوجود ؛ وقد كان 2 بيكون » 


اوري 
يعرف الحكة الشرقية » ويقول إن الفاسفة « قد شةت سبياها 
إلى الوجود عن طر يق الوجى » 

وقد أدى إحياء الدراسات والتوسع فيها إلى تقو ية العارضة 
من جانب العلماء المسيحيين حيال المذاهب العر بية الأسيانية » 
أما الذين اعتنقوا هذه الأراء فقد اضطروا إلى محاولة تبريرها 
بنسبتها إلى الآباء اارسل » فنرى القديس توما لا يألو جهداً فى 
البرهنة على أن القعدرس أغسطينس 511 لظ 5١‏ 0 بلسب 
الميولل صراحة إلى الكائنات الروحية . وفى وسعنا أن تقول إنه 
قد أخذ يشرح نظريات ابن جبيرول - كلها خلا مسألة أو 
مسألتين لالثىء إلا ليدحضها وا عدل شاهد على صدق 
هذا كتايه فى المواهى المفارقة 5تأهتدمءة وتتامماوطنه عل 
الذى يوْكد فيه استحالة التدليل على أن الكائنات الروحية 
تتكون من هيولى . ويدلى فيه يحجج تؤيد بطلان ما يقال .ن 
أن العالم صادر عن الله" وقرر أن لله فعلاً خالقاً وتأثيراً .باشرا 

وهناك كاتب آخ ركان لمؤلفاته حظها الوافر من التأثير فى 
الغرب . ذلك هو الثزالى ( أو حامد بن ممد الطومى الغْزالى 
ه١٠‏ -- 1١١‏ ) وهو اللقب بحجة الإسلام . وقد أنةق حياته 


)١1(‏ بريد صدوراً ضرورياً ( بالطيع لا بالإرادة ) وبتوسط عقول 
( العرب ) 


لكا 
التقلية فى زحة الحركات ااعقلية والدينية التى كان لما خطرها 
عع يع ع 
العظي فى عصره » وكان على الترئيب : فيلسوفا وعالما وراويا 
ومتشككا وصوقيا ع وهو رجل لارسب قَْ إخلاصه نحدوه 
غاية أخلاقية ثابتة » ويعتير أحد المسدين القلائل الذين أحدثت 
جهودم أثرها العميق عند الناس » ققد فرغ وسعه فى الملل 
على إيقاظ النضيلة فى نفوس أهل ماته » وأصاب فى الإسلام 
تقل دسف ارسرومكانة القفيين ونا قلسي 
وقارى' حوثه فى الإلهيات لا يكاد يتذكر أ أنه مس إلا إذا صادفه 
ما يشير إلى الثالوث أو التحسد 


أخذ الغزالى نفسه فى مستهل شبابه بدراسة الدبن والفقه . 
ووطن العزم على أن يقف لدراستهما حياته . وقد بدأ يناقش 
الذاهب التى كان مساناً بها ويبحث لنفسه مسائل الإلميات 


)١(‏ على أن الجهالة التى تسوق طغام اللاس إلى اضطهاد التامييفب 
والتنكيل بهم قد عرفت طريقها إلى الغزالى بعد مماته م يقول الأستاذ 
الإمام فى كتاب « الإسلام والتصرانية »© : « هل وقف الجهل بالمسامين 
عند تكفير من يخا'فهم فى «سائل الدين أو يذهب مذهب الفلاسفة أو ما يقرب 
2 ن ذلك ؟ لابل عدا بهم الجهل على أئة الدين وخدمة المنة والكتاب م 
فقد حدات كتب الإمام الغزالى إلى غناطة » وبعد ما انتقع بها للسامون أزماناً 
هاج الجهل بأهل تلك المديئة » وانطلقت ألسنة المتعالمين من اليرير يتفسيقه 
وتضليله » لمعت تلك الكتب خصوصاً نسخ عت علوم الدين ) 
ووضءت فى الشارع العام فى المدينة وأحرقت ... ( المعرب ) 


2 


ونا يبلغ العشرين من عمره » ثم انتخب أستاذاً مساعداً فى 
نيسابور » ومن ثم توجه إلى المدرسة النظامية فى يغداد حيث 
علا جمه وارتفع اسمه كا خصانى فى دراسة الفقه »ثم عاتى امحطاطاً 
عصبيا فادحاً بعد بضع سني نقضاها فى بغداد فىع اك بين العاطفة 
والعقل » قبارح العاصمة ملتمساً الهدوء والسلام » قدا ثابت إليه 
قوة التفكير المنظ أخذ نفسه من جديد بدراسة الطرائق الأربع 
التى ادعى أحاءها أنها تبدى إلى المقيقة : 
وأولاها : مذاهب المتكلمين فى القرون الو ملى 030 
وثانيتها : مذاهب التعليمية » وهم الذين كانوا يعتقدون بعل 
ف 
0م 
)١(‏ يقول الغزالى فى كعاب « المنقذ من الضلال » : « ثم إلى ابتدأت 
بعلم الكلام لخصلته وعقلته وطالعت كعب التقدمين احققين منهم » وصنفت 
فيه ما أردتأن أصنف . قصادقت علماً واثراً عقصودهغير واف#قصودى » 
وإما مقصوده حفظ عقيدة أهل المنة على أهل الستة » وحراستها عن 
تشويش أهل البدعة ... فلم يكن الكلام فى حت كافياً ولا لدان الذى 
كنت أشكوه شاتياً » نم لما نشأت صنعة الكلام وكثر الخوض فيه » 
وطالت المدة تشوق المتكامون مجاوزة الذب عن الستة بالبحث عن حقائق 
الأمور » وخاضوا فى البحث عن الجواهى والأعراض وأحكامها » ولكن 
الم يكن ذلك مقصود عامهم لم يبلغ كلامهم فيه الغابة القصوى » فلم يحصل 
منه ما بمحو ظامات الحيرة بالكاية فى اختلافات الى » ( اأعرب ) 
(؟) درس الغزالى مذاهب التعليمية بعد أن قر ع من دراسته لمذهب 
الفلاسفة لاا قيلها كا يروى الأس-تاذ جيوم كاتب هذا الفصل » بدليل قول 
الغزالى : « ثم إنى لما فرغت من علٍِ الفلسفة و محصيله وتفهيمه وتزيف حس 


هه 
وثالتتها : مذاهب النلاسفة الأرسطاطالبين 000 


حح ما زيف منه عامت أنذلك أيضاً غير واف بكمال'غرض > وأنالمقلليس 
مستقلا بالإحاطة ولا كاشفاً للغطاء عن جيم العضلات وكان قد نبغت تابغة 
التعليمية وشاع بيك الخلق محديهم ععرفة معن الأمور من جهة الإمام 
العسومالقائم بالق » عن لى أن أبحث عنءقالتهم لأطلع على ما فى كتبهم » 

وزاد فقال إن الخليفة قد طلب إأيه أن يصنف كتاباً يكشف عن حقيقة 
مذهيهم فلم يسعه إلا أن يجيب هذا الطلب . فأخذ يجمع كاتهم ورتبها ترتيباً 
محكاً مقارناً للتحقيق واستوف الجواب عنها حق أنكر بعش أهل الحق 
منه «.الفته فى تقرير حجتهم وقالوا له : « هذا سمى لم فانهم كانوا يعجزون 
عن نصرة مذهيهم عثل هذه الشبهات ولا تحقيقك لها وترتيبك إياها » َ 
وكانت دعواثم تقوم على أنه لا يصلح للتعلم كل معلم يل لا بد من معلم 
معصوم . تقال لحم الغزالى ه ولكن معلنتا الحصوم هو كد صلى الله علية 
وسلم فاذا قالوا هو ميت فنقول ومعامم غائب فاذًا قالوا ... إلى آخر ما يقوله 
فى التدليل على أن أحاب مذهب التعلم ( أى الباطنية ) « ليس معهم ثىء 
من الشفاء اانجى من ذامات الآراء » ( العرب) 

)١(‏ يقول الغزالى إنه ايتدأ بعد الفرائح من دراسة علم الكلام بعلم 
العلسقة . واستبان له أن رد المذهب قبل فهمه والاطلاع على كنهه « ريل 
فى عاءة » فأقبل على دراسة الفلدفة منهوماً لا يستمين بأستاذ ولا معلم حتى 
اطلع على منتهى علومهم فى أقل من سنتين -- كا يفول -- ثم لبث يفكر 
فبها سنة أخرى حت أطلع على ما فيها من خداع وتليس وعحقيق وتحخبيل » 
فصنفهم قرقاً ثلاث ثم الدهىيون ( وقد أنكروا الله ) والطبيسيون ( وقد 
آمنوا بالله وأتكروا اليوم الآخر ) والإلهيون ( كستراط وأتلاطون 
التكفير به » وقسم يحب التبديم به » وقسم لايب إتكاره أصلا . ومصى 
إلى الكلام على هذه العلوم حت انتحى إلى التحذير منها والتنبيه إلى معرفة 
الرجال بالحق لا الحق بالرجال » فغاية الضلال عند الغزالى أن تقبل الكلام 
وإن كان باطلا لأنك نمحسن الظن بقائله » وترفض التسايم برأى وإن كات 
حقا لأنك تسىء الظَن يصباحيه ( العرب) 


جوم ل 


ورابءنها : أساوب الصوفيين الذين يرون أن ف الوسع إدراك 
الله بطر يقة صوفية فى حالة الجزب0© 
وقد توفر على دراسة هذه الذاهب كلها فى عناية ودقة 
وانتهى منها فاذا هو من أهل التصوف © 

 ةيفوصلا يقول الغزالى ما نصه : « وعامت أن طريقتهم  أى‎ )١( 
إعاة: م م بعلم و#لل » وكان حأصل عامهم قطع عقبات النفس 0 عن‎ 
أخلاقها اللذمومة وصفاتها الحبيثة حي يتوصل بها إلى نخاية القاب عن‎ 
. نَ العمل فابتدأت‎ ,٠ الله تعالى و محليته ذكر الله وكان العم أيسر على‎ 
وكان قد ذأهر عندى أنه لا مطمع لى فى سعادة الآخرة إلا بااتقرى وكف‎ 
النفس عن الهوى وأن وأس ذلت كل قطم علاقة الفلب عن الدنيا بانتجانى‎ 
» عن دار الغرور والإنابة إلى دار الحلود والإقيال يكنه الحمة على الله تعالى‎ 
وأن ذلك لايم إلا بالإعراض عن الجاه والمال والحرب من الشواغل‎ 
) والعلائق » ( العرب‎ 

(؟) يقول الغزالى : « واتكشفت لى فى أثناء هذه الخاوات أءور 
لا يكن إحصاؤها واستقصاؤها . والقدر الذى أذ كره ء ليتفم )4 أ ف علت 
يقيناً أن الصوفية ثم السالكون لطريق الله تعالى خاصة وأن سي مني اع 
السير » وطريقتهم أصوب الطرق وأخلاقهم أزى الأخلاق بل لو جعوا 
عقل العقلاء وحكنة المكاء وعلى الواقنين على أسرار الشمررع هن العلماء 
ليغيروا شيئاً من سيرتهم وأخلاقهم وببدلوه عا هو خير ءنه لم يدوا إليه 
سبيلا ؟ هن جيع حركاتهم وسكتاتهم فى فاهرم وباطتهم «قتبسة من لور 
مشكاة البوة » وليس وراء نور النبوة على وحه الأرض 'نور يستضاء به 

وبابججلة فاذا يقول القائلون فى طريقة أولها وعى أول شرائطها تطهير 
الفلب بالكلية عما سوى الله تعالى ومفتاحها الجارى مها يجرى التحرم 
من الصلاة استغراق القلب بذكر الله وآخرها الفناء بالكاية فى الله تعالى 
وهذه آخرها بالإضافة إلى مايكاد دخل نحت الاختيار والكسب من 
أوائلها ... 3 إلى آخر ماتراه مثبتاً فى فصل « القول فى طريق الصوفية > 
فى المنقذ من الضلال ( العرب ) 





الوم ل 


والقصة التى تروى حج الغزالى الروحانى قصة شائقة من, 
المير أن تزداد معرفتنا بتقاصياها . وأهميتها لنا تأنى ٠ن‏ أنالغزالى 
قد أخذ نفسه كذلك بدراسة المذاهب المتعددة فى الناسفة 
والإلميات . وضمن التتاتم التى انتهى إإبها «ؤلفات ترجت إلى 
اللاتينية . وأصبحت كتبه فى المنطق والطبيعة وما وراء الطبيعة 
معروفة على يد مترججى طليطلة فى القرن الثانى عشرء مع أن تأثير 
الغزالى فما يختص بما وراء الطبيعة لا يعادل تأثير ابن جبيرول 
الذ ى كان يسبب توغله فى الفكر الأسياتىءمروفاً بين اللاتين <ق 
المعرفة حتى جاء اءن رشد والقديس توما وأقصياه عن هذه النزلة 

وينبى ألا يفوتنا ذ كر اثنين من الأسيان ها : رعوند لل 
الننآ لمنتصجيدع ور عوند ماركن منامملاة لسنسترد؟ . والجدل 
الذى دار حول الممين الذى استتى منه الأول فلسفته بوضح كل 
التوضيح الفكرة التى بسطناها فى مستهل هذا الفصل » فإرن. 
المستشرقين من الأسيان يزعمون أنهم وجدوا فى مؤلفات لل أمثلة. 
عديدة يبدو فها تأثير العرب ظ بينا بو كد علماء فرنسا اللحدثون 
أن أصل مذاهبه موجود فى الأغسطينية «نوتمدنهادموناة 
والتقاليد القديمة التى عرفت عن الكنيسة » وحيئًا احتدم البدك 
تعذر الاهتداء إلى وجهة نظر معقولة 

ولكن دن الحتمل أن تن قكلة الكثير بن على أن هناك 


 ؟ةملد‎ 


حقائق تبرر التتيحة العامة التى اتتهينا إلها فى هذا النصل » ذلك 
أن هناك دراسات قديمة عنى عليها النسيان أو غشيها الفللام ى 
أوربا السيحية قد بها الإسلام . وكانت سبباً فى دراسة قيمة 
تناوات مؤْلفات العرب وثملت ما كتبه أرسطو وآباء الكئيسة 
اللقكدسوكف 

على أنه لا ينبنى لنا أن تهم بتقليد العرب أولئك العلاء 
المسيحيين الذين السوا معوتتهم » وكانهؤلاء قد نقاوا بأمانة كافة 
علوم الأقدمين بوجه عام » ثم إن امسيحيين الذين عاصروا النوضة 
العر بية لم يستشعروا الضعة لما أخذوه هن على عن العرب الذبن 
تعترف إنصاقاً لم بأتهم لم يبدوا من الزهو لتفوقهم العقلى أ كثر 
عا يلبق 

ولقدكان ابن طملوسالشقرى”"المتوفى سنة ثلاث وءشربن 
ومائتين وألف » والذىءاصرلل على وجه التقريب » يكتب بروح 
بعيدة عن الصلف فيقول : « وكذلك عل المندسة والعدد والتنجي 
والموسيق حتى أن عاماء الإسلام قد بزوا ىهذه العاوم المتقدمين » 
ويكاد أن يكون مافى أيدى الناس من هذه العلوم شيثاً لم يصلنا 
مثله عن المتقدمين إما لأنه اندرس وهو الأغلب على الظن ... » 
)١(‏ ترجنا2هم ك1 بالثقر اعيادا على تغدير سعادة الأستاذ عد كرد 


على بك إلى جمع اللغة العربية الملكى » الخاس بالأعلام الأندلية والمقاية . 
انظر جريدة الأهرام عدد ١1‏ أغسطس سنة ١995‏ ( العرب ) 


ووم 


وعلى كل حال فإن الدراسات المدينة 7" بويد هذا الرأى 
الذى ذهب إليه:ابن طماوس فى إنصاف أستاذ يميل إلى كبار 
مأ وصل إليه السلف من العلماء » و يتجنب الغض منقيمة (ثارهم » 
وإن كانت دعواه بأن اللفكرين من المسلمين قد توصاوا فيا 
يتصل با وراء الطبيعة إلى مثل ما اهتدوا إليه فى العاوم الواقمية» 
دعوى لا تقوم على أساس محكين . وإنا قد رأيناما أصاب 
الأرسطاطالية فى نو بها العربى 

ويصادفنا ما بزيد صعوبة الاهتداء إلى النبع الذى مهلى منه 
« لل » » ذلك هو تعذر الاهتداء فى مؤلفانه إلى وفرة من الاراء 
الفلسفية التى تثبت نسبتها للعرب » على أننا إذا عفنا أن « ال » 
كان مؤسساً لمدرسة اللغات الشرقية ع وأنه كان يكتب و يتكلم 
العربية » وأن الغرض الأول من حياته قام على تقدي العقيدة 
المسيحية للشرقيين على أسس عقلية » وأنه قد استشهد على نمو 
ما يقولون أثناء تبشيره لعرب تونس » إذا عرفنا هذا كان من 
الحتمل أن نشعر بأن استبعاد التأثير العرنى المباشر هن حياته 
تصبيق مفتعل لدائرة ميوله الغزبرة وعزالكند القياضة 

وقد عاش « لل » ( ١-0‏ - 1816 ) فىعص ركان الغرب 


)١(‏ انظر الفصول : العاشر والحادى عضر والثاتى عر ( فى الأصل 
الإجليزى ) 


اس اح #00 اسسم 


فيه قد بدأ يعاود البحث عن «صدر فلسفته الصحيعح » ومبما 
يكن من ثىء فإنا لا نستطيم أن محدد مدى اعتّاد «لل » على 
فلاسفة المسامين إلا بعد دراسة دقيقة نتناول مها شتى المقائق 
وامقدمات » ولكن مأ نعرفه فى هذا الصدد لا ينتهى ينا فى حال 
من الأحوال إلى نتيجة حاسمة ورأى فاصل » وإن لم يخامرنا 
الشك فى أن «لل » قد أخذ عن العرب كثيراً من إابياته » 
أو بالحرى من القسم الدينى فى كتاباته » فرسالته التى كتيها عن 
أسياء الله المالة تم عرض نفسها » كا تراه يكتب فى كتانه 
13 باستحسان واضح عن «الرباطات »© و نظام 
الذراو بس وما يتضمنه من إثارة حالات المذب والعيادة بانشاد 
كلات معينة على نط معروف » و يبدو طبيعيا جدا أن يخامنا 
الظن بأن ما كان بين « لل » وما شاع فى العالم الإسلائى ٠ن‏ 
أوجه الشبه فى شؤون الاغة والعادات وطريقة المعيشة إنما مرده 
إلى ملاحظته للحياة الدينية عند معاصربه هن المسهين وشغفه 
مها أ كثرهما يمكن رده إلى نفوذ النساك فى العصورالمسيحية الأولى 

وأول مترسنة عنقها أوربا للدراسات الشرقية قد قات 
بتأسيسها هيئة من الوعاظ فى طليطلة سنة سين ومائتين وألف » 
وكانت تتولى هذه المارسة ندر يس الاغة العر بية والاغاتالاتجيلية 
والعبرية حتى يتيس ر لها خريج رجال أوتوا القدرة على القيام 


بت ل كا 


بالتدشير بين اللهود والمسامين » وكان كن عام أنبته هذه 
المدرسة : «رعند مارن » مناعقاة 04سنمتودج الذى عاصر 
القديس توما والذى يحتمل ألا يكون اعلمه يمؤلنى العرب نظير فى 
أوربا بأسرها حتى العصور الهديثة » وم تقتصر معرفته على القرآن 
والأحاديث النبوية فى الإسلام » و إنها ثملت أفذاذ العلماء .ن 
رجال الدين وفلاسنة الإسلام من الفارابى حتى ابن رشد مع 
ما كان له من الملاحظات النقدية فى أوجه الخلاف بنهم . 
والكتابان الموسومان : الخلاصة الناسفية فى الرد على الم (غير 
المسيحية ) وعانلهء0 دعثهمء قسصى5 : الدفاع عن الإيعان صِد 
المسلمين والهود 02605ب[ أء 5معنادا| دنادع209 نعل وأهوب 
يردان إلى أصل واحد من حيث إمهما كتبا تنفيذا لأمس أصدره 
رئيس هيئة المبشرين 

وقد أدرك ريموند مارتن ما لكتاب الغزالى « مهافت 
الفلاسنة » من خطر فأدخل منه فى كتابه « الدفاع عن الإيعان » 
10 ونهناط شطراً كيرا من الاراء كان جدلا أَثير فى وجه 
فلاسفة الإسلام وعامائه . واستفاد.المسيحيون فى كثير من 
أبحائهم العلية منذ ذلك المين بآراء الغزالى فيا يتعلق بإثبات 
الخلق من العدم دافطتم عه وننوعءن والأدلة التى اعتمد عليها 


سد ل ءا د 


فى البرهنة على أن ع الله شامل للحرئيات » وعقيدة البعث 
بعد المات 

ويترج رعوند عنوان الجلة التى أثارها الغزالى فى وجه 
الفلاسنة ب : منممطمهدماتط5 «ةاتمععوعط اعد وستناظ 
(أى تهافت الفلاسفة ) 

وقد راق موقف الغزالى العقلى والدينى لعاماء السيحيين منذ 
اللحظة التى تيسر لم فيها الاطلاع على ما كتبه . ولا يزالون 
مبتمين بدراسة أبحاثه والعناية مها 

وقد اشتهركتاب « الدفاع عن الإيمان » الذى خلفه مارئن 
بالسهولة التى كان يعالل بها الآداب الشرقية » وهو حين يعرض 
لنصوص عبرية من المهد القديم أو التندود أو النص العبرى 
لكتايات ابن ميمون ينقلها بالاغة !اعبربة نفسها على النحو الذى 
ينحوه عالم حديث يكتب لطائفة مثقفة من القراء » وقد تقل آراء 
الغزالى والرازى وابن رشد إلى الاغة اللاتينية »م إشارته داكا 
إلى أسماء المراجع التى استمد منها النصوص 

وبين مؤلفات الغزالى رسالة فى متزلة العقل فى تطبيقه على 

الإلهام والعقائد الدينية ”"؟ » ولمباحث هذا للؤاف ونتائجه أشباه 


)١١‏ أسم الرسالة ( الاقتصاد 6 كم قال الأستاذ الؤلف فى خطابه لى 
( المعرب ) 


عد افو 
كثر فى كتاب « الخلاصة القلسفية © وسون5 الذى ألفه 
القديس توما » وهذه حقيقة يصعب أن جد لها أ كار ٠و‏ 
تفسير واحد 

وبْردٌ كتابا « الخلاصة الفلس فية » » و « الافاع عن, 
الإيمان » إلى أصل واحد » من حيث إنهما كتبا تلبية لطلبه 
تقدم به رعوند دى بنافورت عارمتهسماط عل اسردم 
رئيس هيئة الدومنيكان » ويشهد باتقاقهما ما ثراه فى بعض 
فصولها من أوجه الشبه 

ويتفق الغزالى والقديس توما فى مسائل لحا خطرها . كقيمة 
العقل الإنسانى فى شرح الحقيقة فى الإلهيات أو إثياتها والمعانى. 
المكنة والمرورية فى إثبات وجود الله ووحدانيته التضمنة فى 
كاله » وإمكان رو بة الله » وعل الله و بساطته وكلامه وأعاندة 
والعحزات كشاهد على صدق الرسالات التى حماها اسل > 
وعقيدة البعث بعد المات 

وقد رأينا أن القديس توما بشير أحياناً إلى آراء المدارس. 
الختلفة لعلماء الدين فى الإسلام فيقول - على سبيل المثال - 
فى كتابه الخلاصة الفلسذية فى الرد على لام (غير السيحية » 
صفحة لالة جزء 8 ما يل : 


لعل م 


« فهناك أولا هذا الخطأ النى تردى فيه الذن ذهيوا إلى 
أن كافة الأشياء قد صدرت عن محرد الإرادة الإلمية من غير 
دخل للعقل » وهذه فى الغلطة التى اقترفها علماء الكلام من 
السامين فى تشريع العرب » كا يقول الربانى مومى بن ميمون 
لق وعورزهة8 أططدع ؛ن أولئك الذين يرون أن إرادة الله هى 
العلد اأوحيدة فى أن النار تسسخن ولا تبرد » ثم إننا ‏ ثانيا س 
تند خطأ الذين بذهبون إلى أن الملل تتسلسل ابتداء من القدرة 
الإلحية تسلسلا ضروريا © 

استيان من هذا الذى بسطناه للقديس توما ورواة عرف 
كتاب مومى ( ابن ميمون : عرشد الميارى أو دلالة المائرين 
كا يسميه العرب أحياناً ) أنه لم يستق عن المربية رأساً معلوماته 
عن الأشعرية والعتزلة فى هذه الخالة وإن كنا - اعتّاداً على 
ما أسلفناه من أسباب - لا ميل إلى الفان بأن ابن يمون كان 
النبع الوحيد الذى استتى منه معلومانه » ثم إن الغزالى كان من 
الوجهة العقلية أقصر باءا من القديس توما و إن كانا يشتركان 
فى كثير من الصفات » إذ كانت غايتهما وعواطفهما وميوفىا 
وا<دة فى جوهرها » فكلاها 0 فى كتايانه لإثيات النظاريات 
العارضة قبل أن يصدر حك من الأحكام » وكلاما عنى أشد 
«العناية باصدار ا“ثار بوضح فيها مذهبه توضيساً «مقولاء كلام 


نميه هو.#”ا سم 


استشمر لذة فى إدرا كه الصوف لله » واعترف يأنه ( تعالى ) قد 
جعل محاولانه الأولى تبدو له حباء9؟ 1 
بيو 
فإذا ضر بنا صفحاً عن ابن ياجه وابن طفيل اتهينا إلى ذ كر 
«ان رضد» الذى كان أ كبر شارح للفاسفة كلها ؛ وهو 
أبو الوليد بن رشد ؛ ١٠٠ه‏ - موه و 118 - ه115 م 
وهو ينتسب إلى أوريا والشكر الأوربى أ كثر من اتتسابة إلى 
الشرق . وقد لبث تأثيره متغلفلا فى إيطاليا حتى القررف 
السادس عشر »ء وهو بأعث الجدل اللءروف الذى ثار بين أشيلينى 
أمتاتطعم و عيونازى أعمدموم هط 
وقد لبث ابن رشد عملا حيا فى الفكر الأوربى حتى لطر 
الم التجريى الحديث”" واحتفظت اللغة اللاتينية بأ كثر من 
)١(‏ ارك الفديس نوما الفلدفة فى أواخر أيامه . وقال إن كل مااتجى 
إليه يعد دراستها الشافة عياء ( العرب ) 
(؟) يقول الأستاذ الإمام فى الكتاب السااف الذكر : « أنشئّت ممكلة 
لغاومة العلم والفلسفة عندما خيف ظهورعا بسعى تلامذة ان رشد وتلامذة 
تلامذته خصوصاً فى جنوب فرنا وإبطالياء أنشئت هذه اللحكة الغريبة 
يطلب الراهب نوركائدا . قامت الحمكة بأعمالها حق القيام . فقى مدة تمالى 
عصرة سنة ( )١459 - 1١44١‏ حكت على عهرة آلاف ومائتين 
وعشر نشخصا بأنمحرقوا و أحياء . فأحرقوا » وعلىسجة آلاف وماتمائة 
وستين بالهنق يبد التبير . قههروا وشنقوا » وعى سبعة وتسمين ألنا 
وثلانة وعهرين شخصا بعقويات. مختلفة فنقذت ... قرر تم لاتران سنة 
1+ 16 أن يلع نكل من ينظر فى فلسفة ابن رشه'ء وبلفر الدومنيكان عبد 
(١٠؟‏ دعج١‏ ل الإسلام ) 


"ىخا لدم 


مؤلف من مؤلفاته التى نقلت إليها و إن كانت العربية قد ققدتها » 
أما فى الغرب ققد وفق ابن رشد إلى الاستيلاء على هوى طلاب 
الم القدماء فى عصره ردحاً من الزمان . وأما فى الإسلام فان 
ابن رشد لم يكن فى يوم من الأيام حجة يستند إليها 

وقد اتحدر ابن رشد من أسرة من فقهاء قرطبة وشغل هو 
وأنوه وجده متاصب القضاء فى هذه المدينة » ووقف حياته على 
التأليف الفلسق والتعليق الذى كان يكتبه يمد الفراغ من أداء 
واجباته القضائية . وقد لبث حيناً من الزمن تع حظوة كبيرة 
فى بلاط مس١‏ كش » ولكن رجال الدين كانوا يقاومونه و يسرفون 
فى مقاومته حتى انتهىكفاحهم له بسقوطه فاهم بالزنلدقة واعتناق 
الهوذية وننى خارج قرطية . ولو أن العفو قد ثمله قبل مماته 
واستدعى إلى مرا كش حيث مات عام تمان وتسعين ومائة 
وألف”" . وقيره قأئم هناك حتى اليوم 


حت يتخدون من ابن رشد ولعنه ولعن من ينظر فى كلامه شيئًا من الصناعة 
والعبادة » لكن ذلك لم عنم الأمراء وطلاب العلوم م نكل طيقة من تلمس 
الؤسائل للوصول إلى شىء من كتبه وتحلية العقول يبعش أفكاره »© 

ش | ( العرب ) 

)١(‏ جاء فى وفيات الأعيان لابن خلكان والجزء الثاتى منطبقات الأعلباء 
لابن أبى أصيبعة وفى ابن رشد وفلسفته لفرح أنطون : أن ابن رشد قد 
اشتدت به عناءة الحليفة ( يعقوب النصور الله ) حت استيقظ الحسد فى 
تفوس للفر بين إليه . وأطلقق ابنرشدألستهم فاتهموه بالزئدقة وامخذوا حت 


سوسس سس 
وقد لن بابن رشد قروناً طوالا أنه ممثل الرأئ القائل بأن 


ح من رأنه فقدم العام والبعث وما إللهما شاهداً على صحة دعوامم . وسعت 
الوشاية إلى إمهام الخليفة بأن ابن رشد يعرض به ويزرى يقدره . إذ تقول 
فى كتاءه « الحيوان 6 : رأيت الزرافة عند ملك البرير - وأنه يؤر عليه 
أخاه « مى »© - وأنى الوشاة إلا اتهامه بأنه قال فى معرض حديث عن 
رخ عاتية شيهت «الررع الى أهلكت قوم عاد « والله وجود قوم عاد ما كان 
حقا فكيف سيب هلا كهم 6 فكان بهذا مكذيا لما جاء به القرآن الكريم ء 
واستبدت الوشابة بالخليفة الذى كان يحب العلم وأهله حق اثهت به إلى 
جمع أفذاذ الفقهاء فى قرطية ليروا رأمهم فى كتب ابن رشد . فانعقد لهذا 
يلس من كبارمم واتهى إلى ضرورة إقصاء ابن رشد فتى إلى أليسانة 
( على مقرية من قرطبة ) حو سنة ١١526‏ م وصدر مذشور يقفى ,باحراق 
الكت الى تتناول الفلسفة » ومحرج نداولها » ومحذير الناس من ممومها . 


جاءاقة + 


« قد كان فى سالف الدهس قوم خاضوا فى يحور الأوهام » وأقر لم 
عواءهم بشفوف علهم فى الأفهام » حيث لا داعى يدعو إلى المي القيوم » 
ولا حام يفميل بين المشكوك فبه والعلوم » عفلدوا فى العالم صفاً مالا ءن 
خلاق > مسودة المعاتى والأوراق ع بعدها منالشريمة بعد الشسرقين » وتباينها 
تباين الثقلين . بوهمون أن العقل ميزائها ء والحق برهائها » وم يتشعبون 
فىالفضية الواحدة فرقا » ويسيرون فنها شوا كل وطرةا .... فلما أراد الله 
فضيحة جمانتهم » وكشف غوايتهم » وقف ليعضهم على كتب مسطورة فى 
الغيلال » موجية أخذ كتاب صاحيها بالعمال . ظاهيرها موشح بكتاب الله 
وباطنها مصرح بالإعراض عن الله .... إلى أن قال : فاحفروا وققكم الله 
هذه العرذمة على الإان » حذركم من السموم السارية فى الأبدان » ومن 
عثر له على كتاب من كتيهم خْراوٌه النار الى بها يعذبأربابه » وإليها يكون 
ل ص 0 .-: م8 
مال مؤلفه وقاركه وما به . ومى عثر متهم على مجد فى غلوائه » عبر عن 
سبي لاستقامته واهتدائه » فليعاجل .... الح . ونكب مع ابن رشد طائفة 
من اللشتغلين بدراسة الفلسفة » وأحرقت ججيع الكتب خلا ما تناول منها 
الطب والحساب والمواقيت . ولكنالليفة كان ولوعا بالمل كلفا يدراسته حس 


سس يي ا سم 


الفلسفة على حق وأن الأديان المنزلة على ضلال » ولا يخا م نا شك 
فى أن اعتماره ممثلا لهذه النظرية حمرده على الأخص إلى سيجر 
البرابنسوق غمهطم8 :ه عهزة ؟ إذ كان هذا العالم لا يذ كر 
نظرية تتعارض وتعاليم السيحية إلا استند إلى أرسطو» وعزا 
الإمهام الذى يصادفه فى شر ح هذا الفيلسوف إلى تعليقات ابن 
رشد . وكان من رأى سيجر أن المقل والعقيدة متناقضان » ولما 
كانت الكنسة لا تجد فى متناولها دراسة دقيقة لتعالم ابن رشد 
وكتاباته فإنها لم ثر بدا من أن تنغم إلى سخطها على سيجر سنلها 
على الصدر الذى ادعى أنه استمد منه نظرياته » وكان طبيعيا أن 
يعتبر ابن رشد صاحب الذاهب التى نسبت إليه بمد ماته . كا 
كان نسطور بوس ونااءه:2165 إلى عهد قر بيب جدا يعتبر مسئولا 
عن كل سوءة تبدو قى مذاهب النساطرة . و إن رسالة القديس 
توما « فى وحدة العقل ردا على أتباع ابن رشد » عنهانمت عل 
كقاذتهع 2 مادم ذتاعء ]عن التى عارص فما ارا أى القائل 
أن الاعتقاد فى وحدة العقل ١”‏ ضرورية من وجهة النظر العقلى » 
٠‏ ما لأهله . لما توسط لمعن ذاد عن ابن رشد' وت عنه ما اتهم به عاد فمنى 
عنه وعن سائر المنكوبين معه . وأذن للناس بالعودة إلى دراسة الفلسفة . 
بيد أن ابن رشد مات بعداتقضاء محنته بام واحد م 


)0 الراك م #الارع أص 5# .* 


ح- اا ا مه 

نما ينبغى رفض الاعتقاد بها رفضاً ياتا من وجهة المقيدة الدينية » 
لتعتب ركافية فى ذاتها لاعتبار ان رشد فيلسوفاً زائقاً » و إن الرسالة 
امعروفة التى كتبها استيغن أسقف باريس وقدم بها النسم عشرة 
ومائتى مسألة النسوبة لأتباع ابن رشد الذين أداتهم الكنيسة 

وليس من شك فى أن تعالي ابن رشد التى ترمى إلى القول 
بأن النفس واحدة مفرقة أجزاء على جميع النا س كانت كفراً فى 
نظر المسامين والمسيحيين على السواء » وتصادقنا فى كتاب 
2 الدفاع عن الإعان »6 ونوسط الذى أله مارءن متاقشة واتحة 
تناوات هذه المسألة التى تحن بصددها”" » والتى يقول قها 
إنبا شبهة مبذيار: عنيف 15اأمعصوءاءعل صناءمءتاءوعمطام 
5111 5 

وإذا تيسر لنا الآن أن نمحص الصحيح مما كتبه ابن رشد 
لنا أنه لا يعتبر مسئولا حال ما عن الموقف العقلى الذى التزمه 

)١(‏ وم عكلذلك فلا بد لنا منالكييز بينابن رشد كفيلسوف وكشارح 
لأرسطو . وقد رأينا يعد مضى قرن من الزمان أن يامعة باريس الق 
اضطهدت أتباع نظريات ابن رشد قد طلبت من خريبيها أن يقسموا غير 
حاتتين ألا يعلموا إلا الأشياء الى تتفق مع تعالم أرسطوكا فسرهاابن رشد 


368 .1 روع لد عالدنا ,لاحلطمدةآ 
)١(‏ بارس 1١561١‏ اص ”م١‏ 


حت و«4إخمممط د 


فى العام السيحى من ينسبون إليه عن غير حق » بل الواقع أن 
ابن رشد والقديس توما قد وقفا جناً إلى جنب يتوليان الدفاع 
عن امثل الأعلى القائل بانساق العقل مع العقيدة"'" . بل استفاد 
الد كتو رالروج مم20 ءناععووق - وتعنى به القديسنوما-- 
من كثير من الأدلة التى سيق أن أقامها الفيلسوف الإسلاتى . 

ومنعانىمشقة البحث فى« كتاب الفلسفة "لابن رشد . 


)١(‏ هذا هو الصحيح فيا نعل . ولكن الأستاذ الولف قد أساف 
رأيا فى هذا العبدد يناقش هذا مناقضة بينة ققال ص 4 5؟ : « وقد ثادى 
ابن رشد ضرورة إخضاع كل شىء لحك العقل خلا عقائد الدين الى تزل 
مها الوجى » 

ودليلنا على أن رأيه الأخير هو الصحيح أن ابن رشد يقول فى فصل 
الفا ما نصه : « وإذا كانت هذه المسرائع حقا وداعية إلى النظر الؤدى 
إلى معرقة الحق ؟ فإنا معشر امامين نعلم على الفطم أنه لا يؤْدى النظر 
البرهاتى إلى مخالفة ما ورد به العر ع ع قان الحق لا «ضاد الحق بل بواققه 
ويسهد له » وإذا كان هذا هكذا فان أدى النظر البرهاتى إلى محو ما من 
المعرقة بموجود ما فلا مخاو ذلك اللوجود أن يكون قد سكت عنه السرع 
أو عركف به » فان كان مما سكت عنه فلا تعارض هناك م وهو عنزلة 
ما سكت عنه من الأحكام فاستذيطها الفقيه بالقياس الشسرعى > وإن كانت 
العريمة نطقت به فلا يلو ظاهى النطق أن يكون مواققا لما أدى إليه 
البرهان أو مخالفا م ذفان كان مواققاً فلا قول عتاك ء وإن كان مخالقا طلب 
هناك تأويله 6 » وليس فى هذا الكلام خرو ج على الدين » فانالأستاذ الإمام 
برى أن « الأصل الثاتى للاسلام تقديم العقل على ظاهى الصرع عند 
التعارض 6 ؟ فاطلم على رأيه فى كتاب الإسلام والنصرانية م واطام 
أيضا على عامش ١‏ ص١9‏ ثم ص ٠م‏ كذلك ( العرب) 

(9) هوام لرسالتين ألفهما اءبن رشد فى الصلة بين الدين والفلسفة 
وممى أولاها ‏ فصل المفال قبا بين المكنة والسريعة من الاتصال 6 » - 





ووس 


ولاسما فصل المقال فى مواققة ة الحكة والشربعة9؟ -.] - نأكة1 
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والفصول المنسقة رده المفحم على حملة الغزالى على الفلاسغة فى 
كتابه « تهافت النهافت » » من عانى مشقة البحث فى هذا توقم 
منذ البداية أن يجد ابن رشد خصما لدود لهذا النوع الخاص من 
القول يكفاءة العقل دون الو » الذى أطلقوا عليه فى الغرب 
مذهب ابن رشد ء وحةق ما كان يتوقمه بعد الاطلاع على مذهبه 
وبين موقن ابن رشدء والقدس وما تشابه بنى' عن ثىء 

أ كثرمن التجانس العقلى بينهما 
حت ونائيتهما «كتاب مناهج الأدلة فى عقائد الملة 6 . وقد تناوهيا بالدرس 
المستعر قان ليون جوتيه الفرنسى 0031111165 1.801 وميجيل أسيرلن 


الأسياتى 2 .41 وقام بتشسرها مولر 8631!1©5 وترجهما إلى الألمانية « 
ثم نشمرت الرسالتان معا «الفاهية محت عنوان او 


( ام موأعءعام) ( المعرب ) 
)١(‏ هكذا كتبها الأستاذ جيوم » وححة العنوان فيا أعلم : « فصل 
المفال فيا بين المكنة والسريعة من الاتصال » ( العرب ) 


(؟) قام بترججة هذا الكتاب وطبعه بالفرنسية ليون جوت همحتعنوان : 
-لة1 .عتطمهذصاتقطم دآ ع0 ع ومنوناء؟ ج1 ع لرمععمق 
1905 عععلم .(ك5عءوععتتق) لطاء15 وط1 "0 16 
وقد 'نولى نشسره باللغة الأسيانية ميجول آسين مع ذكر ما يشابه الآراء 
الى يتضممنها فى كتاب الخلاصة الفلسفية اؤافه 2 توماالاً كويق ونعر 
معه محليلا نارحا تقديا قيا وحعل عتوانه . 
0104 ,هط دعع200) معذأتمهدء؟ .6 ق مزتعدوره1] 
انظر صن ١لا؟‏ وما بعدها 


- 


وقد كانت بواعث البحث وغاياته عند فلاسفة المسلبين 
والمسيحيين تقوم فى ميلهم إلى إقرار العقل فى مكانه اللائق به » 
والانتفاع بفلسفة القدماء مع إخضاع النتائم التى توصلوا إليها 
لانقد الذى يتطلبه تفكير القرون المتتابعة ؛ و إثبات الرأى القائل 
باتباع طريق وسط بين التصوف الذى يلوذ أسمابه بالله لشكهم 
فى قدرة العقل البشرى على فهم الحقائق » وتحكي العقل محسكيا 
لايتفق مع الاعتقاد فى وجود ديانة منزلة -- وقد انبعثت المقاومة 
الى لها كل منابن رشد والقديس توما منمصدر متشابه » هو 
الميئة المعادية لتطبيق المبادى” الأرسطاطالية على الدبن . والفصول 
المعروفة الى كتها القديس توما فى ميدان العقل والعقيدة بما 
تضمنته من لمزم بعجز العقل عن إدراك الأسرار الإلمية اتى 
تكشفتب,الو. 0 5 جدها قسماشايلها فى كتا بابر شد دنأعهاممم 
54 08 0-0 نخامها الظن فى وجود نزاع بين العقل 
والعقائد على حوما تضمنها كل من الإتجيل والقران . وأى اتضح 
اختلاف بين »بين فهم الفلسنة للحقائق وفهم الدبن لما » فذلك 
عي ده من ن غير شلك إلى تفسير القارى' المعرض للخطا ٠‏ ذم يكن 
النسير احرف البين صمي على الدوام 5 ولا سيا حين كان الله 
يصور فى صور آدمية 


)١(‏ ترجتها بالعربية : الدفاع عن نفسه أو حياته - والمراد م يقول 
اتاد ان ا لامو : « موافقة المكة والسريعة 4 س 
أى فصل المقال فيا بين .. ( العرب ) 


سوس 


وقد كان فى وسم القديس توما أن يفحص على الدوام 
النمصوص الى تبدو متعارضة مع ما توصل إليه .ن نتأثم فى دقة , 
وتزفيق » إذ كان فى وسعه أن يلرجع إلى التأويل القاطم ذه 
النتصوص»ء وكان الإتجي لهو الذى يكفلعة الأقوال والمذاهب » 
إلا أن الكنيسة هى التى كانت تتولى وحدها القصل فى تفسير 
نصوص الإيجيل 

وواضح أن ابن رشد ل يستطم أن يذهب إلى مثل هذا 
المذهب البعيد وإن كان قد ذهب إلى المد الذى استطاعه » 
فوضع عدة قواعد لضبط المسائل التى كان لا بد لها من تأو يل 030 
مع ضرورة تقمى بإهالامعنى الواضح للنص » أو تركه للجهلة وغير 
الثتقفين ممن لم يؤتوا من الذكاء ما يكنى لإدراك الصعو بة الفلسفية 
الكامنة فى العنى الحرف » ومن يتزعنع إعانهم إذا نبئوا بأن 


)١(‏ يقول ابن رشد فى فصل المفال : « ومعنى التأويل هو إخراج 
دلالة الافظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة الجازءة من غير أن يخل فى ذلك 
عادة أسان العرب فى التجوز من تسمية القىء بشببهه أو سببه أو لاحقه 
أو مقارئه أو غير ذلك من الأشياء الى عودت فى تعريف أصناف الكلام 
الجازى - وإذا كان الققيه يفمل هذا فى كثير من الأحكام الشرعية فكم 
بالحرى أن يغمل ذلك صاخب العلل بالبرهان ؟ فان الفقيه إعا عنده قياس 
ظنى » والعارف عنده قياس يقينى » ونحن تقطع قطما أن كل ما أدى إليه 
الرهان وخالفه ظاهى الهرع ع أن ذلك الظاهس يقبل التأويل على قانون 
التأويل المربى . وهذه الفضية لا يشك فيها مسل ولا يرتاب بها مؤمن » 
وما أعظم ازذياد اليقين عند من زاول هذا الممنى وجريه » وقصد هنا 
المقصد من الجم بين المعقول والمقول »© ( المرب ) 


اعوس ا 


التفسير الحرق لآبة قرآئية غير صحيح . وهو حين يتولى الرد على 
للعترضين نكر القول ححية الجاع ) 100 بعناوأطتا 00نان 
كتاطتممره طة 04ناو رعمدعة ما هوق كل مكان ء وما هو 
فى كل زمان » وما هو عند اللبيع) فإذا اعترضعايه بأن فىالشرع 
أشياء قد أجمع المسلمون على حملها على ظلواه.ها وأشياء على تأو يلها 
مما يستازم القول بأن من الخطأ أن يؤدى البرهان إلى تأويل 
ما أجمعوا على ظاهره » أو ظاهى ما أجمعوا على تأويله . أجاب 
ابن رشد ردا على هذا الاعتراض بأن الإجاع إذا ثبت بطريق 
يقينى كان هذا غير جائز . إن كان الإجماع فيها ظنيا كان هذا 
جاتر ”1 . ثم هو ي كد أنا لانستطيع أن تقول إنالعلماء فى أى 
عصر من العصور متفقون فيا بينهم على مسألة ما إلا فى :حدود 
ضيقة جد الضيق 
ولم يكن لأتباع ابن رشد من المسيحيين نفس المرية الى 
كان تتم بها أستاذمم فى دراسته للمشائين . وأذلاك فإننالا نستطيع 
الاعتّاد على ما أضافوه مذاهبه 
قال ابن رشد إن عل تفسير القرآن ليس من شأن طغام 
الناس”" وأن من امير حؤلاء أن يحتفظوا بأفكارم الفجة ء بِنما 


(؟) يقول ابن رشد : 2 وأما كثير من الصدر الأول قد تقل عنهم - 


-_- م د 


يفْسر الفياسوف الآيات القدسة على ضوء العقل”'" . وليس من 
شك فى أن عقيدة التعلمين ستكون على خلاف مع نصوص 
القران » ولكن مثل هذا الاختلاف فى الرأى لا يمكن أن ببرر 
النسليم بالنظر ية الجريئة القائلة بأن الدين يتطلبالإيمان بنظريات 
لا سل المقل بصحتها . وللترجنات اللاتينية الناقصة والمشوهة 
الى نقاوها عن ابن رشد حظها فى اعتبار الفيلسوف العربى 
صاحب هاتين اللقيقتين . فل يكن للترجون ليفهموا على الدوام 
للعنى الفنى للاألفاظ التى قصد بها التشبيه والمجاز"" . وكانت 


العلماء - أنهم كانوا يرون أن للسرع ظاهسا و باطنا ء وأنه ليس 

ا بالباطن من ليس من أهل العسلم به ولا يقدر على فهمه مثل 
ماروى عن على رضى الله عنه أنه قال : حداثوا الناس با تعرفون » أتر.دون 
أن يكذب الله ورسوله ؟ ومثل ماروى من ذلك عن جاعة من السلف . 
فكيف عكن أن يتصور إجاع تقول إلينا عن مسألة من المسائل النظرية » 
وتحن نمل قطما أنه لا يمخلو عصر من الأعصار من علماء يرون أن فى العسرع 
أشياء لا ينبنى أن يعلم بحقيقتها جيم الناس ؟ » ( العرب ) 

)١(‏ على أنه لا يتيتى أن من الفيل.وف عن عامة الناس معانيه المميقة 
وتتاجه البعيدة الى لا تنفق مع الممنى الحرفى لانص » لأن الئاس متفاوتون 
فيالمدارك قوة وضعفا على نحو ماأوضه ابن رشد فىفصل المقال » وأيانت عنه 
دائرة العارف الإسلامية عند الكلام على «ادة ابن رشد » على أنه يحسن 
بالفارى* أنيطلم لابن رشد فىنهاية « الكقشف عن مناهج الأدلة فى عقائد 
الملة 4 على مبحث فها جوز ل كن 
جوز ( المعرب ) 

(؟) مجاز ومثال 


لس ا 


التشيهات والمجازات تفهم على اعتبار أنها أمور بعيدة ععر:. 
الحقيقة والواقم ٠‏ 
وقد كان ابن رشد متمسكا بقواعد الدن فى تأ كيده جواز 
التأويل مهما اختلف الرأى الذى ذهب إليه أهل ملته والنصوص 
التى تناوها بالتفسير . ولم يكن فى هذا إلا مطبقاً لمبد! وجد منق 
اليه والإسادء ”© 
ووجوه الانفاق بين إلهيات القديس توما وابن رشد فى 
منتهى الكثرة » وأهمها الاعتقاد بأن ع لله شامل لاحزئيات 
وما يستتبع هذا الاعتقاد من الاراء الو بدة له » وعيارة القديس 
وما العروفة وهى أن عل الله هو علة الموجودات هى نفسها عبارة 
.بن رشد « العم القديم هو علة وسيب للموجود »”" » وقد أنكر 
الشاؤون للسلمون القول بأن عل الله شامل لاجزئيات » وحجتهم 
فى ذلك أن الأعس أو كان كذلك لازم من تغير المعاوم أن يتغير 
العا » وقد رد الغزالى على هذا قائلا : إن اله إذا لم يكن ليرى 


)١(‏ قارن إتجيل مت الفقرة السابعة الآنة الادسة , القرآن الكريم 
سورة ” الآية الخامسة , ابن رشد « قصل » ص م , .11601 .511111 
ص ١‏ وما سدها 

6 انظر « ضميمة المسألة الى ذكرها أب الوليد فى فصل المقال‎ )١( 
طبعة أسين 5153 فى الكتاب المذ كور : وقد ترجم هذه الرسالة رعوند‎ 
ماركن 4/1315411 19311111110 وصْمها كتابه الدفاع عن الإعان ماعنا‎ 
فى الفصل الخامس والعشسرين من الجزء الأول‎ 
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و يسمع كل ما حجرى فى العالم السفلى لكان موجد السمع والبصر 
أقل شأناً من عناوقاته 

وتتعدد وجوه الشبه بين ابن رشد والقديس توما لدرجة 
تستازم البحث عن شىء أثبت من مجرد الاتفاق بينهماء وفى المق 
أن العمل على التوفيق بين الفلسغة والدين (عندها ) أمى لاخطر 
له . ولكننا حين ترى إثبات ذلك يسير فى طريق واحدة و يتبع 
خطى واحدة يكون طبيعيا لنا أن ننتعى إلى أن ابن رشد قد خاف 
إلى الع للسيحى شيثاً أ كثر من التعليق على أرسطوء وتصادقنا 
عند الكاتبين بعد الأدلة الفلسفية على العقيدة الدينية استشهادات 
مستمدة ه من القرآن أو الاجيل 3 م إن كليهما يسته لكلامه ححج 
تدعو للشلك أو تناقض العقيدة مناقضة بينة . وإنا لنحدها متفقين 
كذلك فى إثبات وجود الله من المركة » وى فكرة العتاية 
الإلمية بالعالم » وحاولتهما إثبات وحدة الله من وحدة العالىء كي 
يتبدى اتفاقهما كذلك فى الأساوب الذى يعالجان به الزأئ 
القائل بأن 1 كتساب معرفة الله يستازم الإيمان بطريقة التغزيه 
تعزبه الله عن كل نقيصة ل ونوه04مه: دآلا » كا أن 
-كلهما مخاط هذه الطريقة بطر يقة الماثلة عهاجه سد يو7© 


)١(‏ من محاضرات أستاذتا العالم الكرم :وسف كرم لطلية الفلسفة 
#بالجامعة المصرءة « الله.عالم - مثلا 3 هبن ضيه نكت زها وجهات 
النظر م فتتشمب إل ثلانة آراء : عض 3 


سلسم لب 


ومن السهل علينا أن نسوق الأمثلة الدالة علىهذه النظائر» 
وقد يكون الكثير منها شائماً عند كتاب الإسلام فى الششرق 
والغرب » على أن الأدلة الى أسلفناها كافية فى تبيان مجرى النفار 
الفلسنى والدينى أثناء انتقاله من الشرق إلى الغرب » وقد أتيح 
لدارس الغرب متذ سنة 1717 وما تلاها أن تتناول بالدرس 
تعليقات ابن رشد على بد ميخائيل الابقوصى 504 اعقطء1ة 
فى طليطلة » وقد جمع ابن ميمون كثيراً من أفكار ابن رشد فى 
مؤلفه العظم الذى كات القديس نوما ستشهد به فى بعض 
الأحايين » ويشير هذا القديس فى كتاءه « مسائل جدلية 
عطامانموز0 وعده:وود0 » إلى أقوال ان رشد فى الجدل 
التعلق بطبيعة عل الله 

ومن الخير أن - هذا النصل بالكلام عن القديس توما 
الأ كوينى لأن معنى « التأثير » فى كتاباته لايفهم إلا من مقابلة 
تأثير علماء الإسلام بتأثير آباء الممييحيين 97 


ست (1) أن الم يوذ بالتواطق فيقهم على أنه من نوع الم البععرى 
(ب) أن العم يؤخذ د باشتراك اللفظة ققط . ولا مدل على شىء فى الله 
( <) أن فى الله عااً نسبته إلى ماهية الله كنسة العلل الإنالى إلى ماهية 
الإنسان وهذا هو طريق الماثلة 6 ( العرب ) 
)00( فى الس الاجليرى : 1062 علاأكنااء ع1) 5ثنام عط 101 
مااع عممهم كاذ دز (ععمعنتلكم) 
وقد اتصلت بالأستاذ جيوم لتوضيح ما يقصده منها فترجها على هذا 
النحو الذى براه الفارى* ( العرب ) 


1 


وقد توصلنا إلى إثبات مافى كتاياته نن تأر بالعرب » وإن 
كنا لا نستطيع أن تقول إنه كان يعتمد على العرب فها يكتب ‏ 
وى الحق أن القديس توما لا ينبع فاسفة مدرسة معينة أو قرن 
معين”""» و إن فىتعوده رد الأفكار الشائمة فى زمانه إلى مذاهب 
الآياء فى ماضى الكنيسة لتذكرة جليلة بأن الغرب كان ينقب 
عند العرب أملا فى استعادة ترانه المفقود » وليس فى هذا الكلام 
نخس أو حط من شأن الآثار التى خلنها لنا العرب » ققد كان 
لم الفضل فى استبقاء تور الملم وضاء » ومهما قيل فى ضآلة حظهم 
فى تقدم الفكر الفلسنى البحت ء فإن خدمتهم للإلميات كانت 
على أعظ جانب من الأعبية”" » ولريب عندنا فى أن الذين 


)١(‏ « فهولم يسرف ؤالاعتاد على راجعه . ولم يستمد م نكل مصدر 
عنصراً وبواتم بين هذه العناصر ليؤلف مها وحدة خاصة . يل كان يفكر 
لنفسه فى كل فكرة يعرض لما فاستطاع أن مخرج غرة من غرر التفد 
الدقيق > واليصيرة النافذة فى المعنى العام » ووحوه الصلة بين وجهات النظر 
اللقبول منها وغير المقبول . وقد كان هذا على الرغم مما اعترض ميدان الفكر 
النظرى الحر من عقبات سببها الاحترام الذى ينيغى أنيكون لختلف المصادر » 
لإطأمه1050لطظ2 01 111505 ق رططع/الا .ل .0 اأمعدصهات 

0 .م 1925 ,602008آ 

(؟) وإن نظرءة الجوهى الفرد عند الفلاسقة المسامين القائلة باستمرار 
الخلق والذريات الزمنية لذات أهمية خاصة فى عصرنا الحاضر - انظركتاب 
ابن ميمون « مرشد الحيارى أو دلالة الجائرين » الذى ترجه فردلاندر .1/1 
07 1لع78 لذن ١50‏ صفحات ١١١‏ وما سدها ء ما كدوناك 


0 0 .8 لأ فى مجلة يس فذحل لت ا 
صفحات 5” وما سدها 


- 
يتهمون عللاء السلين يتقرمم إلى الابتكار' وأحطاط مستواهم 
العقلى لميقرأوا ابن رشد ولميتصفحوا الغزالمى » بل نقلوا هذا الانهام 
عن سوام » وإن فى وجود مذاهب إسلامية “الأصل فى كتاب 
« الخلاصة الفلسفية © ومتدمنة للا كويتى - وهو حصت 
المسيحية الغر بية - لدحضاً كافياً لاتهام العرب بالجدب ورممم 
بالفقر إلى الابتكار 

ولي ننصف المسمين فى ذكر ماأحدثوه من أثر لايد لنا 
مق آن تتتبعتنار بيخ الثقافة فى العصر الوسيط » وأنتثيرألوان الجدل 
فى آفاقه الرحبة . إذ أن من العسير إن لم يكن من المستحيل 
أن نميز بين ثقافة قوم تسربت إلى ثقافات أخرى وتغلغت فى 
ميادينها » كا يصعب التييز بين الماء العذب إذَا انصب ف الماح 
الأجاج . على أن لكل باحث ذوقاً خاصا ب عليه تقديره 

كان روح البحث الدينى والفلسنى شائماً فى ميادين الع 
إبان العصر الذى ساد فيه الإسلام خلال قرون أربعة أو يزيد » 
ومافتى" اللونالذى يصطيغ به العق ل الشرق » والسحرالذىيعتاز به » 
باقيين فى كتابات ذلك العصر الذى كان 0 
ووم يكن كل شاعي تاجراً كانوا ينظرون إلى الأسغار وللطا 
والمعارك والحب والموسيق والأغانى كأ نبا'هبات من قضل الله : 
وقد لا تكون حياة النأس طو يلة الأجل ولااسهأ إذا انقضت فى 


#4 د 


كنف عرش أو بلاط . ولكنها كانت حياةخافلة بألواناللذة 2 
وما منع أن تساور الناس فى ذلك المعمر شكوك ديفية . وقد 
تمكن المنشكاث أن مخلص بالفمل من شكوكه ويجد ملاذه فى 
وحدة صوفية . قائلا إن الله يحل فيه وإنه يحل ف الله . وانتهى 
بالقمل أعس الأمر كا ليتمْت ولو ام زلهعممة”2 والإسسين 

0 إلى الاستمتاع حالات القناء فى الله على نحو 


)١(‏ ث الذين مولوا تفسير « رؤيا بوحنا اللاهونى » وتراها تى آخر 
العهد الجديد . والمظئون أنه كتبها فىأواخر الفرن الأول للسلاد فى حزيرة 
65 حيث كان منفيا بأعس الامبراطور 10011]13 . قليطلع عليها 
من أراد ( العرب ) 

(؟) أتباع نظام للرهبنة نعأ بين المهود قبل وجود السيحية . كانت 
جعيتهم تقوم على التنسك البالغ والزهد الشديد . فكانت حياة الأعضاء 
سلملة قواعد تتكرر بنظام 'ثابت لا يقيل التغير » ولا محتمل التعديل . 
فالالتحاق بالجمية » وترق الأعضاء إلى درجاتها الى تمابز تمايزاً بيناً » ونظم 
ساوكهم فى حياتهم اليومية وتنفيذها على الوجه الأ كل ... كان كل هذا 
من أولى مبادئهم الثايتة . فكانوا قبل طلو ع الشمس لا يتناولون الرجس 
يكلام . ويقومون للشمس بألوان من الصلاة والعبادة كانهم يلتمسون منها 
الاشراق . ثم يعضون إلى أعمالمهم , حق إذا دنا موعدا الغذاء اجتمعوا 
واستحموا بالماء البارد » ثم اتنظموا فى صالة الأكل هادئين صامتين حق 
يأتتهم الطعام لوناً واحداً . ثم يستأتقفون العمل حتى تأذن القمس بالغيب » 
ثم يتناولون عشاءثم فى الساء من غير أن يفتات واحد منهم على حق زميله 
فى الكلام . وكاتت لحم محا م يتولى أعسها مالة عضو يفصلون ف المثا كل 
ولا مد لفضائهم . والأعان عندم محرمة » لأنهم يحترمون ما يقول كل 
واحد «نهم ولو كان موضع ريبة وشبهة 

وقد أدى يهم هذا اللون من الحياة المثيفة إلى رصانة فى الحلق مكتتهم حس 

1 5ع - ج كح الاسلام ) 


- 


ماين الأتبياد . و إلى. ممارسة أنواع التقشف "التى سرت إلى 
و با فأطيت اماس إلى الألبنجييت دقعو اطالهم 5 أو 
الكاثارين ابصافدت "“وقوت من تزعاتهم . وكان في البهود 
من يفتظر السينحككا كان فى الإسلام من ينتظر الهدى . وكان 
لأحل .السنة أملهم فى 2 النعيم لقم والسعادة الأمدية ») فى جنة 
الخور ٠‏ وقد م أهل العم من أوتوا الجرأة فى فى مياحهم 
كابن حزم القرطبى أن يمكفوا على تأليف أول كتاب» 'شامل 
لتار 2 الديانة فى .أو ريا عاطءتطعوععدممنوزاء5 وا أن بهوموا أول 
دراسة نقدية منظمة عالية تتناول العهدين : : القديم والجمديد©) 

وامتزج الحيال بالواقم وكساه حتى جاء أمثال ابن العرنى 


حح من مواجهة الحطوب واحتال الآلام والصيرعلى المكاره مما بدا فى الحروبه 
الرومانة على وجه كامل . وأدت بهم هذه الحاة العملية إلى احتقار المنطق 
ك'داة لا كتساب الفضيلة » والحط من شأن النظر العقلى فى رحاب الطبيعة 
كي رورة من ضرورات التقل البعرى . . وك 8 أنظرة خاصة فى ال الله 
مل المكة الإشراقية ْ يي 
200 ,انظر هامش ص 4 من هذا الكتاب (العرب) 
51 أصحاب مقهب ف الزندقة شاع إبان العصور الوسطى شيوعا 
واسع المدى .وقد انتصروا فى الغرب والشرق نحت أسماء كثيرة وعقائد 
كانت تختلف باختلاني.الزمان والكان وإن اتفقت كلهم جيعاً على مقاومة 
المقئدة المسيحية مقاومة جادّة لا رفق فها ولا هوادة (العرب) 
2( الإخارة موجهة 38 0 «العلى إل والنحل » لابن حزم 
( العرب ) 


الاب 


وأخرجوا لاناس الفاذج المدهشة الأولى للكوميديا الإلهية 

وقد قهى جه ل أسلافنا -- من اهل الغرب - يلغة العرب » 
ألا يتذوقوا إلا القليل من هذه الياة الخصبة النوعة . ولهذا فان 
الإمبراطور ية الإسلامية فى أور با حين غاب ت ثهسها واندحرالير بر» 
ضاعت ياندحارمم كل ألوان العم الذى لم يكن الغر بيون قد تمنثاوه 
من قبل . ورغم هذا فقد بقيت الخالة المقلية فى الشرق والغرب 
إبان القرن الشالث عشر على اتصال لم يكن له نظير منذ ذاك 
العهد . و إذا استثنيت المقيدتين الرئيسيتين فى السيحية : التثليث 
والتحسد » رأيت أن فلاسفة العصور الوسطى - على نحو 
ماأسلفنا من قبل -- قد وجدوا من المسدين من شاطرم آزاءهم 
بقدر ما وجدوا بين الغرببين من أنصار 

وسوف نرى عند ما مخرج إلى النور الكنوز المودعة فى 
دور الكتب الأور بية أن تأثير ااعرب اللخالد فى حضارة العصور 
الوسطى كان أجل شأناً و كرخط] ما عر فناه حتى الآن 

القرير عيوم 


كشاف 


وجدنا بعد إعداد هذا الكشاف أنه قد طال كثيراً » فاضطررما إلى 
حذف كلات كثيرة رأينا بعد إحصائها أنها منتصرة ف أ كثر صفحات الكتاب 
( كاسلام - ومسيحية - وفلسفة الوص ا الام بزل بعك 
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من فرق المعتزلة ) 


مستعر بون 


مصطؤ عبد الرازق 


( الأستاذ ) 


العتزلة 


[ 


1 


اووس ل 


ك/ا؟» 
تيضق 
كلا" 
١16‏ 
ارق 
24" 


17و" 


١5ءا54١“‎ 
"١ 
1”55ظ‎ + 


يضف 
كام 
لف افر 
كل 
و" 
»لم4 5 غخكعكام 
الل 4ه 
لا45؟؟طلء 
4١124١5‏ 
لبر ين ارقي 
66 !ظ'ظظ 


"6 


ا" 


0 
اب ف 
كلا 
ا 


( تيم ) 
المعتزلة 


المعتمد بن عياد 
المعز 
مغرب . مغاربة 


المغبر 
الشلهة 


الخغول 


مقال أسمانيا 
والبرتفال 
مقال النواحى 
الاجتاعية في 
موسيق العصور 
ارسطل 
المفتدر سم صاحب 
برقطلة 
المقدسى 


ة( من فرق 


ْ 


ِْ 


7 


ل 
ييف 
4ع هخ" 
ا لكين 
مكاءلالا 
5 


؟* 3 
ا" 


م؟ 


#86] ك4‎ 
14١5© 
46 
"4 


| 


ان 


070 


لحل 
د 
لاءةم اعم" 


وا 
لمشي 
5 م" 


هلمع 25 
لين 


:اللو حدون ْ 
امور 


مور 
مور يبه 101165/] 


الورة 
مورسكيون ا 


موسى إن عزرا ا 


الغ رناطى 
موسى بن ميمون ١‏ 
موسى إن تصير 


0 


د ) 


الموشح 


ووم ل 


»ا١‎ 14 
1 
لحنق‎ 
١54 
١.6 
6؟‎ 


45 


م 
؟ "1 


م “اع قلق 
٠‏ 6ع "امهم 
هلا ةبا؟ 


٠١م‎ 
امأللى‎ 
"5184 
١ 4 6 


الى # الى ٠‏ راي 
١5/4١5‏ 


48م" 


( انظر ابن 
ميمون ) 

لحل 

ال ل 
#لامع “ىم وم 
كلا لا 
لل سنا 
لت ؟7 


سل | 


مولر و1311 
ميخائيل الأيقوصى 
( سكوت ) 
ميرامار 

ميور( المستشفرق ) 
ممد بن كرام 

أو عبد الله 
السجستاني ( زعم ١‏ 
الطائفة الكرامية) أ 
د عبد الله عنان 

( الأستاذ ) 

عد عبد الهادى 
أو ريده 

لخد عنده 

( الأستاذ ) 
عد كرد على يك 
تمود ( السلطان ) 


4لمع “6 
16 
265 ؟” 


ألم 
هم > لالم 
لخن 
ه؟١‏ 
85 


"4 


ترص 


؟؟22٠٠١مل‎ 


ول 
ء 
4" 
ران 


اوح 


تسطوريوس ‏ || 
نساطرة. تسطورى 


١ 


نظام الملك 
النظامية ( مئنفرق 
الممتزلة ) 


ككل 55 
86 8 
ىم.٠؟‏ 


برقن 


4.25 ؟ 


4ع" 


١ النفس‎ 


تور الدين ( تمود ) 


نورماندييتف | 
ؤ 


/ 
تور يجن 
وروتش 
نساور ا 
نيقوماخوس 


تيكلسون 


سس يا د 


»ةمع ]١ه‏ 
85 
14 
لاه عع هك" 
6" 
ل0 "8 6" 
اللي مرق 
5؟9 
١|554‏ 
44 لم٠4‏ 
؟ 6مك 
١ 44+‏ 
ا طرف 
ث 

6" 
4ك" 
25 

"52 


ب 


له سمدم 


الجائعية ( من 


فرق المشبهة ) 


1 


هازليوك عام ن1وج1!] ١‏ 


هاص 

هاملتون 

عائز برواز 
113115 
هانوثر 


لا" 
55 


٠١ 


١4 


و 
هايئه امن 
هراة الفا 
هربلو 
8 اح 
1أع م0:11 أ 
هدر بعرم 
هرطقة ا؟ 
هيقل اذعكم 
فلسم تمسر ( موقعة ) امرض 
هذان ٍ ١١‏ 
هن أم راين 
-11611116-3111 
1 
ونرزطع (مؤولف 
التاربغ العام ) 
مهمع ١٠١8‏ 
كا١اعئ8١الكء‏ 
هد ٠.‏ هدى 
١‏ 4001 
١‏ سودي 
هندسة #ااءمفؤى؟ 
هئرى اليراينق ١6٠‏ 
هارى الثالى ١‏ 
هنكاو ١1‏ 
هوايشو (أسد)» ١‏ 
هورتن(اللستصسرق 
الأنانى ) 508 
هيرودوت 4١‏ 
للع؟» 55 
هيولى ( اصطلاح ) 2541/6574 
فلسق) ا لي 
؟ 


1 


سس ار وفيا سس 


حم و 7 
وعى 24 
وادى آش 0 1 حاكن 
450 ولم الأول حال 
الوادى الأبيض 5 00 ا دن 
01211 
افق أنس 5 « دى ووأتييه الأامكلاا١‏ 
61 « الربريق 55 
وادى الحجارة «ه شكسير 55 
001 ف « الصورى اسيل 
وادى الرمان د الطرابلسى 5 
00172101 , « الوريى ٠٠‏ 
وادى الرملة 1 وبار ١1‏ 
001111124 
وادى القصر 5 كن 
تقعق 60112021 يحي : أخو الخليفة 
وادى الفطن يعقوب المنصور ١‏ 007" 
0010 ف بالقه 
الوادى الكير اليرموك "م 
ل ١‏ 13 يناير (جنر) 0 ١٠١‏ 
وادى لب اليعاقبة امم" 
م1 01012021 5 يعقوب المتصور بالله 5٠م‏ 
وارنون ؟٠؟‏ لمكم كى, 
الوائق يك موه 
واصل إن عطاء احرف اك“ما بال 
والثر أدمجتون : ا 5 هود كحم 
الموسيق 7 


وثزا ( وتكا. 7" ةا 
ملك الفوط ) الشف اأحق 


لس ل ”8 عسب 


( نايع ) ليف ار بوسف إن صديق 207 
مهود ايفن القرطى 
ذا ها- لم 3 
لطليطقى ( الاستاذ ) 
بوحنا الابليى ٠١‏ ولوجيو ١٠١‏ 
ابوحنا أف مونت ا 5-6 وليوس ثلهاوزن رعش 
كورثينو 1 ؟'مكهدعىوةلى 
وحتا أفنديث المع كلاه 
6 3 م" 
الاشبيل ا فر 
نا الدمعة ونان . وونانية هقد ضف" 
يوحنا ١‏ مسشق - - 
( البطريق ( "١ه"‏ يه 
8 بف ني ءاهد 
وحنا اللامونق ‏ ١“"م‏ 9 
بوسف ألبو 4 اليونسية ( من 
يوسف إن تاشفين . 7" فرق الشبهة ) | 0 


الكتى الى ورد ذكرها فى هذا الجرء 


الآثار العلوية : ٠١5‏ 

ابن رشد وفلسفته ( لفرح أنطون ) : 
.م 

ابن رشد ومذهبه لريئان : +؟؟ 

ابن المففم ( لعبد اللطيف جزة ) : ك 

الأحجار الكرعة 10:ةلزمة 1 : 317 

إحباء علوم الدبن ( للغزالى) : 55 

إخبار الاماء بأخبار الكاء 
( لقفطى ) : -ه؟ع؟ ه؟ 

الأخلاق لنيقوماخوس : ١١٠14-6؟‏ 

أدب الأسفار ( لتاثرنييه ) : 195 

الإسلام والنصرانية ( لمحمد عيده ) : 
عم 

الأشكال الكرية ( لنالاوس ) : 
آه؟ 

أصول اللغة الأسبانية : ١4‏ 

أصول الهندسة ( لأقليدس ) : ١61؟‏ 

الأعلاق النفيسة ( لابن رسعة ) : 
لحق 

أعمال الرومان -1020200 ها65©) 
سد : كذ١ا‏ 

الأغانى علع1] عل طعن8 : ٠١5‏ 

الاقتصاد (رسالة) (النزالى) : ٠١5‏ 


آلام ثرتر : "١1‏ 
الآلماب : 19 
آلف ليلة : 5ع الاء٠ه١امقواء‏ 
ا ل 7 
علا" 
ألف نوم : 4ولء؟ةؤا 
أمثال الفلاسفة وحكهم : ١85‏ 
الأتناب ( السيعاني ) 
[هاالحياة حل 0 65 1/103 13 : 
4ه 
أوثولوجيا أرسطاطاليس ( انظرالفصل 
الأول ) 
بحث فى حال العرب (لولم الطرا بلسى) 
5131 06 كتأهاءع13 1 
1١151111‏ 
البرهان : ١85‏ 
بحوث فى تار أسيانيا ( لدوزى ) : 
.كط 
محوث عن كتاب اللستدياد 
(لكومياريق) معطا نوءوء2 
عآم0ط عط عستاععموع] 
لم2 نزط 511016301 1ه 
4 : )م231 
تاربخ الأتايكة لابن الأثير : ١١1‏ 


لشت 


تاربع الأدب العر بي الأسباتى(لجترالس) 
بالنسيا ) : علا 
« الإمبراطوربة العتهانية ( لحاس ) : 
ا 
تاريخ الأمراء المامين منذ ظهور 
النى حمد ( أوليم الصورى ) : 
هل 
تاريخ الشطرع تأليف .© .1 .1] 
1 © 115 
ناريج بقداد ( لطيفور) : ١145‏ 
« الحروب الصليبية : ١٠١١‏ 
« المكاء السعة : ١84‏ 
« الشعر الغناني المقلى والسويقى 
(لسيزارو) : ١6‏ 
التارع العام لهوعمع0 معنادمع© : 
ل 
نارح الفلاسفة والمتكلمين من السامين 
( لحوستاق دوجا ) : 4؟؟ 
ارح ماحدث فيا وراء البحار : ١75‏ 
« المسامين فى أسيانيا ( ادوزى ) : 
حل 
تاربع المسامين فى صقلية ( لأمارى ) : 
١1‏ 
ناريخ الموسيق العربية ( لرييرا ) : 
ف 
تراث بى إسرائيل : ه88 ء 7817 
5 1111111كطظ 
ترحجة قنادة ( لابن خلكان ) : ١٠؟‏ 


التتبيه فى التقه على منهب الثافى : 
كرف 

مهافت النهافت : "1١١‏ 

الفلاسفة ( للغزالى ) : 12؟, 

ارو ينا 

ثلانة أعوام فى آسيا : ١١4‏ 

الجهورية ( لأفلاطون ) : 761١‏ 

ىَ الجمواص المفارقة ( للفديس 'نوما 
ال كويى واأصقادطا5 عل 
وااقعدمصه5 5117 

الاج ييا الأصفهاتى : ١١84‏ 

لخارس مروزةة1ا0 : ١417‏ 

الحبي الصادق من8 عل معرطنآ 
101 55 

حركة الفرام : ١١5‏ 

حقائق اناريخية عن التأثير اللوسيق 
( لقارص ) :19 0 

المكلات : وه 

المكاء :4م؟ 

١8854 : الفلاسفة‎ 

١45 : وأمثالهم‎ 

حى بن يفظان 2 508 

حياة صلاح الدين ( لبهاء الدين ) 
3 

حيل الناء وخداعهن : 4ه 

الحيوان : 0097م 

خطط المقريزى : 776449٠‏ 


و 2 


3-5 


«لالاء يلا , 8م/؟ 

الخلاصة الفلدفية فى الرد على الأمم 
( غير المسحية ) : 78.١‏ .م 
ل كن 

الخلافة ( لمور ) : ١81؟‏ 

دراسات أدبية ( لبرونتيير ) : 1١11١‏ 
ا" 

دراسات جرمانية تأليف .7 .[ .ل 
(1901 ع1دملا بجع [0) برحوعج1 
9" 

الدفاع عن الإعان ( لمارتن ) 2 1٠م‏ 
ف 1 اننا 

دلالة الحائرين ( لابن ميمون ) : ٠٠١5‏ 
كن 

دى كرون ( لبوكاشيو ) : ١8٠‏ 

الدبوان السرق ( لمحتا ) :م.٠معء‏ 
0 

راس هيلاس ( لجونسون ) : ٠٠١‏ 

وباعيات الخيام : 19+ 

رحلات إلى الحمند وفارس (لشاردان) : 
و١‏ 

رحلات -اليفر : ١07‏ 

رحلات ست ( لتاقرنييه ) : ١55‏ 

رسائل فارسية (لمونتسكيو) : ١94‏ 

رسالة فى الفرق بن النفس والروح 
( لقسطا بن لوا ) : ه؟ 

روبنسون كروزو : ٠١‏ 


رو حالثشعرالمبيرى:لحردر) : 1١؟‏ 


ريا مييزا : ٠٠١‏ 

زهي الآداب : ١٠8/؟‏ 

الزهية : ( لابن داود ) : »1١514‏ 
1535 

سفر المكة ( اسليان الحكم ) : 
الام 

السماع : اه ؟ 

سوفسطس (لأفلاطون ) : ١ه؟‏ 

السياسة ( لأرسطو) : ٠١٠١‏ 

الفمرق الإسلاى والعصر الحديث 
( لين مؤس) :ى 

السرقيات ( لفكتنور هوجو ) : 
1" 

الفمرو ح اللاتينية للشعر الأسيوى : 
هء؟ 

الشفاء ( لابن سينا ) : ٠‏ /31611ا؟ 

صدور العالم ( لجنديز الس ) ع6 
-أووعع2]0 عل 1011316 
ملعتلا عم : ١5؟‏ 

صور رحلة معل1زطواء ( فبى ) : 
ا 

ضى الإسلام ( لأحد أمين ) : و؟ ١‏ 
24 لمخم" 

طبقات الأطباء ( عيون الأناء فى ) 
( لابن أ يأصييعة ) : م+4؟ » 
عا تع ه555 
م 

84٠ : الطبيعة‎ 


طوق الجامة ( لابن حزم ) : ١13‏ 

العبارة2410116اع01 121421 5:12 ؟ 

العسارة ىاع دمع مه1] : ؟5؟ 

عصر اللأمون ( لفريد رفائى ) : 45 ١‏ 
؟” 

علم الأخلاق الكبير ووودة : 
12ل : ١ه"‏ 

المهد الجديد : اا+, الام 


العهد القديم : ؟ا؟ 

فارس ليون : ١989‏ 

فاوست : ؟1١1؟‏ 

خر الإسلام ( لأحد أمين ) : 44" 
لت فنا 

فرسكو ( رواية لشيار) : "١5‏ 

الفرق بين الفرق (للبغدادى) : ١‏ 

فصل المقال فيا بين المكة والسريعة 


من الاتصال ( لابن رشد ) : 
٠٠١‏ “اا ف"ي/ لااث“ا, وا““اع 
5 

الفصل الأول من كتاب أرسطاطاليس 
القيلوف » ويسمى باليونانية 
ثيولوجيا ( أو ثواوجيا ) » وعو 
قول على الربوبية ... : 514" 

الفصل ف الملل والتحل ( لآبن حزم ) : 
1 5 

فكرة نظام دولي ( لترمويلن ) : 
١4‏ 

الفلاسفة الأخلاقيون -وإزوطاط معطن1 


1 11011111م50 : غ١‏ 

الفلسفة الأخلاقبة ( لدوتى ) : م١‏ 

الفلسفات والأديان فى آسيا الوسطى 
( لحويينو ) : م١؟‏ 

فلسفة ابن رشد (لانرشد ) : ١٠؟‏ 
لدلضن 

ثفن الإسلاى فى مصر ( الدكتور زى 
عمد حسن ) : ١١١‏ 

الفهرست ( لابن الندم ) : م44؟ 

قبليب أغسطس ( لكارتلبيرى ) : 
لا ١‏ 

قصة الكفاح بين قرطاجنة وروما 
( لتوفيق الطويل ) : ى 

القطط : 8ه 


قطم الذهب مع0 06 80005 : 
١4‏ 


القمس وكائر موعن 0206ه©-21 
20 : 186 

النوانين ( التواميس ) : 1ه 

'كتايات موسيقية منالقرون الوسعطى 
2 ع0 و5عمام1أن5 


0115511137 0) علأعد تلع ]1 
(ع1 : وس 


الكرة والأسطوانة ( لأرثعيدس ) : 
اه 

الكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد 
الله ( لأإنرشد ) : ١1ء‏ 
ورم 

كلستان ( للسعدى ) : ٠١5‏ 


كايلة ودمنة : م ه56؟١85764م١‏ 

كنز الجوهس فى تاريخ الأزعس : ١‏ ؟ 

الكوميديا الإلحية : ١١‏ 

الكون والساد عوو1ادىعمعع عل 
201101 أم 2 ١01‏ 

١٠١6 : لاروس‎ 

لالاروخ (لمور ) تاعامه ذاامهآ 
م6 ؟ 

اللصوص ( لشيلر) : "1١5‏ 

ما بعد الطيعة : 56954٠‏ 86م528؟ 

المجسطى ( ليطليموس ) : ٠61١‏ 

جموع نصوص لم تنسر متعلفة بتاريحخ 
التصوف ف بلاد الإسلام : 
لحف 

شد الحيارى ( لابن ميمون ) » 
« انظر دلالة الجائرين » 

شد الحياة الإنسانية -واعمز(] 
ع12ألا 11111113113 ااانا * 
كما 

صوج الذعب للسحودى : 7075 

مسائل جدلية ( لتوما الأ كوينى ) : 
لفن 

اللمعارف ( لابن قنيية ) : 97 ؟ 

القامات ( الشريهى ) : 1؟ 

مقدمة ابن خلدون : 9694م ١‏ 

الثل والتحل ( للعسهرستاتى ) : 7؟؟ 
101ظ”ظ 


٠١ : اللمنطق‎ 


منطق المفسرقيين : 5؟؟ 

المنقذ من الضلال ( للغزالى ) : 4 ١9‏ 
كلك 

النية والأمل ( للمرتضى ) : 775 

اللموسوعة الفرنسية الكبرى : ١١1١‏ 

محاورة طباوس ( لأفلاطون ) : 761١‏ 
باش 

محاورة قيدون : ٠١5‏ 

اللفولات ( لأرسطو) : ١٠1١‏ 

نآنان العاقل : ١5‏ ؟ 

النظام القروى فى على الدلها 

11 211011 أسوع:0-عع13اانا 

قا 7تتعاوع/لا ( للى أعد 


عيسى ) : ك 

نظرات فلفية فى تاريخ الإنانية : 
0؟ 

النفس 2 نمم ع7 : 9:٠‏ ه؟ 
َك 

الوحدانية ( لنديزالقس) ع6 
لا :© 55 

وص ف أفريقية وأسيانيا (للادريسى) : 
فرق 


وفياتالأعيان ( لابن خلكان) : ٠٠‏ ؟ 
| م 
ينبوع اليأة عهؤة/؟ وده7٠‏ ( لان 
حبيرول ) ١5؟‏ 
وستان : -١؟‏ 


تصويبات 
س ‏ ص ك صعة المكتوب : النظام القروى فى غَمبى الداتا 
قلاع مععادء/11 عطا صا سمه لمعتمدع:0 - ععداائلا 
س لاص ك : بلاكان فى الوجه القبيل وغيرم . (صوامها) : 
بلاكان والدكتور متكطر فى الوجه القبل 
الحوشانى وصواءه : االحشنى( أوعبد الله عمد 
ان حارث + حوالل ٠*سم‏ هزع وا 
سخص١٠‏ | أكتاه : القضاة فى قرطبة ) . 0 
س ” ص 7١‏ : ملى” » وصواءها : مليئاً 
هامش >" ص 5١5‏ : نقله معرب من مقال للد كتور زى 
1 تمد حسن فى مجلة الرسالة ( العدد 
أول وليه سنة 8و1 ) 


٠. 


١4 ص١ س‎ 


س ١‏ هامش ١‏ ص 58> : روى أبن خلكان » وصوامها : 
روى القفطى 

هامش ص 554 : كتبه العرب 

سن ١‏ هامش ص هة"؟ : تقدير » وصوامها : تقرير 

هامش ص 7١١‏ : كان العرب قد اتصل بالأستاذ جيوم - 
واضع فصل الفلسفة والالحيات -- ليأخذ رأنه فى هذا التعليق قبل 
٠‏ طبعه . فأرسل الأستاذ رده من اجلترا بمد الطبع قائْلاً : « ينبنى 
أن نتتكلم عن ابن رشد حذرين . وأنا لا أرى فى تماليه ما يناقض 


عقائد الاسلام » تلك المقاد التى حاول ان رشد أن يشرحها 
شرحاً فلسفيا » فأساء فهمها غير الفلاسفة من القراء والتقاد » 
ولااترجت كتبه إلى اللاتينية كانت موضع إتجاب شديد أو إتكار 
عنيف تبعا لقدرة الناس على فهمها . وإنه لسوؤق كثيراً أن 
شسبعر قراء المربية بأن ابن رشد ل يكن مسلا مسادق الاسلام . 
إن لم يكن من حت أن أقول الآن ذلك ... الح » 

فى أرقام.اللوحات الفنية وفى يعض ألفاظ الكتاب أخطاء 
يسيرة فى وسع القارى” أن يدركها من غير إشارة متاء؟ 
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